إن الغرض الذى أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن.أعرض على القارئ 
صة حضارة العصور الوسطى منعام "ام إلى عام ١٠٠‏ كايلة بقدر ما 57 
ها ميفيحاته » بجيدة عن اموي بقدر:ما تسسمح به الطبنعةالبشرية.» والطريقة الي 
اتبعنها فى تأليفه هى النظر إلى التار ب خكله على أنه وحدة شاملئيككل بعضه بعضاً ‏ 
أي تصوبر جميع مظاهر حضارة من الحضارات أو عصر من العصورق صورة 
جامعة شاملة ؛ وإبراد قصة تلك الحضارة وذلك ااحصر مهذه الطريقة عينها . 
ولقدكان اضطرارنا إلى الإحاظة بمجميع النواحى الاقتصادية والسياسية » 
والقانونية » والحربية » والأخلاقية » والاجمّاعية » والدينية » والربؤية » 
والعلمية » والطبية ء والفلسفية » والأدبية » والفنية لأربع خضارات . 
٠تباينة‏ البيز نطية 3 00 3 والبودية » والأوربية الغربية » مما جعل 
وحدة المبج والإيماز من أ شق الأمور , فأما من حيث الوحدة فإن التقاء 
المضارات الأريع و انط اغزيا أيام الحروب الصنليبية قد خلع على هذا 
الملبج شيئاً منها » وأما الإيجاز فى وسع القارئٌ المتعب » الذى يرهقه "طول 
الكتاب » أن يجد شيا من العز ا إذا علم أن الخطوط فى صنورته الأصلية كان 
يزيد على هذا النص الذى بين يديه بقدر نصف طولة2*2. ذلك أننا ل. نبق 

من الخطوط الأصلى إلا ما كان فى رأينا لاغ 'عنه لفهم تلك الفترة من 
تار بخ العالم على الوجه الصحيح » أو بحعل القصة حية واضحة زاهية ٠‏ 

على أن فى وسع القارئ غير المتخصص أن يمر ببعض الفقرات العويصة 


( م ) إن الثغرات الى يجمدها القارئ أحيانا فى ترقيم المراجم سببها ما حلفتاه مق العبارات 
قى اللحظة الأخيرة . 


ف 1 د 


دون أن يقف عندها طويلا » ولن يخل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورة . 
وهذا امجلد هو القسم الرابع من قصة الحضارة الى ستكون بعد تمامها مؤالفة 
من ستة أقساء0©© : القسم الأول هو «١‏ تراث الشرق )(1988) ؛ وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والشمرق الأدنىمن أقدم العهود إلى أذفتحهما الإسكندر 
حوالى 9١‏ ق . م » وبتاريخ الهند والصين واليابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
والقمم الثانى وهو « حياة اليونان» ( 1984 ) » يروى تاريخ اليونان والشرقه 
الأدنىويصف حضارتبما إلى أن فتح الرومان بلاد اليونان قَّ عام "14 ق . م4 
والقسم الثالث ٠‏ قيصر والمسبح» ( 1444 ) يروى تاريخى رومة والمسيحية من 
بدايتهما » وتاريخ الشرق الأدنى من عام 145 ق . م » إلىمجمع نيقية الذى عقد 
فى عام هلام . ويواصل هذا الكتاب دراسة حياة الرجل الأبيض حتى موته 
دانى عام 3١‏ . ويشمل القسم الحامس ١‏ المضة والإصلاح » تاربخ الفرة 
الواقعة ببن عاى 48٠ ١7١‏ ونعتزم إصداره فى عام ه96 ؛ وأما الحزرء 
السادس «عصر العقل » الذى يصل بالقصة إلى الوقت الحاضر ؛ فسيصدر بمشيئة 
الله فى عام 15٠١‏ وف هذا الوقت يكون المؤلف قد قرب من الشيخوخة قري 
يضطره إلى أن يتخى عن ن ميزة تطبيق الطريقة الخامعة اللى سار علمها فى الأقسام 
السئة على الأمريكتين . 

والحطة الى اتبعناها فى هذه الأقسام الستة هى أن يكون كل مها وحدة 
نيفظلة بذانها + ولك: ن القراء الذين درسوا « قيصر والمسيح» سيجدون أن من 
السبل علهم أكار من غب رهم أن يعسكوا بخيوط القصة الى نروما فى هذا 
الكتاب . وسيضطرنا تاريخ الحوادث وتسلسلها إلى أن تبدأه إأقل اها بين به 
الناس عادة من نواحىحضارة العصورالوسطى الرباعية وهوالحضارتان البيز نطية 


) » ) وقد عاد المؤلف فجملها سبعة إذ خص الإصلاح #جلد كامل وقد صدر املد الخامس 
فى عصر النهضة وحدة وشرعنا فعلا في ترحمته . ( الترجم ) 


ست خسم 


والإسلامية ؛ وسيدهش القارئ المسيحى مق كثرة الصحف التى اختصصنا مما 
الثقافة الإشلاءية » كا أن العام الذى درس حضارة الإسلام سيأسف أشد : 
الأسف للحيز الضيق الذى خصصنا به حضارة المسلمين الزاهرة .فى العصور 
الوسطى ولاضطرارنا إلى اختصار تاريحها هذا الاختصار الشديد . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام فى أن نكون بعيدين عن الحو والتحيز » وأن ننظر إلى 
كل دين وكل ثقافة كنا ينظر إلمهما أهلهما ؛ ولكنا مع هذا لاندعى العصمة من 
الموى » ولا نذكر أنه قد ببى فى قصتنا شىء من التحيز فى اختيار مادة الكتاب 
وى توزيع صحفه على موضوعاته امختفلة إن لم يكن فى غير هاتين الناحيتين . 
ذلك أن العقل كابحمسم سجين فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ولقد أعدنا كتابة المخطوط ثلاث مرات » وكنا فى كل مرة نكشف فبه 
عن أخطاء جديدة » وما من شك فى أنه لا يزال به كثير منها » غير أننا قد 
ضحينا بتحسين الحزء بغية [ كال الكل » وإنا لنرحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد كان من الواجب على أن أهدى هذا الكتاب إلى زوجى كا 
أهديت إلبا الكتب السابقة » فلقد ظلت سبعة وثلاثين عام نحبونى فى صير 
حيل بقدر من تسامحها » وحايتها » وإرشادها » وإطامها لاتى به هذه 
المجلدات حميعها . ولكنها هى التى أشازت على بأن أهدى هذا الكتاب إلى 
ابنتنا » وإلى زوجها » وإلى حفيدنا . ْ 
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يفف كبرل 


الفضِل الال 
تراث قسطنطن 
:للا أحس الإمئراطور قسطنطين بدئو أجله جمع حوله فى عام و“ام أبناءه 
وأبناء أخيه وقسم بينهم حكم الإمبراطورية الضخمة الى استولى علبها » وكان 
عمله هذا مثلا م نأمثلة الحم قالذى تدفع إليه معزة الأبناء . وقد محص ابنه الأكير 
قسطنطين الثانى بالغرب .ب ريطانيا ‏ وغالة» وأسبائيا وض أبن لتسطتطيوين 7 
وناثامما قوم بالشرق باسية الصغرى وسوريا » ومصر ؛ وخخص ابنه 
الأصغر قنسطانس ومةادده© بثمالىأفزيقية و[يطالياء و ركم ؛ وتراقيةبماى 
ذلك العاصمتان الحديدة والقديمة_القسطنطينية ورومة ‏ » وأعطى ابنى أخ له 
أرمينية ومقدونية وبلاد البونان . وكان الإمير اطور المسيحى الأول قد بذ لحياته 
وحيوات كشرة غرحياتة ؛ فى إعادة الملكية »وتوححيد العقيدة الدينية فى الدولة 
الرومانية ؛ فلا مات فى عام /الا" تعترض هذا كله الخطرالشديد؛ ولم يكن أمامه 
إلا واحدة من اثنتن ليس فهما حظ مختار » فإما أن تقسم حكوءة البلاد 
وإما أن تتعرض لطر الحرب:الأهلية ؛ ذلك أن حكمه لم يدم حتى يملع عليه 
القداسة طول الزمن »ولم يكن يضمن واللهالة هذه أن تنعم البلاد بالسلم إذا خلفه 


نت نت 


على العرش وارث واحد » وهذا بدا له أن شر تقسم البلاد بين علية حكام 
أهون من شر الخرب الأهلية . 


غير أن البلاد مع هذا لم تنج من الحرب الأهلية » ويسر الاغتيالك حل 
مشكلة التقسم . ذلك أن اليش رفض كل سلطان عدا سلطان أبناء قسطنطين؛ 
واغتيل جميع اللدكورمن أقان ب الإمير اطور السابق عدا يعالس ونااله0 ويوليان 
«ولار[ أبنى أخيه » فأما جالس فكان عليلا 'يرجى ألاتطول حياته كثيراً » 
وآما يوان كان مو الناسة و ولمن دن الطتز له هو الل رعق فقن 
وين ال عرق وليه الزوائاك القواقزة © يعزو إليه أمبوض هذه 
الحرائم2؟ . وأوقد قنسطنطيوس مرة أخرى نار الحرب مع بلاد الفرس وهى 
حلقة من النزاع القديم ببن الشرق والغرب » ذلك النزاع الذى لم مخمد جذوته . 
واقع الآمر من أيام مرثون » وأجاز لإخوته أن يبيك بعضهم بعضاً بسلسلة من . 
الاغتيالات الأخوية . ولما انفرد بالملك ( "اه" ) عاد إلى القسطنطينية » وحكم 
الدولة الى وجدت من جديد -حككا بذل فيه كل ماااتصف به من عجز يصحبه 
الإخلاص » واستقامة شديدة » ولم يكن لبنأ له عيش لارتيابه فى الناس, 
وسوء ظنه بم » ولا نحبه أحل' لقسوته. ء ولا يرق إلى مصاف العظلاء 
لكيرياله وغروره. 
وكانث المديئة 'البى سماها قسطنطينرومة الحديدة 3ه 00 والى 
مبميت بامعه فى أثناء حياته » قد أقامها على مضيق البسفور جماعة من المستعمرين 
البونان حوالى عام /اه” ق . م » وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف 
باسم بيزنطية » وسيظل لفظ ببزنطى عنواناً الحضارتها وفها على مر الأيام » 
ول يكن ثمة موضع آخحر فى الأرض كلها أصلح منها لإقامة عاصمة لدولة ما . 
اوقد أطلق علها نابليون فى ثلزت 14واة5 عام 1817 اسم إميراطورية العالم » 
وأنى أن يسلمها إلى' الروسيا التى كانت تتوق إلى السيطرة علها؛ مسوقة إلى 
هذا بانجادما يخترق بلادها منالأهار . وتستطيع الدولة المسيطرة علها أن تغلق 


1ك 


فى أى وقت تشاء باباً رئيسياً ببن الشرّق والغرب » وفبها جتمع نجارة ثلاث 
قارات ٠»‏ وتفرغ غلات ماثة من الدول » وهنا يستطيع جيش أن يصمد 
ليصد الفرس المتحضرين » والهون الهمج الشرقين » وصقالية الشهال 2( 
وبرابرة الغرب”. ونحمها المياه الدافقة من جميع الحهات إلا جهة واحدة 
يستطاع حماينها بالأسوار المنيعة » وتستطيع الأساطيل الحربية والسفن التجارية 
أن تجد فى القرن الذهبى - وهو.خليج صغير من نخلجان البسفور ‏ مرف 
أمينأ يقمها هجات السفن المعادية والأعاصير المدمرة . ولعل اليونان قد سمو 
هذا 5 قرناً وومع! لشكله الذى يشبه القرن » أما وصفه بالذهى فقد 
أضيف إليه فيا بعد ليوحى إلى سامعيه يما ينعم به هذا المرفاً من ثروة عظيمة 
بأ إليه مها السمك والحبوب والتجارة . ورأى الإمير اطور المسيجحى أنه 
واجد فى هذا المكان » , ببن السكان الذين تدين كثر نهم بالمسيحية » والذين 
. طال عهدهم بالملكية والأسمة الشرقيتين » من تأييد الشعب مالا يستطيع أن 
يجده فى رومة » وما يضن به عليه مجملس شيوخها المتغطرس وسكانها 
الوثنيون . وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل اليرابراة الى أغرقت رومة فما بعد , فقد هدد القوط » والهون » 
والوندال » والأقار » والفرس ؛ والعرب » والبلغار اوس العامة 
الحديدة » وعجزوا جميعاً عن الاستيلاء علها علها » ولم تسقط فى تلك القرون العشرة 
إلا مرة ؤاحدة » وكان سقوطها فى أيدى ١‏ الصليبيين المسيحين الذين كان حهم 
للذهب يزيد قليلاعلى حهم للدين . وظلت بعد ظهؤر الإسلامتمانية قرون تصد 
جيوش المسلمين الى اكتسحت أمامها آسية وإفريقية » وأسيانيا . وفها ظلت 
الحضارة اليونانية قائمة لا بنضب معينها تحتفظ للعالم ب ة أنقذته فأ بعد من 
ا همجية ؛ وعضتث بالنواجذ على كنوزها اأقدعة » حتى أسلمتها آخر الأمر 
إلى إيطاليا فى عصر اللبضة » ومنها إلى العالم الغرنى 
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والمهندسين » والقساوسة » وافال يم مفسرنا ورطق: واجتازما حوله من 
التلال » ليرسم حدود العاصمة ال ىكان يعتزم إنشاءها . ولما عجب بعضهم من 
انساع رقعها رد على هولاء يقوله : ١‏ سأو' صل السير حى بيرىالله الى لاتدركه 
الأبصار أن من الحم ر أن أقف(2© , . وكانتهذه ستته الى جرىعلها طوال 
حكده » فلم يكن يتردد قط فى القيام بأىعمل » أو النطق بأى لفظء بمكن أن 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأبيد القوى الذى ينبعث من عاطفة الشعب 
الدينية وولائه للكنيسة المسيحية . 

ثم جاء « إطاعة لأمر الله )20 بآلاف الصناع والفنانين لإقامة أسوار 
المدينة » وحصونها » ودورالمصالح الحكومية » وقصورها » ومنازل سكانما . 
وذين الميادين والشوارع بالفساق » والآمباء ذات العمد ٠‏ وبالنقوش الى 
حا 4 من عتلف المدن ف دولته الوإسبعة يلا تمييز يما ؛ وهداه حرصه على 
تسلية العامة وإيجاد متنفس ينصرف فيه شغها وإضطراما » فأنشأ مضاراً 
للسباق تستطيع فيه الماهير أن تشبع غريزة اللعب والمقامرة على نطاق لم ير 
له مثيل إلا فى رومة أيام انحلاها . وأعلنت رومة الحديدة عاصمة للدولة 
الشرقية فى اليوم الحادى عشر من شهر مايو سنة "#٠‏ ع واتْخذ ذلك اليوم 
بعدئذ عيداً يحتفل به فى كل عام بأعظم مظاهر الأمبة والفخامة . وكان ذلك 
إيذاناً بانتباء عهد الوثنية من الوجهة الر سمية وبداية العصور الوسطى عصور 
انتصار الإيمان من الوجهة الرسمية أيضاً إذا صح ذلك التعبير . وبذلك انتصر 
الشرق فى:معركته الروحية على الغرب الظافر بقوته المادية الحسمية » وسيطر 
على الروح الغربية مدى ألف عام . ْ 

وماكانبمضى على اخاذ القسطنطينية عاصمة الدولةحتى أصبحت أغنى مدائن 
العلم وأحملها وأعظمها حضارة ؛ وظل تكذلك مدىعشرة قرو كاملة . وببنا 
كان عدد سكانها فى عام الام لايزيد على ٠٠٠ر٠ه‏ نسمة إذا هم يبلغون فى 
عام 40٠‏ حوالى ماثة ألف » وىعام 50٠‏ ما يقرب من مليون9؟ . وثمة وثيقة 


عقا 


رسمية ( يرجع تاريمها إلى حوالى عام 45٠‏ ) تقول إنه كان بالمدينة وقنته 
كتابة هذه الوثيقة خمسة قصور إمبراطورية وستة قصور: لسيدات الحاشية » 
وثلاثة لعظاء الدولة » و5488 من الدور الفخمة » و01" شارعا » 7ه 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا فضلا عن نحو ألف حانوت » ومائة مكان للهو » 
وكثير من اللهامات الفخمة » والكنائس المزدانة بالنقوش الحميلة » 'والميادين 
الو أسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العالم القدم2©. وقد أنشئت على 
التل الثانى من التلول الى كانت تعلو بالمدينة فوق ما يحيط مبا من المياه سوق 
قسطتطين » وهى ساحة رحبة [هليلجية الشكل يدخل. الإنسان إليها من كلا 
جانبها تحت قوس من أقواس النصر. وكان يحيط بالساحة مداخل ذات 
عمدء وتمائيل » وكان فى ناحيتها الثمالية بناء فخ نجلس الشيوخ » و. 
وسطها “مود من حجر السماق يعلو فوق الأرض ١٠١‏ قدماآ » ويتوجه تمثال 


لأيلو » ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس نفسه©© ؛ 


وكان يمتد من السوق العامة فى اتجاه الغرب طريق وسط تقوم على 
جانبيه قصور وحوانيت » وتظلله طائفة من العمد » ومحخترق المديئة إلى 
الأوغسطيوم نع 8 نوناق ؛ وهو ميدان واسع طوله ألف قدم وعرضه 
ثلماثة » وسمى مبذا الاسم نسية إلى هلينا 1»16038]! أم قسطنطين بوصفها 
نام ( العظيمة )» . وعند الطرف الثمالى من هذا الميدان قامت فى 
صورها الأولى كئيسة اونا 5م50 - أى كئيسة الحيكة القدسية . 
.وكان عند طرفه الشمرق قاعة ثانية مجلس الشيوخ ؛ وعند طوقه لحتو 
فيه قن ار تلى: اللإثاطزن +: قا اكتحيدك كانت كين 
#ناطم 2611 الضخمة الى كانت نحتوى على مئات من القاثيل المنحوئة من 
الرخام..» 'أو المصبوبة من اللرئز. . وعند الطرف الغرنى للطريق الأوسط 
كان يقوم بناء ضحم مكون من عةود ‏ بعرف باسم الميليون مولاتم 


(ه) وقد اسود لونه بتأثير الزمن والحرائق » وأصبح الآآن يعرف بالعمود احروق . 


ه(اسه 


أو شاخص الميل - ومنه تنشعب الطرق العظيمة الكة 6 ( الى لا يزال بعضها 
باقباً للآن ) » والى تربط عاصمة الدولة مختلف ولاياتها . وهنا أيضاً يغرب 
الأوغسطيوم الي ميدان السباق العظم » وبائه وبان كنيسة أياصوفيا كان يمتد 
الفصر الإمير اطورى أو القصر المقدس » وهو بناء معقد من الرخام تحيط به ماثة 
وحمسون فداناً من الحخدائق والأبواب ذات العمد . وانتشرت فى انحاء #تلفة من 
المديئة وضواحنها بيوت الأشراف . وف الشوارع الحانبية الضيقة الملثوية المزدحمة 
بالسكان كانت حوانيت التجار ومسا كن العامة على اختلاف أزواعها . وكان 
الطريق الأوسط يذتّبى عند طرفه الغرنى ١‏ بالباب الذهى » فى سور قسطنطين » 
وظل مق هنا اباتمسدل قر كرهر قن وكائظ القصرن قرم بعلن القو ابلا 
الثلاثة وتضطرب ظلاها الفخمة فى أمواج البحار . 


وكان جل أفراد الطبقة العليا من سكان المدينة من الرومان » أما الكثرة 
الساحقة من غير هذه الطبقة فكانوا من اليونان : وكان هيئلاء وأولثئك 
وغبرهم من السكان يسمون أنفسهم «يونانا ) . وكانت اللائينية لغة الدولة 
الرسمية » ولكن اليونانية ظلت لغة الشعب حتى حلت قبيل مسهل القرنه 
. السايع محل اللائينية فى المصالح الحكومية نفسها : وكانت تلى طبقة كبار 
الموظفين وأعضاء مجلس الشيوخ طبقة من الأشراف قوامها ملاك الأراضى, 
الذين مو ف المديئة تارة وى ضياعهم فى الريف تارة أخرى وكانته 
هناك طبقة أأخرى هى طبقة التجار تحتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكلها 
تنافسها ف الثراء . وكان هرئلاء التجار يستبدلون ببضائع القسطنطينية والإقلم 
الذى من خلفها. غلات بلاد العالم . ويلى طبقة التجار فى المدينة طبقة أخرى 
مّطردة الزيادة من موظى الحكومة » ومن تحتهم أصحاب الحوانيته 
ورؤساء الصناع الذين يعملون ى تاف احرف » وتلهم طبقة يعد 
أفرادها عمالا أحراراً من الوجهة الرسمة الشكلية ٠»‏ لا حق لم قَ 
الانتخابات العامة » جباوا على الشغب والاضط اب » أذلم ادوع وخخضعوا 
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عادة ارجال الشرطة » يشيرى هدوؤهم بالألعاب وسباق اليل » وبما بوزع 
“عليم فى كل يوم من اللديز أو الحبوب الى تبلغ تمانن ألف مكيالل.» ليظلوا 
هادثين مسالين . وكانت أحط طبقات امجتمع فى القسطنطينية » كا كانت 


أحطها قَْ سائر أنحاء الإمبراطورية 4 طبقة الأرقاء » وكان.عدده وقتثئل 


م 
أقل من عددهم فى رومة أيام قيصر » وكانوا يلون من المعاملة 77 
يلقونه فى أيامه بفضل شرائع قسطنطين وتأثير الكئيسة الى شففت عن 
كاهلهم كثراً من الأعباء. » وأشعرت سادتهم الرحمة ممم والإشفاق علهم . 

وكان السكان الأحرار يخرجون من أعمالم فى مواسم معينة » ويجتمعون 
فى ميدان السباق ؛ فيتخص مم على سعته . وكان فى هذا الميدان مدرج 
طوله خسواثة وستون قدماً وعرضه ثلعائة وثمانون » وتتسع «قاعده لعدد من 
النظارة يتراوح ببن ثلاثين ألفا وسبعين 00 يحسهم عن المجتلد خندق' ذو 
شكل إهليلجى ؛ وكان فى وسعهم خلال الفئرات التى بين الألعاب أن 
يتئزهوا فى طريق ظليل ذى خطار من الرخام طوله 70755 قدم0© . وكان 
يرق مفهار السباق جدار منخفض يمتد فى وسطه فى أكير طوليه من 
إحدى نبايتيه إلى الأخرى ويسئى الأسيينا 8 أو عموده فرق ؛ وقد 
صفت الثائيل على جانبيه » وقامت فى وسطه مسلة من مسلات الملك 
تختمس الثالث جىء مما من مطر . وكان فى طرفه ابدنوى عمود مكون من 
ثلاث جهات من اليرنز ملتوية بعضها على بعض . أقم ى بادئ الأمر فى 
دلى نخايداً لذ كرى معركة بلاثيه انام ( 51/9 ق.م) ولا تزال المسلة 
والعمود قائمين حنى الآن . وقد ازدانت الكاثزما' ومرونطاه! أى مققصورة 
الؤمير اطور َ القرن الحامس بعاثيل لأربعة جياد من الترنز المذهب من عمل 
ليسبوس ف الزمن القديم . وف هذا الممماركان يحتف بالأعياد القومية العظيمة » 
فتسير فيه المواكب » وتقام المباريات الرياضية » والألعاب الهلوانية » وتقتقل 
الحيوانات وتصاد» وتعرض الوحوش والطيور الأجنبية الغريبة . وبفضلالتقاليد 
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البونانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب النسلية واللهو فى القسطنطيئة أقلقسوة 
من نظائرها فى رومة » وشاهد ذلك أننا لا نسمع فى العاصمة ابخديدة عن قتال 
امهالدين ؛ ومع هذا فإن أشواط سباق احياد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطاً » وهى الدزء الهم من مهاج الاحتفالات» كانتتثير فى نفوس ابلواهير 
ما تثير ه حفلات الأعيادالرومانية فى نفوس الرومان من حماسةبالغة . وكانركاب 
الخيلوالعربات اير فون يقسمون إلى قات ززق + أوخضرء أوخر »؛ أو بيض 
حسب من يستخدمونهم من أصحاب الحيل والعربإت » وحسب ما يرتدون من 
ثياب ؛ وعلى هذا النحو أيضاً ينقسم النظارة » بل وينقسم سكان المدينة على 
بكرة أبهم . وكان الحزيان الرئيسيان - الزرق واللحضر - يقتتلان باللختاجر 
ف المضهار وبالحناجر أحياناً فى شوارع المدينة > وم يكن فى وسع السكان أن 
يعبروا عن مشاعرهم إلا فى أثناء هذه الألعاب والمباريات »ففمها كانوا يطالبون 
بحقهمف أن ينالوا رعاية الحكام » أو فا يريدونه من ضروب الإصلاح »أو ف 
الشكو ى من ظلم الحكام » وكانوا فى بعض الأحيان يعتبون على الإمير اطور نفسه 
وهو سجالس فى مقعده الأمين الرفيع الذى كان يتصلبقصره بمخرج يقوم عليه 
حراس ملاججون بالسلاح . 

أما فها عدا هذا فقد كانت جمهرة السكان لاحول لها ولا طول من الناحية 
السياسية . ذلك أن دستور قسطنطين ء الذى لم يكن فى واقع الأمر إلا استمراراً 
لدستور دقلديانوس » كان دستور دولة ملكية مطلقة سافرة : وقد كان فى وسع 
علبي الشيرخ ف القسطنطينية وف رومة أن يناقشا المسائل المعروضة علبهما » 
وأن يشرعاء ويفصلا فى بعض القضاياءولكن هذا كله كان يمخضع لق الرفض 
الغذول للإسراطور . وقد استحوذعلى حقوقهماالتشريعية مجلس الاي الاستشارى 
المعروف 3 المج سالنشريعى الأعلى المقذس : يضاف إلى هذا آنه كانمن حق 


الإمراطور أن يسن القوانين راسم يصدرها بنفسه » ”ا أن إرادته كانت هى 


ماس 


الفانون الأعلى . وكا نالأباطرة يرو نأذالدمقر اطبةق دأخحفقت ف نحقيق أغراضها » 

وأنها قد قضستعلها الإمبر اطورية الى ساعدت هى على إقامتها . نيم إنه قديكون. 
فى وسعها أن نحكم مديئة ؛ ولكنها غجز تعن حكم ماثةولاية مختلفة الأوضاع ‏ 
واد أسرفت ف الحرية حى' جعلها إباحية »ثم أسرفتف الإباحية حتى أصبحىته 
فوضئ » وحتى هددت حروما الأهلية وحروب الطبقات الحياة” الاقتصادية 
والسياسية لعام البحر المتؤسط » وائتهئ دقلديانومن وقسطنطين إلى أن النظام 
لامكن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما بين كنت وعاأهه© 
.ودوق وععبرم ٠‏ لاتارون على 57 مو لدهم ؛ بل يعينهم الإممراطور الذى. 
يتحمل تبعة ل 'والذى نحيطيه هالة رهيبة من 
المهابة » والترقع » والعزلة عن الشعب »والأءبة الغر قيق ويا تكلنه عليه الكتيية 
من مراسم التتوييج 3 والتقديس » والتأبيد . ولعل هذا النظام كان له ما يبرره 

5 ات الحيطة بالدولة فى ذلك الوقت »ولكنه لم يفر ض على إرادة اجخاكم 
قبوداً إلا مشورة أعوان مهم أن يرضوه » وإلا خوفه من اموت المفاجئ . نعم 
إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى أقصى حدود القدرة + 

وأطال حياة الإمير اطورية الببز نطية نحو ألف عام كاملة؛ولكنها اشكرت هذه 

. الحياة بالركودالسياسى و بالحمود فى كلمناحى الحياة العامة »و بموكامرات الحاشية » 

ودسائس الحصيان» وخروب الورائة » وبعشرات اثورات الى شبت نارها فى 

الفصر » والبى رفعتٍ إلى العرش أباطرة كفاة فى بعض الأحيان » ولكلها قلا 
رفعت إليه أباطرة ذوى استقامة شحاقية ؛وما أكثر من رفعت إليه من المغامرين 
الذين لا ضمير لهم ؛ أو من العصابات الألخركية ؛ أو من الحم البلهاء . 


عاقات 


المص لال ل 
المسيحيون والهود 


فى القرن الرابع الميلادى كانت الشئرن الكنسية » فى عالم البحر المتوسط 
الذى تعتمد فيه الدولة اعهاداً كبيرأ على الدين » قلقة مضطربة إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد ها من أن تتدخل ف أسرار الدين وشفاياه : ذلك أن 
جمع نيقية الذى عقد فى عام #06 لم يضع حداً للنقاش الحاد الذى احتدم . 
أواره ببن أثناسيوس وأريوس » بل ظل كشير من الأساقفة -كانوا هم 
الكثرة الغالبة فى الشرق 2©©9‏ يناصرون أربوس سراً أو جهراً ؛ أى أنهم 
كانوا يرون أن المسيح ابن الله » ولكنه لا يشيرك مع الأب فى مادته ولاق 
خاوده . ولم يستكف قسطنطين نفسه » بعد أن قبل قرار المجمع » وطرد 
أريوس من البلاد » أن يدعوه إلى اجمّاع شخصى معه ( (“ام) ؛ فلا 
اجتمع به لم يجد فى أقواله ما يستطيع أن يعده روجا على الدين » وأوصى 
بأن ترد إلى أربوس وأتباعه كنائسهم . واحتج أثناسيوس على ذلك » فاجتمع 
فا صور مجلس من أساقفة الشرق وقرر شخلعه من كرسى الإسكندرية الديى 
( همم) » وظل عامين طريداً ىغاله . أما أريوس فقد زار قسطنطين مرة 
أخرى » وأعلن قبو 1 للعقيدة الى قررها موكمر نيقية بعد أن أضاف إلما 
نحفظات دقيقة لا ينتظر من إسسر اطور أن يفهمها . وآمن قسطنطين بأقراله » 
وأمر الإسكندر بطرق القسطنطينية أن يقبله بى العشاء الرباف . وى هذا 
يقص سقراط الموكرخ الكنسى هذه القصة المحزنة امول : 


وكان ذلك يوم السبت » وكان أريوس يتوقع أن يجتمع بالمصلين فى اليوم 
الذى يليه » ولكن القصاص الإلمى عاجله فأحبط عمله الإجراتى ابكرئىء . ذلك 


م 7 نت 


أنه لما ترج من القصر الإمبر اطورى . . . واقترب من العمود السواق المقام ى 
سوق قسطنطين » تملكه الرعب » وأصيب بإسبال شديد . .٠.‏ خرجت فيه 
أمعاوه من ا » وأعقبه نزيئف حاد » ونزلت أمعاؤكه الدقاق . وما زاد الطين 
يله أن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة النزيف ومات لساعته0" © ) , 


ولما بلغ هذا التطهير العاجل مسامم قسطنطين بدأ يسائل نفسه : ألى يكن 
أريوس ف واقع الأمركافراً زنديقاً ؟ لكنه لما مات فى السنة التالية تلق 
عر اسم التعميد على يلك صديقه ومشيره يبوسبيوس أسقت نقوميديا » وهو 


من أتباع اربوس تفسنة. 


وعنى قنسطنطيوس بشئون الدين عناية أكثر -جدية من عناية أبيه » 
فشرع يبحث بنفسه أبوة المسيح » ونخحرج من هذا البحث باعتناق مهب 
أريوس » وشعر بأن واجبه الأدبى يم عليه أن يعرض هذه الآراء على جميع 
العالم المسيحى . وطرد أثناسيوس من كرسى الإسكندرية مرة أخرى 
99١‏ ء وكان قد عاد إليه بعد موت قسطنطين . ودعيت مجالس 
الكنائس محت إشراف الإمبراطور الحديد » وأيدت تغابه المسبيح والاب 
دون انحادها فى المادة . وأخرج الكهنة الذين استمسكوا بعقائد مجمع نيقية. 
عن كنائسهم » وكان الغوغاء ى بعض الأأحيان هم الذين يخرجونهم منها » 
وأنى على المسبحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحيد 
وتتخلى عن عقيدة ألو هبة المسيح ٠‏ وكان أثناسيوس فى هذه الأيام العصيبة 
يقول عن نفسه إنه يقف وحده ى وجه العام كله » فقد كانت جميع قوى 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة الإسكندرية خرجوا عليه واضطر فى حمس 
هرات تافة أن يفر من كرسيهمعر ضا'حياته فى معظمها لأشدالأخطار» و أن ينهم 
على وجهه فى البلاد الأأجنبية . وظل خسين عاما ( 8م لاس ) صابراً يكافح 
ويدافع عن عقيدته .كما حددها مجمع نيقية بزعامته » مستعيناً على ذلك بمهارة 


الدبلوماسى وعنف الرجل البليغ . ولم تلن له قتاة حبى بعد أن ضعف البابا 


جد امد 


. ليبريوس واستسام . وإليه يرجع عم الفضل ق استمساك الكنيسة 
بعقيدة التثليث . 

وعر ضأثناسروس قضيته على البابا يوليوس الأول )"4٠(‏ »فرده يوليوس 
إلى كرسيه » ولكن مجمعاً من أساقفة الشرق عقّد فى أنطاكية (41”) » وأنكر 
علىاابابا حقه فى هذا ا حكم » ورش حجر يجورى » وهو جل من أتباع أربوس» 
أسقفا لكرمى الإسكندرية . لكن جر ورى لم يكد يصل إلى تلك المدينة حى 
أثارت أحزاءها المتنافسة فتنة صماء قتل فببا عدد كبير من الأدلين » واضطر 
أثناسيوس ل أثرها إلى التخلىعن كر سيه حقناللدماء (؟ :م2310 . وثارت فى 
القسطنطينية فتنة أخرى من نوعها ؛ كان سبما أن قنسطنطيوس أمر أن يستبدل 
ببولس » الرجل الوطنى المستمسلك بالدين القويم» مقدو نيوس الأريوسى »فهب 
حماعة من موبدى بولس يقاومون جند الإمبراطورءوقتل فى الاضطرابات الى 
أعقبت هذهالمقاومة ثلاثة 5 لافشخص » وأكير الظنأن الذين قتلوا من المسلبحين 
بأيدى المسيحيين فى هذين العامين ( 147 "41*) يزيد عددهم على من قتاوأ 
يسبب اضطهاد الوثنيين للمسيحيينق تاريخرومة كله. واختلطالمسبحيون وقتئذ 
فى كل نقطة عدا نقطة وا<دة » هىأنه يحب إغلاق اليا كل الوثنية » ومصادرة 
"أملاكها » واستخدام أسلحة الدولة الى كانت توجهمن قبل لقتالالمسيحية فى قتال 
هذه المعابد وقتال من يتعبدون فبا2"؟ . وكان قسطنطين قد قاوم القرابين 
' والاحتفالات الوثنية وإنلم يكن قدحر مها تحر ا بات ؛ فليا جاء قنسطانسحرمها 
وآنذر من يعصى أمره بالموت ؛ ثم جاء قنسطنطروس فأمر بإغلاق جميع الممياكل 
الوثنية فى الدولة؛ ومنع جميع الطقوس الوثنية »وأنذرمن يعصى أمره بةتله ومصادرة 
أملذكهء كا فر ضهاتين العقوبتين بعينهماءلى حكام الولاياتالذين مهماونتنفيذ 
هذا الأمر .ومع هذا كله فقد بقيت جز ائروثنية متفرقة فى بحر المسبحية الآخخل 
فى الاتساع »فكان فى المدن القديمة - أثيئة وأنطاكية ؛ وأزمير »والإسكندرية 


عا ا 1 


ورومة -وبخاصة ببنالأشرف وف المدارس طوائف كبيرة من الوثنين متفرقان 
فى أحيائها امختلفة . وظلت الألعاب تقام فى أولبيا إلى أيام ثيودوسيوس الأول 
و" 46" ) » والطقوس اللنفية يحتفل ما فى إلوسيس » حّى جاء ألريلك 
فهدم هيكلها فى عام ”9 ؛ولم تنقطع مدارس أثينة عن إذاعة.تعالم أفلاطون » 
وأرسطو: وزينون» وإن فسرتما تفسيرات تلطف زونك ٠(أما‏ تعالم أبيقور 
فقد حرمت وأصبح اسم هذا الفيلسوف مرادفاً الكفر ) > وظلقسطنطنن وولده 
يوكديان ما كانمقرراً منرواتب لرؤساءالمدارسالفلسفية وأساتلاالذينيكونون 
مما يمك نأن نسميه ببعض التساهل,جامعة أثينة ؛ كا ظل المحامون والخطباء هرعون 
املك المديئة ليتعلموا فها أساليب اللخطابة وحيلها ؛ وكان السوفسطائيو ثالوثنيون 
ح أو يعامق الحكة ‏ يعرضون بضاعتهم على كل من ' يستطيع شراءها : 
وكانت أثينة كلهامولعة ومعجبة بر وهبر سيوس وتاأوع 560836‏ الذى بجاءها 
شابا فقيراً »واشترك مع طالب آخخرق فراشه وردائه » وما زال يرتقح<تى شغل 
كرس البلاغة الرسمى »“واحتفظ حتى سن السابعة والعانين بوسامته » وقوته » 
وفصاحته » احتفاظا جعل تلميذه يو نيبو سيرى أنهر إله اعبرم ولابموت)240 , 
ولكنحامل لواءالسوفسطائيين ى القرن الرابع هو ليبانيوس وناتسوطانا ٠‏ 
وكان مولده فى أنطاكية عام "١14‏ ؛ ولكنه انتزع نفسه من أمه المؤلعة بهءووفد 
إلأئنة لتعلم والدرس» ولما عرض عليه فى بلده أن يتزوج من وارثة غنية إذا 
بى فا قال إنه يرفض الزواج من إلمة إذا حال ذلك بينه وببن ريئية دخان 
أثينة19" . ول يكن يرى أن معلميه فى هذه المديئة أثبياء ملهمو ن بل كان ير كر 
جرد منين إياه اتأملو التفكر »وهذا فقد على هو نفسه وسطمتاهة من الأساتذة 
والمدارس . وبعدأنظ ليحاضر وقتا ما ف القسطنطينية ونقوميديا عادإلى أنطاكية 
(04") » وأقام فها مدرسة ظلتمدى أربعين عاما أشهر مدارس الإمير اطورية 
وأكثرها طلايا . وقد بلغ من الشهرة (كما يوئ“كدلنا هونفسه ) حدا جعل الناس 
يتغنون بالفقرات الأولى من تعالعه 27 وكان من بين تلاميذه أميانس مرسلينس 


ب لات 


عنام ااعء 13 دناه دتسدة و القديس يو حناكر يسسترم 505)553لزمط0 ماه[ .51 
والقديس باسيل 1أود8 .)5 . وكان يستمتع برضاء الأمراء المسبحيين» وإن 
كان يخطب ويكتب ف الدفاع عن الوثنية » ويقرب القرابين فى الهياكل . ولا 
تأضرب خبازو أنطاكية عن العمل اختاره الطرفان المتنازعان حكماً بينهما ؛ 
ولا ثارت أنطاكية على ثيودوسيوس الأول اختارته المدبنة المعذبة ليدافع 
عن قضِيتها أمام الإميراطور2"7© . وقد طالت حياته ما يقرب من جيل 
كامل بعد أن اغتيل صديقه يوليان » وبعد أن اهارت دعام الهضة الوثنية . 

وتشكلت وثنية القرن الرابع بأشكال معتلفة : فكان منها المثراسية » 
والأفلاطونية الديدة » والرواقية » والكلبية » وكان منها الطقوس انحلية 
الى تقام لألهة المدن أو الريف ء ثم فقدت الثراسية مكاتها » ولكن , 
الأفلاطونية الحديذة ظلت ذات قوة وأثر فى الدين والفلسفة . وكان للعقائد ' 
النى كساها أفلوطين ظلا من الحقيقة ‏ كالقول بوجود نفس ثلاثية توألف ' 
بن الحقائق كلها وتريطها برباط واحد ؛ وبالعقل أو الإله الوسيط الذى ٠‏ 
قام بعملية الخلق » والروح وهى بوصفها الحزء القدسى » وامادة وهى ٠‏ 
ليسم ومبعث الشر » وبمناطق الوجود الى هبطت على درجاتها غير 
النظورة النفس البشرية من الله إلى الإنسان » والى تستطيع أن ترق علما 
من الإنسان إلى الله كان لهذه العقائد والأفكار الصوفية الخفية أثرها فى 
آراء الرسولين بواس ويوحنا وى كثير ممن حذا حذوهما من المسيحيين » 
وف تشكيل كثير من العقائد المسيحية الحارجة على الدين القوم0© . وقد 
خم أعبلقورس كناطاءتاطدصة1ا من أهل خلقيس وءاهط© السورية المعجزات 
إلى الشعائر اللفية فى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » ققمال إن الرجل المتصوف. 
لا يكتفى بإدراك الأشياء البى لاتدركها. الحواس بل إنه ‏ بفضل اتصاله 
بالله فى أثناء نشوته ‏ قد أصبحت له مواهب ربانية من السحر والاطلاع على 
الغيب. ثم جمع مكسموس الصورى تلميذ أيمبلقوس ببن دعوى المواهبالصوفية . 


م 8 7 مد 


والوثنية الميامنة انخلصة الفصيحة الى انتصرت على يوليان وأخضعته لسلطانها ه 
وإلى القارى* فقرة من أقوال مكسموس يدافع فها عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثنية ويرد على استهزاء المسيحين بها : 

» الله الأب الذى صوركل ما هوكائن أقدم من الشمس ومن السماء‎ ١ 
وأعظم من الزمان » ومن الحاود ومن مجرى الكيئونة » لا يستطيع أن بشمية‎ 
مشترع أو أن ينطق به صوت ء أو أن تراه عين » لكننا من لعجزنا عن‎ 
إدراك جوهره 'نستعين بالأصوات » والأسماء » والصور » وباللهت‎ 
المطروق » والعاج » والفضة » وبالئبات » والأبهار » وبالسيول » وقلل‎ 
الحبال فى إشباع حنيننا إلى معرفته ؛ وندارى عجزنا بأن ننئحت من طبيعته‎ 
أسماء لكل ما هو حميل فى هذا العالم . . . فإذا ما تاق يونانى لأن بتذكر الله‎ 
حن يبصر تحفة فنية من عمل فدياس أو تاقث نفس مصرى لهذه الذكرى‎ 
فعيد الحيوان » أو مجد غير هما ذكراه بعبادة بر أو نار » فإن اختلافهم‎ 
عنى لا يغضبى ؛ وكل ما أطلبه إلهم أن يلاحظوا وأن يذكروا ء‎ 
, وأن محوا"0‎ 

وكانت فصاحة ليبانيوس ومكسموس من الأسباب الى جعلت يوليان 
يرتد من المسيحية إلى الوثنية » ولا أن اعتلى تلميذهما عرش الإمراطورية 
هرع مكسموس إلى القسطنطينية » وأنشد ليبانيوس فى أنطاكية نشيد النصر 
والفرح : « هانحن أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة » وهب على الأرض كلها 
نسم السعادة لما أن حكم العالم إله حق فى صورة إنسان”) © , 


ا 


العصاا لما ات 
قيضر الخديد 


ولد فلافيوس كاوديوس بوليانوس 5ناهةتانا[ كناأفنة01 كناأع1 ق 
القصر الإمر اطورى ف القسطنطينية فى عام 87" » وكان ابن أخى قسطئطن . 
وقد قتل أبوه » وأخوه الأكير ٠‏ ومعظم أبناء عمه » فى المذيحة الى حدثت 
أيام حكم أبناء قسطنطين . وأرسل هو إلى تقوميديا ليتق ف العلم على 
الأسقف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسيحية أكثر ٠١‏ يطيقه 
عقله » وظهرت عليه سمات تدل على أنه سيكون قديسا . ولما بلغ السابعة من 
عمره بدأ يدرس الآداب القديمة على مر دونيوس كناث«118140 » وسرى حب 
'هومر وهزيود والتحمس لاداءهما من اللخصى الهرم إلى تلميذه » ودخل يوليان 
إلى عالم الأساطير اليونائية الشعرى الزاهر بدهشة ومهجة غظيمتين . 

وى عام "4١‏ نى يوليان وأخوه جالوس 5لالة6 إلى كبدوكيا لأسباب 
لا نعلمها الآن » وظلا ست ستين يكادان أن يكونا فها سجينن ق حصن 
ماساوم نالاء 3 ولما أطلق 57 ممح ليوليان أن ع وقتأما فى 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب » وما امتاز به من إخلاص وذكاء 
حبباه إلى الشعب حباآ أقلق بال الإميراطور ؛ فأرسله مرة أخرى إلى 
التوديدية تيك لعن يوسن" للزلسهة . , +ون] إراها أن بسي نبا رك 
محاضرات ليبانيوس حرم عليه هذا » وذكنه استطاع أن محصل على 
مذكرات وافية لدروس هذا المعلم . وكان وقتئذ شابا ق السابعة عشرة. 
من عمره » مبى الطلعة » جياش القاب بالعواطف » متأهبآ لآن يبره مر 
الفلسفة لعلو وبيناكانت الفلسفة » و بينا كان التفكير الحر يأتيان ا بكل, 
مافهما من إغر ام الك مهفي دعر ض علبه بو يا عو عةكمن العقائدالتعسفية 


ل 


5 


. التى لا تقبل ابلحذل » وكنيسة” تمزقها الفضائح » «نقسمة على نفسها بسبتٍ 


1 
1 


منازعات أريوس وأتباءه » وبسبب تبادل اللعنات بين الشرق والغرب » 
وتكفير كل منهما الآخر . 

وفى عام ١ه‏ جعل جالوس قيصراً أى ولا للعهد ‏ وعهد إليه حم 
أنطاكية ؟؛ وأحسن يولياة وقتا ما بأنه آمن من ريبة الإمبر اطور فأخذ يتنقل 
عن لوي إلى برحوم ثم إل افوس + ينوس قا الفلسفة غل إدسيوين , 
انوع » ومكسموس »© وكريستثيووس قناز ممه و6 وقد تم هكلاء 
تحويله سراً إلى الدين الوثثى . وفى عام 4ه" استدعى قسطنطين جالوس 
ويوليان إلى ميلان حيث كان يعقد محكة للنظر فى أمرها . ذلك أن جالوس 
تعدى حدود السلطة الولة له ؛. وحكم الولايات الأسيوية حكما بلغ من 
استبداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطتطين نفسه . وحوكم الرجل أمام 
الإسراطور » ووجهت إليه عدة تهم » وأدين » وصدر عليه الحكم 
بالإعدام .» ونفذ على الفور : وأما يوليان فقد ظل تحت الحراسة فى إيطاليا 
عدة أشبر » حتى أفلح أخبرا فى أن يقنع الإميراطور المرتاب أن السياسة 
لم تكن له على بال فى يوم من الأيام » وأن اهتامه كله موجه إلى الفلسفة > 
واطمأن قنسطنطيوس إذ عرف أن غرعه ليس إلا وجلا فياسوفآ » فنفاه إلى 
أثينة ( هه ) . وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام » فإنه لم يحد 
صعوبة فى الرضا بالنى إلى بلد هو منبع العلم » والدين » والتفكير الوثتى م 


وقضى فى تلك المدينة ستة أشهر » كانت من أسعد أيام حياته » .بد رس 
الفاأسفة - 0 الغياض الى استمعت ل صوت أفلاطون فى الز من القديم غ؛ وعقد 
فهها أواصر الضداقة مع ثامسطيوس 5ناأاوذمرعم1 وغيره من الفلاسفة اللدين 
والمنسين ».الذين أعجبو | بشهفه بالعلم * وكسب قلوب أهل المدينة برقة شمائله » 
وتواضعه » وجميل مسلكه . وكان يشينه هؤلاء الوثنيين المثقفين المهذين الذين 


: ورثوا ثقافة قرو عشرة بعلياء' الدي نالوقورينالذين كانوا يطو نبه 2 نفوميديا 
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أو بأولئك الساسة واحكام الأنقياء الذين رأوا من الواجب علببهم أن ,قتلوا أباه 
وإخوته ,وكثيرين غير هم من خلق الله ؛ وخاص من هذا كله إلى أنه ليس ثمة 
وحدوة ش أكثر تعطشاً للدماء من المسيحيين17؟ . وكان إذا سمع أنمعابد»شهورة 
د دمرت» وأن كهنة وثنيين قل سك علوم بالإعدام » وأن أملاكهم قد وزعت 
على الخصيان وأشياع الساطان أجهش بالبكاء9"©؟. وكان هذا فى أغلب الظن هو 
الوقت الذى قبل فيهأن يتعلم ا فى حذر شديدطفوس إليسيز الدفية وأسرارها؛ 

وكانت المبادئ الأخلاقية الوثنية تنجاو زعمالحا إليه فى ارتداده من مخادعة ورياء . 
هذا إلى أن أصدقاءه ومعلميهالمطلعين علىسرهلم يكونوا يوافقونع ل أنيجهر نا 
الارتداد » فقد كانوا يعرفون أله إذا فعل سيتوجه قنسطنطيوس فىغير الوقت 
الملاثم » بتاج الشهداء : وكانوا هم يتطلعون إلى الوقت الذى يرث فيه صليي” 
عرش الإمير اطورية » ويعيد إلمهم رواتهم وآفنهم . وخذًا قضى يوليان عشر. 
سنن كاملة يوأدى جميع الشعائر والعبادات المسيحية للظاهرة ٠»‏ بل لقد بلغ من 
در أن كان يقرأ الكتاب المقدس علناً فى الكنيسة9؟© . 

وق سيط هذا القذى واكترف ادص مره لعزم إل الماوك :بان ' ين . 
الإمير اطور فى ميلان ؛ وتردد أول الأمر فى الذهاب خشية العققاب : لكن , 
الإمير اطورة يوزيبيا أرسلت إليه تبلغه أنها دافعت عنه لدي الإمير اطور » 
كالد لك ع يصاب بمكروه » وما كان أشد دهشته حين زوجه الإممراطور من 
أنريه هلينا ومعاء11 » وخلع عليه لقب قيصر » وعهد إليه حكم غالة (هه؟) . 
وارتدى الرجل الأعزب البى الذى قدم على الإمير اطور ف 5 الفيلسوف 
الحشنة حلة القائد الرسمية على مضض ؛ وقام بواجبات الزوجية : وما من 
شك فى أنه قد ضايقه فوق هذا وحيره أن يعرف أن الألمان قد اغتنموا 
خرصة اشتعال ران الحرب الأهلية. التى كادت تقضى على ما للإمير اطورية 
لتر م قر حرو روا الزلقات: الرومائةة . السعدة عل 
ضفاف الربن » وشتتوا شمل جيش رومانى » ونوا المستعمرة الرومائئة 
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القدعة فى كواونى » واستولوا على أربع وأربعين مدينة غيرها » وفتحوا 
الألساس كلها » وتقدموا مدى أربعين ميلا فىغالة .'ولما أن واجه قنسطنطيوس 
3ع ل نسي + ظللت رق !الاب للك مر فاق قله وك در ره أطاتسفل انيه 
من فوره فيجعل منها نفس جندى غارب وإدارى حازم . وأعطى يوليان 
حرساً مؤلفاً من ثلهائة وستين رجلا »-وكلفه بإعادة تنظم اخيش المرابط فى 
غالة » وأمره بعبور جبال الآلب . 


وقضى يوليان الشتاء فى قن 56ممعؤلا ويانه على نهر الرون » يدرب نفسه 
التدريب اأعسكرى » ل فنون ارب دراسة الرجل المحد المتحمس 
لأداء واجبه . وق ر بيع عام 5ه" جمع جلش] عند رعس ومأع2 صد به 
الغراة الآلمان واسترد منهم كواونى ؛ ولما حاصرته قبيلة الألمانى ‏ الى أصبح 
اسمها علا على ألمانيا كلها فى سنس ومع5 ظل يصد هجات المماصرين, 
ثلاثين يوما » واستطاع أن يحصل على ما يحتاجه جنوده وأهل المدينة من الموان 
حتى نفد صير الأعداء . ثم زحف نحو ابلدنوب والتق بحيش قبيلة الألمانى 
الأكر عند استرسبورج » ونظ, جيشه على شكل إسفين هلالى » وقاده. 
. قيادة الرجل العارف بأفاندن 0 ٠‏ المملوء القلب بالشجاعة » فانتصر 
نصراً على قوات العدو التى تفوق قواته عددا(*© » وتنفست غالة الصعداء 
' بعد هذا النصر المؤزر ؛ ولك قبائل الفرنجة الضاربة ى الشمال كانت 
لاتزال تعيث فسادا فى وادى الموز عونع88 »> فزحف عاما يوليان بنفسه » 
وأوقع ا هزيمة منكرة » وأرشمها على عبور الرين ٠‏ م عاد إلى باريس,. 
عاصمة ااولاية متوجا بأكاليل النصر » ورحب به أهل غالة ٠‏ وشكروا له 
محسن صذيعه » ورأوأ فى قيصر الصغر يولهوسا 5نا انال مجديلا ؛ وماليث 
جنوده أن جهروا بأملهم فى أن مجلس عما قريب ءلى عرش الؤمير اطورية . 
وى فى غالة خمس سنين ؛ يعمر الأرض الخربة بالسكان » وبعيد تنظم, 
وسائل الدفاع. عن تبر الرين ٠‏ ويمنع استغلال الأهلين الاقتصادى والفساد 
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السياسى » ويعيد الرخاء إلى الولاية » ويملاً خزرائنها بالمال » ويتخفض ف الوقت 
عينه ما كان مفروضا على البلاد من الضرائب . وعجب الناس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق ق التفكير » الذى م شزع من بان كتبه إلا من وقت 
قريب » أن يبذل نفسه فيجعل منها ‏ كأنما قد مسته عصا ساحر ‏ قائداً 
محنكا » وحاكما عظما » وقاضيا عادلا رحما0*" . وكان هو الذى وضع ى 
القضاء ذلك البدأ القائل بأن امهم يعد بريثاً حتى تثبت إدانته . وكان سبب 
تقرير هذا المبدأ أن نومريوس 5نافءع نال( أحد حكام غالة الثر بونيه السابقين 
انهم باختلاس الأموال الى عهد إليه تحصيلها ؛ ولكنه أنكر اللهمة » وم 
يكن من المستطاع دحض حجة من الحجج الى أدلى مها . واغتاظ القاضى 
دلفديوس 5ناألء1اء0 لنقص الآدلة الى تثبت الهمة عليه فصاح قائلا : 
وأى قيصر العظم ! هل يمكن أن يدان إنسان إذا كان مجرد إنكاره النهمة 
يكى لبراءته ؟ ) فكان جواب يوليان . وهلا يمكن أن يرأ إنسان إذا كان 
كل ما فى الأمر أنه امهم ؟ » دوكان هذا نكا يول أمنيانوس « شاهداً من 
الشواهد الكثيرة » الدالة على رحمته غ0؟ , 

غير أن إصلاحاته قد خاقت له أعداء . فالموظفون الذين كانوا يخشون عئه 
ودار يحسدونه لحب الناس لهء أدذوا يثهمونه سراً لدى قنسطنطيوس بأنه 
يعمل للاستيلاء على عرش الإمير اطورية : فلا علم بذلك يوليان رد عللهم بأن 
كتب يعتدح الإمير اطور مددحا فيه كثير من المبالغة : ولكن ذلك لم يبدد شكوك 
قنسطنطي وس » فاستدعى إليه سالست 59110154 الذى كانم نأ خلص أعوانيوايان . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أميانوس فإن الإميراطورة يوزيبياء التىلم يكن ها ولد 
والى كانت الغيرة من يوليان وزوجته تأكل قلها » قد رشت بعض حاشية 
زوجة يوليان 1 يعطوها عقارا تجهضا كلا ملت ١‏ وما أن وضعت هليئا ؛ على 
الرغم من هذا » طفلاذكراً » قطعت القابلة خبل سرته قريبا من جسمه إلى حد 
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نزف منه الدم حتى مات97؟ م وببنا كانت هذه المتاعب كلها حيط بيوليانه 
تلثى فى عام "5٠١‏ أمراً من قنسطنطيوس بأن يبعث در عناصر جيوشه فى 
غالة ليتضموا إلى اليش الذى يحارب فارس 

وكان لعمل قنسطنطيوس هذا ما يبروه . فقد طالب شابور الثانى أن 
ترد إليه بلاد اللبرين وأرمينية (808) ٠»‏ فلا رفض قنسطنطيوس هذا 
الطلب ار شابور أميدا 83 (ديار بكر الحالية ى ولاية كردستان. 
التركية ) . ونزل قنسطنطيوس الميدانو مر يوليانٍ أن يمد الحيوش الإمير اطورية 
بثلمائة رجل من كل فيلق من الفيالق الغالية لتشتّرك فى هذه الحرب الأشيوية : 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هؤلاء الخنود قد تطوعوا فى تلك الفيالق. 
على ألا يدعوا إلى الخدمة وراء حدود جبال الألب » وحدر الإمبراطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة لن تأمن على نفسها إذا ما تعر 0 جيشها 
لهذا النقص الكبير » (وقد حدث أن نجح الأللان ق غزو غالة بعد ستسنين 
من ذلك الوقت ) ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل الإميراطور » 
غغر أن الحتود عصوا هذا الأمر » وأحاطوا بقصر يوليان » وئادوا به 
أغسطسا 5نا أناعناه أى إمير اطوراً » ورجوه أن يستبقهم ف غالة » فنصحهم 
مرة أخرىئ: بإطاعة أمر الإمراطور » ولكنهم أصروا على الرفض » وأحس, 
يوليان » "ما أحس قيصر آخر من قبله » أن الأقدار قد قررت مصيره » 
فقبل اللقب الإمراطورى » واستعد للقتال لإنقاذ الإممراطورية وإنقاذ 
حياته ؛ وأقسم الموش الذنى ألى قبل أن يغادر غالة ع أن يرحف على 
القسطنطينية ويجلس يوليان على العرش . 

وكانقنسطنطيوس ف كليكية حي بلخته أنباء الفتدة » وظل عاما تعر يقاتل 
الفرس » معر ضاً عر شه الضياع فى سبيل الدفاع عن بلاده . ثم عقّد هدنة مع شابور 
وزحف بفيالقه غرباً لملاقاة ابنعمه . وتقدم يوليان نحوه ومعه قوة صغيرة » ثم 
وقف بعض الوقتث عند سرميوم 13ناأة5 ( بالقرب من بلغراد الحالية ) وفنها 
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أعان إلى العالم اعتناقه الوثنية » وكتب إلى مكسموس رسالة حماسية قال فما + 
و إننا الآن نجهر بعبادة الآر باب ء وكذلك يخلص فى عبادتها جميع ابلبنود الذين. 
اتبعونى ,20©. وقد ساعده الحظفأنجاه من مأزق حرج : ذلك أن قنسطنطروس 

توأ فى وير من عام 1م على أثرحمى أصيب م! فى طرسوس الت 
وفاته ى الخامسة والأربعن من عمره . وبعد شبر من'وفائه دخل يوليان 

القسطنطينية وجلس على ل دون أن يلفى مقاومة » وأشرف على جنازة 
ابن عمه قنسطنطيوس مجميع مظاهر الحب . 
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امصل را 
3 
الإمزاطور الوثثى 
وكان يوليان وقتقذ فى الحادية والثلاثين من عمره © ويصفه أميانوس 
الذىكان يراه كثيراً بقوله : 
كان متوسط القامة » وكان شعره مرسلاناعماً كأنه قد عبى بتمشيطه » 
وأكانتحيته كثة مستدقة » وعيزاه براقتين تومضان ثاراً 3 وتكشفان عن حدة 
ذهنه . وكان حاجباه دقيقن وأنفه معتدلا » وفه كبيراً بعض الشبىء » وشفته 
السفل ممتلئة » ورقبته غليظة منحنية » ومنكباه كبيربن عريضين : وكان 
-جسمه كله من أعلى رأسه إلى أطراف أصابع قدميه .حسن التناسب : ولهذا 
كان قوياً سريع العدو*© , 
غير أن الصورة الى يصور هو مها تفسه لم تكن -بذأ الحسن فهو يقول : 
إن الطبيعة لم تخلع على وجهى كثراً من الوسامة » ولم تمبه نضرة الشباب » 
ومع هذا فإ بعنادى قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . وم أعبأ 
بالقمل الذى كان يسرح فبا ومرح كأنها أجمة للوحوش آلرية . 
أما رافق تكوش 6 لأنى قلما أقص شعرى أو أقلم أظافرى 34 وأصابعى 
لا تكاد ترى إلا سوداء ملوثة بالحير0”© , 
وكان يفخر يأنه حتفظ بساطة الفيلسوف وسطترفالبلاط. وماكاديجاس 
على العرشندىى تخلص من الخصيان » والحخلاقين» والحواسيس »الذينكانوا فى 
خدمة قلسطنطيوس . ولما ماتثزوجته ى شباما صم على ألايتز وج بعدها أبدأ» 
وهذالم يكن فى حاجة إلى الحصيان » وكان يشع رأن فى وسع حلاق واحد أن 
يعنى بجميع موظفى القصر ؛ أما الطهاة فلم يكن فى حاجة إلهم لأنهلم بأكل 
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إلا أبسط الأطعمة التى يستطيع أن يعدها أى إنسازن'"؟ .وكان هذا 
الإمير اطور الوثى يعيش عيشة الرهبان ويلبس ”ا يليسون ».ويلوح أنه م 
يتصل اتصالا جنسياً بالساء بعد أن ماتت.زوجته » وكان ينام على قش 
خشن فى حجرة غير مدفأة29© » ولا يسمح يتدفئة أية حجرة هن ححج أنه 
طؤال فصل الشتاء « لكى يعتاد حمل البرد ؛ . ولم يكن كيل إلن اللهو 
والتسلية » فكان ماب دور القثيل » وما رحن مسرحيات صامتة مشرة 
الاغريزة النسية » وأثارغضب العامة بالايتعاد عن ميدان السباق + فقد كان 
فى الاحتفالات الكيرى بقضى قيه قليلاً من 'اوقت » ولكنه يجد أن لا فرق 
ببن سباق وسباق » فلا يلبث أن يغادره. . وقد أكر الشعب “قف يادي 
الأمر فضائله » وزهده ء وانهماكه فى العمل » وى أزمات الحكم ؛ 
بوكانوا يشمونه يتراجان فى حسن قيادته العسكرية » .وبأنطونينس بيوس 
فى تقواه وصلاحه » وبماركس أورليوس فى ابلجمع بن الملكية .والفلسفة©©. 
وإنا ليدهشنا أن نرئ هذا الوثى الشاب قد رضيت عنه على الفور مدينة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسيحيين : | 
وقد أرضى مجلس شيوخ ببزنطية بمحافظته على تقاليده وحتقوقه دون أن 
يفخر بذلك أو يمن به عليه . وكان يقوم من مقعده ليحبى التبناصل » ويمثل جميع 
المظاهر الى يتصف مها الإمراطور من الوجهة النظرية » وهى أنه خادم اشيوخ 
الآمة وشعمبا ومندوب علهم . وقد حدث مرة أن اعتدى من غير قصد على أحد 
الامتيازات الخاصة: بمجلس الشيوخ » فقا كات منه إلالأن حكم على نفسه بغر ام 
قدرها عشرة أرطال من الذهب ء وأعل أنه متم كا مخضم كل لاو اطنين بلجميع 
تقو انين الإمبر اطورية وتقاليدها . وكان يقضى وقته من الصباح إلى المساء يكدح 
دان واجبات الحكم 2 لاينقطع عن ذلك إلا فيرة صغيرة يعد الظهر 4 صما 
بالدرس . ويدثتا المئر ون أذما كانيقناوله سن طعامخفيف قل أكسب جسمه 
بوعقله نشاطاً عصبباً » كان يستطيع يفضله أن يتنقل من .واجب إلى واجب 
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ومن زائر إلى زائو » وأن يرهق بالعمل ثلاثة من أمناء السر فى كل يوم . 
وكان يظهر فى قيامه بواجبات القاضى منشبى النشاط والماد والاههام ؛ 
ويكشف ق أثناء ذلك عن سفسطة امحامين + ويخضع ف تواضع وأدب جم 
لآراء القضاة المدعمة باللراهن والى تخالف آراءه هو » وأعجب الناس جيعاً 
بعدالة أحكامه . ومن أعباله أنه خفض الضرائب المفروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية البى كانت التقاليد تقضى بأن تقدمها كل. ولابة 
للإميراطور الخديد » وألغى ما تجمع على إفريقية من الضضرائب المتأخرة » 
ونجاوز عن الدزية الباهظة التى كانت مفروضة حتى ذلك الوقستعلى المود(؛©. 
وأصر على إلزام كل من يريد ممارسة مهنة الطب أن يحصل على ترخيص, 
بمارستها » واشتد فى تنفيذ ذلك كثيرآ » وقصارى القول أنه توج التصاراته 
العسكر ية بنجااحه فى الأعمال الإدارية . ويقول أميانوس إن ١‏ شهرته أخذت. 
تنقشر شيثاً فشيئاً حبىعمت جع بقاع العالى200, ' 

ومع هذا النشاط الحم فى شكون الحكر كان أهم ما يولع به.هو الفلسفة » 
وكانت غايته التىلم يغفل عنها يوماً ما هىأن يعيد الشعائر الدينية القديمة إلمد 
1 سابق عهدها . ولكى يحقق هذه الغاية أمر بإصلاح المياكل الوثنية وفتحها » 
ورد ما صودرم نأملاكها » وإعادة ماكان لا من موارد . كذلك بعث بالرسائل 
إلى كبارالفلاسفة فى عهده يدعوم إلى القدوم إليه ليعيشوا ضيوفاً عليه فى بلاطه , 
. وما أن قدم مكسموس »وكان يؤليان يلىخطبة فى تلس الشيوخ » قطع خطبته » 
وجرى بآسر ع ما يستطيع لبحبى أستاذه » وقدمه إلى الجلس » وأثبى عليه الثناء 
المستطاب » وعبر له عن شكره واعترافه يفضله . واغتثم مكسموس تميس 
الإميز اطور فارتدى أحسن الثياب » وعاش عيشة الرف حي أثارحوله الريبء 
' ولا أن مات يوليان عرسا مر على الوسائل الى جمع مها تلاك الئروة 
الطائاة ى هذا الوقت التقصير 9" لكن يوليان ل يكن يلق" بالا إلى إلتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل لآن حب الفلسفة قد ملك عليه كل تفكم ه . وهذا 
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لم يصرفه عنها أى نقص فى سلوك الفلاسفة . . وقد كتب فى ذلك إلى 
يومنيوس يقول : ( إذا جاءك أحد من الناس ليقنعلك بأن ثمة شيئاً أعظم 
نفعاً للجنس البشرى من دراسة الفلسفة. على مهل ومن غير أن يعوقه عن 
دراستها عائق » فاعلم أنه دوع يريد أن يخدعك ,39> , 


وكان مولءا بالكتب 6 يبحمل معه مكتبته فى تحروبه » وقد وسع دار 
الكتب الى أنشأها قسطنطن ء وأنشأ غير ها من الدور . وكتتٍ فى ذلك يقول : 
« من الئاس من هو مولع بالخيل 6 ومنهم من هو مولع بالطير أو بالوحوش 
الرية ؟ أما أنا فقد كنت منذ نعومة أظفارى مولعآ 5 الواقع باقتناء 
الكتب 002 . وكان يفخر. بأنه موالف وحاكم سياسى معأ فصرف غير 
قليل من مجه ده 2 تترير خخططه السراسية عمحاورات على طٍ يقة لأوشيان 
الله » أو خخطب م ران طن باتو أ الل كاد در را 
وطرافة عن رسائل شيشرون » أو مقالات فلسفية طوال . وقد شرح عقيدته 
الوثينة الايد ف ١‏ ترنيمة لابن مللك ) ؛ وأوضخ ف مقاله وضد أهل 
الخليل ) الأسباب الى من أجلها ارتد عن المسيحية » وكتب قى مقال له من 
النقد العالى يقول إن الأناجيل يناقض بعضها بعضاً » وإن أم ما تتفق فيه هو 
أنها أبعد ما تكون عن العقل ؛ فإنيل يوحنا يختا كل الاختلاف عن الثلاثة 
الأناجيل الأخرى فى روايتها وفها تحتويه من أصول الدين » وقصة اللداق 
الى جاءت فى سفر التكوين تفترض تعدد الآفة . 


فإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص ( الواردة فى سفر التكوين ) 
أسطورة لاأكثر » وإذالم يكن لها »كا أعتقد بحق » تفسير يى على الناس » 
فهى مليئة بالتجديف فى حق الل . ذلك أنها تمثله » أول ما تمثله » جاهلا بأن 
الى خلقها لتكون عونا لآدم ستكون سنبب ترك م تمثله ثانياً إهاً حقود؟ ‏ 
حسوداً إلى أقصى الحقد والحسد » وذلك بماتعزوه إليه من أنه يأنى على 
الإنسان أن يعرف اللخير والشر ( وهى دون غيرها المعرفة الى توكلف:بين عناصر 
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العقل البشرى وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه يخشى أن يصبح الإنسان 
علدا إذا طعم من شجرة الحياة . ول يكون إفكم غيوراً حسوداً إلى هذا 
الحد فيأخذ الأبناء بذنوب الآباء ؟ .... ولم يغضب الإله العظم ذلك الغضب 
الشديد على الشياط.ن والملائكة والآدميين ؟ ألا فوازنوا بن سلوكه وساوك 
كيقورغ نفسه والرومان أنفسهم إزاء من يخرجون على القوانئن'. يضاف 
إإلى هذا أن العهد لديم يقر التضحية الحيوانية ويتطلما كنا تقرها ونتطامها 
الوثنية ) ... ولم لا تقباون الشريعة الى نزها الله على الهود ؟ ... تقولون 
إن الشر بعة الأولى .... كانت مقصورة عل ناك كان معينين » ولكن 
فنونص أن انكل إليكم ا ري عشرات الآلاف - لا العشرات 
ققظ "من الفقرات الى تقول إن الشربعة 'نزات ليعمل مما فى جميع 
الآأزمان9”؟ , 

ولما أراد يوايان أن يعيد الوثئية وجد أنها لا تناقض بعضها بعضاً فى 
العقائد والعبادات فحسب » بل أنها فوق ذلك تحتوى فى جميع أجزائها من 
المعجزأت والأساطير التى لا يقبلها العقل أكثر مما تحتويه المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أنه ما من 5 يأمل أن يستميل إليه النفس البشرية- العادية ويحركها 
إلا إذا خلع على مبادئه الأخلاقية غلالة من خوارق العادات » والقصص 
والطفوس الي .تبر العقولٍ . واشد ما تأثر بقدم الأساطير وبانتشارها بن 
أم العام أجمع دقف أتوالة قا هذا : « إن الإنسان لعاجز عن أن يعرف مبى 
اخترعت الأساطير أول الأمر ... عجزه عن أن يعرف من هو أول رجل. 
عل 47 و ها كله أسلم نفسه ادراسة الأساطر » ولم بر عيباً فى أن تستخدم 
فى غرس البادئ الأخلاقبة: الفاضلة ىعةول غير المتعلمين2*؟ ؛ ولم يستتكف' 
هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل 6اءاو0 » وكيف جىء بالأم العظمى فى 
صورة حجر أسود من فريجيا إى رومة ؛ وليسآى مقدور أى إنسان. 
يقرأ قصته أن يظن أنه يشلك ف ألوهية الحجر » أوفى قدرته على أن يستحيل 
لاطي . ولقد تبن شدة الحاجة إلى الرموز الحسية لتنقل إلى الئاس 
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المبادى* الروحية . وكان يعد العبادة المأراسية لاشمس ديناً يحل عند عامة 
الشعب محل إجلال الفلاسفة للعقل -والاستنارة . ولم يكن عسراً على هذا 
المليك ‏ الشاعر أن يكتب تر ثيبمة هليوس الملك » الشمس مصدر الحياة كلها » 
وواهب النم الى لا تحصى للخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقدسة الى 
خلقت العالم والنى هى الآن سنده ودعاهته ؛ وقد أضاف يوايان إلى هذا 
المبد! الأسمى والعلة الأولى » فى الأديان الوثنية القدمة من أرباب 0 يخطثهم. 
الحصرز » وكان يظن أن الفيلسرف الاتسامح : جك حرجا من قبولم 
بعضيم ولصيظيم + 

وإنا لاخطى إذا صورنا يوايان 0-00 جل الحر التفكير الذى 
يستبدل العقل بالأساطير ؛ ذلك أنه كان يشنع بالكفر ويعده من الحيوانية4© ع 
ويعلم الناس مبادى* لا تقل بعداً عن الأمور الطبيعية المعقولة عما نمجده ى أى 
دين من الأديان ؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ماءكتب يوليان ق 
.ترئيمته للشمس ؛ وقد قبل التثليث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة » 
وقال إن الأفكار الحلاقة الأولى الى يقول مها أفلاطون هى بعينها عقل الله ؛ 
وكان يرى أنها هى الحكقة الى صنعت كل شىء » وينظر إلى عام المادة 
والحسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها فى طريق الفضيلة المؤادى إلى تحرير 
الروح السجينة ؛ وف اعتقاده أن النفس البشرية » إذا ما سلكت طريق 
الى والصلاح والفلسفة » قد تتحرر من سسجنها هذا وتسمو إلى آفاق التفكير 
فى الحقائق والتبرائع الروحية ١‏ ' وتندمج هذا فى الحكثة الإلهية » بل ربما 
اندمت ف الله الأزلى نفسه . ولم تكن أرباب الشرك الكثيرة » ف اعتقاد 
يوليان » إلا قوى غير شخصية ب كا أنه لم يكن ق وسعه أن يؤمن بها قْ 
صورها اللجسدة البشرية كا يومن عامة الناس » ولكنه كان يعرف أن الناس 
قلما تسمى مهم أفكارم إلى التجريدات الى تسمو إلمها عقول الفلاسفة » 
أو إلى الرؤى و النى يراها القديسيون ؛ وكان بمارس الشعائر 
القديعمة فى السر والعان » وبلغ ما ضحى به من الحيوانات للاغة من 


الكثرة عدا جعل المعجبين به أنفسهم يغضون أبصارهم حياء من ٠هذّه‏ 
الجازر9؟© . وكان ف أثناء حروبه ضد الفرس يستشير مهابط الوحى » 
ويتفاءل ويتطير كنا كان يفعل القواد الرومان » ويعنى أشد العناية بالاسمّاع 
لقني الله رزيكر الاعان رودن مس تكمموس ١‏ 1 
ومكان يرى كنا يرى كل مصلمح أن العالم فى حاجة إلى تجديد من الناحية 
الأخلاقية ؛ ولكى يصل إلى هذه الغاية لم يقصر همه على سن القوانن 
الخارجية بل ٠سعى‏ إلى أن يتقرب عن طريق الدين إلى قلوب الناس 
وشرائرم . وقد تأثر أشد اتأثر بطقوس إليوسيز وإفسوس الرمزية » وكان 
برى أنه ليس مة طقوس أصلح مها لأن تبعث فى قلوب الناس حياة جديدة 
أنبل من حياتهم السابقة » ويأمل أن المراسم المتبعة مع من يريد الاندماج فى 
أصعراب هذه الطقوس وى رسامتهم يكن أن تتسع فتتعدى القلة الأرستقراطية 
إلى طائفة كبيرة من الشعب . وحدثنا ليبائيوس أنه و كان يفضل أن يسمى 
قسامن أن يسمى إمير اطورآة؟؟؟ ) . وكان بحسد السلطة الكهنوتية المسيحية » 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص قساوستها ونساتها »: وروح المساواة الى 
تسود المصلين والتعبدين فى كنائسبا » والصدقات الى تؤلف بين قلوب 
.أهل ذلك الدين وتستميل نفوسهم إليه . ولم يكن يترفع عن أن يأخذ مر 
ما فى الدين الذى برجو أن يقوض أركانه ويستيدل به غيره » وقد أدخل 
عناص رجديدة فى الكهانة الوثلية » ونظم كنيسة وثنية وضع نفسه على رأسباء 
وألح على هن دونه من الكهنة أن يجادلوا رجال الدين المسيحيين وبتفوقوا 
علهم فى تعلم الشعب ٠‏ وتوزيع الصدقات على الفقراء » وفى استضافة 
الغرباء » وفى ضرب أحسن الأمثلة للناس فى التى والصلاح 4 . وقد أنشأ 
فى كل مدينة مدارس تلى فبا المحاضرات ف الدين الوثى وتعرض فها 
مبادئه . وكان. يكتب لكهنته الوثئيين كما كتب هن بعده القدييس فرنسيس 
لأتباعه من الر'هبان فيقول : 
وعاملونى با تظنون أنى سأعاملكم'بهء ودعونا نتعاهد فها بيننا على أن أبين 
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لكم آرانى فى جميع شئونكم » وأن تفعلوا أنتم معى فى مقابل هذا نفس العمل فيا 
يختص بأقوالى وأعمالى » وى اعتققادى أن ليس نمة شىء أعظ قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو ....40؟ ومن واجبنا أن تقتدم مالنا مع الناس جميعاً ‏ 
وعلى الأخص مع الصالحين » والضعقاء والفقراء . وأصار حكم القول » 
وإن بدا لكم أن ف قولى هذا تناقفآ ء إن من الأعمال الدالة على التق 
والصلاح أن نقتسم ثيابنا وطعامنا مع الأشرار ؛ ذلك أننا حين نعطى إنما نعطى 
الإنسانية الممثاة ا » ولا نعطى خلقه طيين كانوا أو تبيغن 9" , 


والحق أن هذا الرجل الوثنى كان مسيحياً فى كل شىء عدا عقيدته ؛ 
ونحن إذا ما قرأنا ما كتبه » وغضضنا النظر عن أساطيره المجردة من الحياة غ 
0 إلينا أله مدين بكثر من تطورات خحلقه إلى المبادئ الأخلاقية المديخية 

هنا فى طفولته وشبابه المبكر . فكيف كان مسلكه إذن إزاء الدين 
الذى رلى ىأحضانه ؟ لقد ترك للمسيحية كامل حريتها فى الوعظ » والعبادة » 
وممار 35 جميع شعائرها » وأعاد الأساقفة المستمسكين بدينهم القوم » والذين 
تفاهم قنسطنطيوس . لكنه منع عن الكنيسة المسيجية ما كانت تقدمه لها 
الدوله من إعانات مالية » وحرم على المسيحيين أن يشغلوا كراسى البلاغة ؛ 
والفلسفة » والأدب ف الدامعات ؛ وكانت حجته فى ذلك أن هذه الموضوعات 
لا يمكن أن نيحد مدرسين يعطفون علها إلامن بين الوثنيين0© ؛ ووضع 
125 لإعنفاء رجال الدين المسيحين من. الضرائب وغيرها من الفروض 
المدنية ار هم » ولق القساوسة فى أن عا غير أجر بالمزايا والتسهبيلات 
الغأولة للموظفين العموميين . كذلك حرم الوصية بالمال للكنائس ء يما 

حرم المناصب الحكومية على المسيحيين0؛) » وأمر اللماعات المسيحية فى 
كل بيئة أن بعوضوا الهياكل الوثنية تعويضا كاملا عما أنزلوه مبا من الأضرار 
فى أثناء حكم الأباطرة السابقين ؛ وأجاز هدم الكثائس اليد المقامة على 
الأراضى الى اغتصبت ظلماً وعدواناً من المزارات والأضرحة الوثنية . وما أن 
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وقع الاضطراب. والظلم والشغب نتيجة ل مذ المنطق المبور حاول يولياك 
إن يرد الأذى عن المسيحيين » ولكنة أنى أن يلغى ما سنه من القوانين . ولقد 
أظهر قدرته على السخرية التى قلما تليق بقيلسوفٍ مثله » حين ذكّر بعض 
المسحيين الذين وقع علبهم العدوانءبأق «كتامهم المقدس مهيب مهم أن يصيروا 
على الأذى 39*© ؛ وعوقب السيحيون الذين ردوا على هذه القوانين بالعنطه 
أو الإهاتات عقاباً صارما » أما الوثتيون الذين خأو | إلى الإهائة فى معاملهم 
للمسيحيين فقد عوملوا باللين90؟ , . من ذلك أن العامة من الوثنيين أهل 
الإسكندرية كانوا محقدون أشد الحقد على جورج » الأسقف نيدي 
الذى اغتصب كرسى أثناسيوس ؛ لأنه أثار حفيظهم بوكب عام سخ 

من الطقوس المراسية » فقبضوا عليه وهزقوا جسمه إريا. : ؛ ومع أن 
المسيحين ٠‏ إلا قلة نهم لا تستحق الذكر » لم متموا بالدفاع ء عنه » فأقد 
قئل أو جرخ كثيرون من الممبيحيين فما صحب هذه الفتئة هن اضطراب 
(؟5") , وأراد يوليان أن يعاقب من أحدثوا الشغب » ولكن مستشار يه 
أقنعوه بأن يكتى بإرسال خطاب احتجاجشديد إلى أهل الإسكندرية . وى 
هذا اأوقت نخرج أثناسيوس من عنيته واستعاد كرمى أستفيته » ولكن 
يوليان أنكر عليه هذا العمل قائلاإنه لم يؤخذ فيه رأيه » وأمر أثناسيوس 
أن يعتزل متصبه . وصدع الأسقف الشيخ بالأمرء ولكن الإمراطور توف 
فى السنة التالية » وعاد البطرق رمز أهل الخليل المنتصرين إلى كرسيه » 
ولبث فيه إلى أن مات فى المائن من عمره » بعد عشر سنين من ذلك الوقت »> 
مثقلا بمظاهر الشرف ومشختا بالخراح . ١‏ 

وكان اندفاع يوليان ومثابرته الشديدة على تنفيذ منبجه سبباً فى إخفاقه آخر 
الأمر. ذلك أن من أساء إلهم كاتوا يقاومونه بإصرار ومعائدة » ومن اجتباهم 
م يستجيبوا له فى حماسة . ومرد هذا أن الوثنيا كانت قد مانت هن الناحية 
الروحية * ول يبق فها ما يجدد شباما» أويواسها أحزانها » أويبعث ى: 
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أهلها الأمل فى الدار الآاخرة نعم إن بعض الناس قد اعتنقوها فى تلك الأيام 

الأخيرة » ولكنمعظمهم لم يفعلوا ذلك إلالما كاوا ينتظرون أن ينالوه من المطامع. 
السياسية أو الذهبالإمبر اطورى . كذلك عادت بعض المدن إلى تقديم القرايين 

الرسمية » و لكنها كانت تكدى بهذا من ما تناله من العطف علها والعناية بمصاحها. 

وقد اضطر يوليان قف 0 ونالزاو5ع] نفسها » وهى 3 سيبيل » أن يرو 

أهلها لكى يعظموا الأم العظمى. وقام كثير من الوثنيين يفسرون الوثنية بأنها 

مراعاة الذمة والضمير ف اباب الملذات ؛ وساءه أن يجدوا يوليات أكثر تزمتا 

من المسيح» فقدكان هذا الرجل الحر ف التفكير أتتى رجل فالدولةٍ » وكان 

أصدقارئه أنفسهم يجدون من أصعب الأشياء علهم أن يجاروه فى ورعه » ومنهم 

من كانوا متشككة يسخرون سر من أربابه الذين ولى زماءهم ومن الذبائح الى 

كان يستعطف مما أولئك.الأرباب.. ذلك أن عادة التضحية بالحيؤان علىالمذابم 
كانت قد مانت أوكادت تموت فالشرق 2 وف كل ماعدا رومة من بلاد 

الغرب » وشرع الناس ينظرون إلمها على أنها حمل يجلل صاحيه العارء أو أنها ى 

القايلطعام يشر ك نى أكله الناس . وكان يوليان يسمى حركته هذه « الحلينية »» 

ولكن هذه النسمية قد اشمأزت منها نفوس الوثنيين الطليان » الذين كانوا 

ترون كل ثىء يونانىغر ميت . وكأن يفرط ف لاه على الحدل الفلسى. 
الذى' لم يصل ف يوم من الأيام إلى أن يكون الأساس العاطفى للدين ؛ كذلك 

لم يكن أحد يفهم مؤؤلفاته إلا الفئة المتعلمة » التى كان تعليمها يحول بينها وبن. 
قبول ما فى هذة الموؤلفات من الأفكار » ولم تكن عقائده إلا توفيقاً مصطنعاً ببن 

متناقضات » وكانت خالية من اللدذور البّى تمتد إلى آمال الناس أو خباطم . ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه حتى قل وفاته » ولم يستيكف الخيش الذى أحبه وحزن. 
عليه أن بوشح مسيحياً ليخلفه على العرش . 


5د 


خامة المطاف 


وكان حلمه:الأخير العظم أن يفعل ما فعله الإسكندر وتراجاث: فيرفع العلم 
الرومانىعلى العو اصم الفارسية » ويقضى القضاء النباثئى على اللخطر الفارمى الذى 
كان مبدد أمن الدولة الرومانية وسلامها . ولاوصول إلى هذه الغاية عى أعظم 
عناية بتنظم اميش » وباختيار ضباطه » وترمم الحصون للشيدة على التخوم 
وخيزن المؤن ف المدن القائمة على طريق نصره . فلما مله ذلك جاء إلى أنطاكية 
فى حريف عام 77 » وجمع فمبا جنوده؛ واغتم يجار المدينة احتشاد اللحنك فيها 
ال الحاجيات » وشكا الناس قائلين« إن كل شىء موفور ولكن 
شى* غالى العن » . فما كان من بوليان إلا أن استدعى إليه رؤئساء الأعمال 
الاقتصادية وأخذ ينصحهم بالحد من مكاسهم » فوعدوه بذلك ولكنهم لم يوفوا 
بوعدهم 000 حدد ثمناً عادلا اكريلة وأعلنه اللناس جميعا ) م 
عمل على استير اد أ ربعاثة ألفمو ديوس #0 من القمح من للذآن سوو ا و 
.واحتج التجار بأن الأتمان, الى حددها لم تثرك لم شيا من الأرباح » وابتاءوا 
فى الحفاء القمح المستورد » ونقلوه هو وبضاءتمم إلى مدن أخرى » ووجدت 
أنطاكية نفسها تزخر بالنقود وتفتقر إلى الطعام . وسرعان ما قام العامة ينددون 
«بيوليان لتدخله فى هذه الشئون » وأنخذ الفكهون يسخرون من للحيته ومن 
انجماكه فى خدمة الآلحة الأموات . ورد علمهم يوليان. بنشرة أصدرها سماها 
وكاره اللحى ) (5ه0هممه8815) حوت من الفكاهة والمتعة مالا يتفق مع مقام 
إمير اطور. فقد اعتذر فىسخرية عن لحيته ؛ وعنف أه ل أنطاكية على وقاحتهم » 


اك 


(*) تعادل نم .5م8١‏ إردبا مصريا . ( المترجم ) 


ل "ع سم 


وطيشهم ٠‏ وإسرافهم » وفساد أخلاقهم » واستخفافهم بااهة البونآن : وكانت 
الحديقة الشهبرة المعر فة باسم دافى لم1 والى كانت من- قبل مزواراً مقدساً 
لأيلو» قد حولت إلى مكان للهو والتسلية » فأصدر يوايان.أمره أن منع الهو 
منها وأن تعود مزاراً مقدسا كا كانت من قبل ؛ وما كاد هذا العمل يم حى 
اهمها النيران ؛ وظن يوليان أن الحريق من فعل المسيخيين فأغلق كنيسة 
اتطاعة. رشادر ايكيا اوعلتي عفرن دي القتيود :لأسن 
القساوسة© . ولم يد الإميراطور ‏ أنطاكية ساوى إلاه وثمة العقل "الى 
اجتمع فنها بليبانيومن . 

وأخيراً تأهب الحيش للأزول إلى ايدان » وبدأ يوليان الحرب فى شهر 
مارس من عام 58" » فسار على رأس جيوشه وعير : ارا ثم نمر 
.دجلة » وؤطارد الفرس اقيفر ب اكه لاق الأمريية واد يلاق الهزعة 
.من جراء «إجداب الأرض » وهى اللخطة الى اتبعها الفرش وأرادوا مما 
لإحراق جميع ا حصولات ىكل جزء يخلونه من البلاد » حتى كان جنود يوليان 
يموتون من الحوع مرة بعد مرة . وقد أظهر الإمراطور فى هذه الحروب. 
المضئية أحسن ما اتصف به من نخلال» فكان يشارك جنوده كل ما يعثر ضهم 
من صعاب» ويكتى مثلهم بالقليل وبأقل من القليل ويسير مثلهم على 
'قدميه ف القيظ» ويخوض مجارئ المياه » ويحارب فى الصفوف الأولى ى 
جميع المعارك . وكان من بن الأسرى فارسيات ذوات حمال ق نضرة الشباب » 
.ولكئه / يقتحم علمون خاوهن » وم يسمح لإنسان أن فسن بأذى شرفهن .. 
وتقدم الحنود نحت قيادته القديرة <بى طرقوا أبواب طشقونة ممطماوة1© » 
.وضربوا علها الحصار » ولكهم اضطروا إلى الارتداد عنها لعجزهم عن 
الحصول على الطعام . واختار شابور الثانفى رجلين من أشراف الفرس 
-وجدع أنفهما وأمرههما أن يذهيا إلى يو ليان ويدعيا أمسا قد فرا من عند 
.الملك لقسوتهعلهما واعتدائه الصارخعلى كراهتهما م يقودانه هو ولجيشه إلى 
مر لخديال وقفز اولك ها أمراابه #بواصدقهما تولبان وتان اميم هق 
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وجيشه مسافة عشرين ميلا حبى وجد نفسه فى صعراء .جدباء لاماء فنبا ول 
ثبات » وبيئاكان يماو" إنشاذ رجاله من هذا الفخ الذى نصب له 1 قوق 
من الفرس » ولكنه صد هجومها وردها على أعقاءبا ٠‏ وفر الفرس لا يلون 
على شىء . وكان يوليان لمقفافة المطاردن غير عاق" بأنه ليس على جسمه 
دروع ؛ فأصابته حربة فى جنبه نفذت إلى كباده » فسقطعن ظهر جواده وخخل, 
إلى خيمة ؛ وأنذره طيبه بأنه لن تطول حياته أكثر من بضع ساعات. ويقول 
ليباليوس إن الذى رماه بالحرية رجلمسيحى » وما هو جدير بالذكر أن أحدة - 
من الفرس لم يطالب بالمكافأة الى وعد مها شابور من يقتل:الإميراطور. ومن: 
المسيحيين من يبد رواية“ليا نبوس ويثى على القائل ١‏ الذئ أقدم علىهذا العمل " 
الخرىء حباً فق الله وفى الدين النفكة ومن هفلاء سوزومين 50202068 . 
وكانت الساعة الأخيرة من.حياة يوليان 'خليقة بتقاليد مر عادر واس فل 
وضفها أميانوس فقال : إن يوليان وهو مسجى فىخيمته خاطبرفاقه ال حزونين - 
الذين ملك الأمى قاومهم نقوله : « آمب الأصدقاء » إن هذه الساعة لهى أنسبه 
الأوقات التى أغادر فبها هذه الحياة » وأردها إلى الطبيعة بعد أن طلبت ردها 
إلها)... وبكى جميع الحاضر بن فلامهم على بكاتهم عتفظاً حى فى تاك 
الساعة بسلطانه علبهم » وقال طم إنه لا يليق مهم أن يحزنوا من أجل زعم 
دعى للاتحاد بالسماء وبالنجوم . ولما أن أسكليم بقوله هذا دخل مع الفيلسوفين 
مكسمو س و برسكوس فى حوار دقيق عن شرف النفس وثيلها . وق أثناء. , 
.هذا التقاش اتسع اللحرح الذى ىجانبه فجاءة » وحال ضغط الدم المتدفق بينه 
وين التنفس ؛ وبعد أن نتاول جرعة من الماء البارد طلا إلى الحاضرين أسلم 
الووح وكان فى الثانية والثلاثين من عمره0600©, 


(ه) وقد ذكرت القصة القائلة بأنه صام عند موته : « “غلبت ياجليل » لأول مرةة 
فى كتاب ثيودريت 64:م00م»1 المزوخ الموسيى هن رجال 'القرنث حامس » ولكن العليام 


الآن مجمعرن على رفشها ويعدوها مجرد خرافة0*© , 


حت 58ت 


«كان الحيش لا يزال معر ضاً الخطر وفى حاجة إلى قائد » فاثختار زعماوكه 
جوقيان 00130[ قائد الختعرس اللإمير اطورى . وعققد الإمير اطور الخديد الصابح 
مع فارس » بأن رد إلا أربعا من الولايات الحمس الى انتزعها مها 
دقلديانوس منذ سبعين عاماً . ولم يضطهد جوثيان إنسانآ » ولكنه لم يلبث أن 
حول تأييده من الحياكل الوثنية إلى الكنيسة المسيحية . واحتفل مسيحيو 
أنطاكية بموت الإسراطور الوثثى احتفالا عام أظهروا فيه 'الفرح 
والابتهاج00 , وإن كان زعماء المسيحيين المنتصرين كانوا فى - الأحوال 
حضون حاعات المصلين أن يكوئوا كراماً » وأن ينسواها أصاب المسيحية 
من أذى69 , و القضت بعد ذلك أحد عشر قرناً قبل أن تشهد المسيحية يوماً 
آخر كهذا اليوم . 


البابالنًا فى 
انتصار الراءرة 


ه؟" ا كا 


١ ادل‎ 2 4 


لم تكن بلاد الفرس إلا قطاعاً من نموم يباغ طولها عشرة آلاف ميل, 
تتعرض فبا الإسسر اطورية الرومانية الموكلفة من مائة أمة مختافة للغرو فى أية 
نقطة وق أبة.ساعة على أبدى قبائل لم تفسدها الحضارة » ولكنبا تطمع فى 
ثمارها ؛ وكان الفر س وحدهم مشكلة مستعصية على الحل » فقد كانواا 
يزدادون قوة لا ضعفاً ؛: ولم بمحض إلا قليل من الوقت حتى استعادوا كل. 
ماكان دارا الأو ل يبسط عليه سلطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت- 
إلاقليلامنه . وكان فى غرب بلاده العرب » ومعظمهم من البدو الفقراء ؛ 
ولو أن إنساناً ف ذلك الوقت قد قال إن أولثئك الأقوام الرحل الوامين قد 
كتب لم أن يستولوا على نصف الإمبراطورية الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قوله هذا أحكم الساسة و أنفذيم بصيرة . وكان فى جنوب. 
الولايات الرومانية الإفريقية الأحباش » والاوبيون » واللربر ؛ والنوميديون » 
والمغاربة » وكثان هؤلاء كلهم يئر بصون بالإمر اطورية الدوائر » وينتظروله 
على أحر من ابلحمر تداعى الحصون الإميراطورية أو قوى البلاد المعنوية . 
ولاح أن" أطياننا امتظل وومائنينة ان مق التزو وواء يخنافها" “الدية 
وبحارها الى لا يستطيع المغيرون اجتبازها ؛ ولم يكن أحد يظن ألما 


لد لاه د 


ستصبح فى هذا القرن الرابع ألمانية » وف القرن الثامن بلاداً إسلامية . أما غالقة 
فقدكانت وقتئذ تفوق إيطاليا اءتزازاً برومانيما ٠»‏ ا تفوقها فى النظام وف 
الثراء » وف الآداب اللائينية من شعر ونثر ؛ ولكنبا كان علها فى كل جيل 
أن تدفم عن نفسها غارات النيوتون الذين كانت ناوه م أعفم خصياً من 
عدوم . ول يكن فى وسع الدولة الرومانية أن معني لاعن جامية قليلة. 
لتدفع مها عن بريطانيا غارات الاسكتائدبين والبكتيين من الغرب والشمال ؛ 
وغارات أهل الثهال والقراصنة السكسون من الشرق أو الحنوب ؛ فقد 
كانت شواطئ الأرويج يمجميع أجزائها معششاً هكلاء القراصنة » وكان أهلها 
يرون الحرب أقل مشفة من حرث الأرض » ويعتقدون أن الإغارة على 
السواحل الأجنبية عملا شريفاً لذوى البطون الحاوية وق أيام الفراغ . 
وبدعى القوط أن موطنهم الأول هو جنول السويد وجزائرها الصغرى » 
ولايبعد أن يكون ذلك الموطن هو الإقلم المحيط بغر الفستيولا هان؛والا ؛ 
ولكنهم أي كان موطهم انتشروا بام اقوط الغربيين مو تبر الدانوب ' 

المنوب © واستقروا باسم القوط الشرقيين بين مهرى الدئيسير '<6]و0016] 
والدن «هم0 . وق قلب أوريا ‏ الذى تحده أنبار الفستيولا والدانوب » 
والرين كانت ول قبائل قدر 1 أن تغر خريطة أوربا وتبدل أسماء أنمها + 
هى قبائل الثور نجيين 81305 07أكناط1 » والرغندين » والإنجليز» والسكسون ؛ 
والجوت »© رين وطؤأواءة » 5000 61 » والكوادى 
ألون© ء والوندال والألمانى » والسوبى اباعن5 » واللمبارد » والفرئحة . 
ولم يكن الإميراطررية كلها عدا بربطائيا أسوار تصد تيار هذه 
الأجناس » وكل ما كان لها من هذا القببل .هو حصون أو حاميات فى أما كن 
متفرقة على طول الطرق البر ية أو مجارى-الأمار التى كانت فى أطراف الدولة 
الرومانية . وكانت تفوق البلاد اللحارجية عن حدود الدولة الرومانية ق نسبة 


مواليدها » وتفوقها هى على هذه البلاد فى ٠ستوىمعيشة‏ أهلها » مما جعل الهجرة 


5 ها 


إلها أو الإغارة علها قضاء محتوماً لا مفر ها منه فى ذاث الوقت » هما 
0 الآن قضاء محتوم على أمريكا الثمالية . 

ولعل من واجبنا أن نعدل بعض التعديل :للك الرواية الى تصن تللك 
القبائل الألانية بأنها قبائل متير برة . نعم إن اليونان والرومان حين أطلةوا 
على أولئك. الأقوام لفط برابرة 3:1:ةط لم يكونوا يقصدون بذلك الثناء 
علهم » وأكبر الظن أن هذا اللفظ يقابل لفظ قر قارا متباوعة» فى الاغة 
'السنسكريتية » ومعناه الفظ الحاف » غر المقئف2(0 ؛ وهو شديد الصلة 
أيضاً بافظ بربر +©ط:»5 ؛ ولككن اتصال الألمان مدى خسة قرون بالحضارة 
'الرومانية عن طريق النجارة والحرب كان لا بد أن بثرك فهم أثراً “قويا ؛ 
وقبل أن يحل القرن الرابع بزمن طويل كانوا قد تعلموأ الكتابة وأقاموا 
م حكومة ذات قوانين ثابتة . وكانت مبادتهم الأخلاقية من الناحية الحاسية 
أأر منها عند. الرومان واليونان*» إذا استثنينا منهم قبائل «الفرنجة 
الروفنجيين ؛ وكثيراً ما كانوا يفوقون الرومان فى الشجاعة » وكرم 
الضيافة » والأمانة » وإن كالت تعوزهم رقة الحاشية ودماثة الخلق. » 
وهما الخلتان اللتان يتصف ببما المثقفون'. ولسنا ننكر أنهم كانوا قساة 
الفاوب » ولكنهم لم يكونوا أشد قسوة من الرومان ؛ وأكير الظن أنهم 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الر ومانيةكانت نجي تعذيب ا 
لشمبادات أو الاعترافات202. وكانت نزعتهم فردية إلى حد الفوضى » آلىحين 
أن الرومانكانوا فى الؤقتالذى نتحدثعنه قد روّضوا على حسن المعاشرة 


(«) وعبدتنا فى هذا أيهما هر تاسيتوس :88فاءه3 صاحب الازعة الأخلاقية ( فى كتابه 
جرمانيا ص"هة ب ١4‏ ) ء ولكنا نحيل القارئ أيضا إل رسالة للأسقف بنيفاس ععهائهم8 
'( حوالى 55لا ) يقول قها : « وكان من عادة الأهلين فى سكسونيا القدمة : إذا ارتكبت 
جريمة الزئا عذراء فى بيت أبيها أو امررأة متزوجة تحت حاية زوجها » أن نيحرقرها حية » 
أو يخنقوها بيديها » ويشتقوا من زف بها فوق قبرهاءأو أنهم كانوا يشقون أثوابها حتى وسطها 
ويسلطون علها فساء شريقات جاوزن سن الشباب فيضر ينها بالسواط ويطعتها بالسكا كين حت 
يقضين علها »250 . وتلك طريقة شنيعة فى التعذيب . 


ة8584ة 


واليل إلى السلم + وكان أهل الطبقات العليا مهم يقدربون الآداب والفنون 
بعض التقدير » وقد اندمج متهم استلكو وطعنائية ع ورسمر عمك81 ء 
وغيرهما من الألمان فى الحياة الثقافية العليا التى كانت تسود ال#تمعات بى 
رومة » وكتبوا أدبا لاتينيا أقر سيا كوس اطع ص51 أنه وجد فيه 
كثيراً من المتعة . وكان الغزاة 1 عام وخاصة القوط - يبلغون 
من الحضارة درجة تمكلهم من أن يعجبوا بالحضارة الرومائية ويعترفوا 
أنه أرق من حضازمم ؛ وسعوتث لا كتسامها لا لتدمير ها وظلوا قرئن 
من الزمان لا يطلبون أكثر من أن يسمح لمم بالدخول فى بلاد الإمبراطورية 
00 أراضها المهملة ؛ وطالما اشتركوا فى الدفاع عنها يجد ونشاط . 
لهذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ البرابرة فى حديئنا عن القبائل الألمانية 
قَ القرنين الرابع والحامس » فإتما نفعل ذلك بحم العادة الى جعلت 
هذا اللفظ يجرى به القلم » مع مراعاة هذه التحفظات ' والاءتذارات 
السالفة للذكر ٠‏ 
وكانت هذه القبائل الى تكاثر أفر ادها قد دخلت يلاد الإمير اطوربة ى 
جنوب هر الدانوب وجبال الألب بطريق الحجرة السلمية وبدعوة من الأباطرة 
فى بعض الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لبر ايرة أنستقروا 
داخخل حدودالإمير اطوريةليعمروا ماخلا من أرضها » ؤيسدوا ما ف فيالقها من 
غراث بعد أنعجز الرومان عن تعمير أولاها وسد ثانيتها لقلة تناسلهم و ضعف 
روحهم العسكرية . وجزى على هذه السنة نفسها أورليوس » وأورليان ؛ 
ولوف ا قبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السكان فى يلاد البلقان 
وف غالة الشرقية من.الألمان ‏ وكذلك كان الحيش الرومائى » وكانت مناصب 
الدولة 'السياسية منها والعسكرية فى أيدى التيوتون . وكانت الإمبراطورية ى 
قت من الأو قات قدصبغت أو لثكالأقواءبالصيغة الر ومانية ‏ أمافى الوقت الذى 
تتحدث عنه فإنهم هم الذينير بروا الرومان2*0؛ ققد أخذالروما نأنفسْبم يرتدون 
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ملابس من الفراء عى طراز ملابسٌ العرابرة ؛ وأخذوا كذلك يرسلونت 
شعورهم مثلهم ؛ ومنهم من لبوا السراويل » ( البنطلون ) » واستثاروا 
بذلك غضب الأباطرة ؛ فأصدروا فى غيظهم: مراسم بتحريم هذه الثباب . 
بوم , 20)415 . وجاءت القوة الى دفعت هذه القبائل إلى غارتم1 
'الكبرى على الإمير اطورية الرومانية من سبول المغول النائية . وتفصيل ذالئه 
أن 5 نو 211 أو الهيونج ب نو مومهلا أو المون منغ - 
وهم فرع من اللنفس الطورائنى » كانوا فى القرن الثالث الميلادى يحتلون 
الأصقاع الواقعة فى شمال بحيرة بلكاإش وبحر آرال . وكانت سحتهم » 
كنا وول جردانيس 0703865[ هى أقوى أسلحتهم : 

فقد كانت ملامحهم الرهيبة تلقى الرعب ى قنوب أعداهم ؛ ولعلهم 
7 لم يكونوا أقدر على الحروب من هؤلاء الأعداء . فقد كان أعداؤهم 
يستولى علهم الفزع فيفرون من أمامهم لأن وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فى القاوب .. ولأنهم كانت لم ف مكان الرأس كومة 
لا شكل لها فبا ثقبان بدل العينين . وهم يقسون على أولادهم من يوم مولدهم ». 
لأنهم يقطعون خدود الذكور بالسيف حى يعردم تحمل ألم الخروح قبل 
أن يذوقوا طم اللبن » ولهذا فإنهم لا تنبت لم الى إذا كبروا وتشوه 
ندب جروح السيوف وجوههم . وهم قصار القامة » سريعو الحركة . 
خفاف مهرة فى ركوب اليل » بارعون فى استعال الأقواس والسهام » 
عراض الأ كتاف صلاب الرقاب ؛ ماتصيوا الأجسام على الدواء0© 1 

وكانت الحرب صناعتهم » ورعاية الماشية رياضتهم و بلادهم » كا ورد 
فى أحد أماهم د هى ظهور خيلهم.,0 . وتقدم أو لئلك الأقوام إلى الروسيل 
حوإلى عام هه" »' مسلحينبالأقواس والسهام » مزودين بالشجاعة والسرعة» 
بدفعهم من خخلفهم جدب بلاده وضغط أعدائهمالشرقيين ٠»‏ فهزموا فى زحفهم 
قبائل الألانى أصهاه » وعبروا نهر الثلجا ( 9لا ؟) » وهاجموا فى أكرانيا 
القوط الشرقيين الذين كادوا أن يصبحواأقؤاما متحضرين . وقاومهم إرمنريك 
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ءأكةمقصمع المعمر ملك القوط الشرقيين مقاومة الأبطال » ولكنه هرم 
ومات بيده لابيد أعدائه كا يقول بعض الم رخين . واستسلم بعض القوط 
الشرقيين وانضووا نحت لواء الحون » وفر بعضهم متجهين نو الغرب إلى 
أراضى القوط الغربيين الواقجة شمال الدانوب . والتقى جيش ؟ن القوط 
الغربيين بالهون الراحفين عند بر الدائيستر + فأوقع به امون هزعة منكرة » 
وطلب بعض من نجوا من القوط الغربيين إلى ولاة الأمور الرومان ف البلاد 
الواقعة على تمر الدانوب أن يأذنو الى بعبور الأهر والإقامة فى مئيزيا دزوءه1ة 
وتراقية . وأرسل الإسر اطور قالئز دمعاولا إلى عماله أن جيبو هم إلى طلمهم 
عل شرط أن يساموا أسلحتوم ويقدموا شبانهم ليكونوا رهائن عنده . 
وعبر القوط الغربيون الحدود ؛ ونهب موظفو الإميراطورية وجنودها 
أمولم لانن با يلاهم عملهم هذا من عار . واتخذ الرومان الذين 
افتتنوا ببناتهم وغلانهم أولئاك الغلان والبنات عبيدا لم وإماء » ولكن. 
المهاجرين استطاعوا بفضل الرشا الى نفحوا لبها ؤلاة الأمور الرومان أن 
حتفظوا بأسلحتهم . وبيع للم الطعام بما يباع به فى أيام القحط » فكان 
القوط الجاع يبتاعون شريحة اللحم أو رغيف الهيز بعشرة أرطال من 
. الفضة أو بعبد » بل إن اقوط قد اضطروا فى آخر الأمر أن يبيعوا أطفاطم 
بيع الرقيق لينجوا من الحلاك جوعً9"© . ولما بدت علببم أمارات المُرد دعا 
القائد الرومانى زعيمهم فرتجيرن مععع الع إلى ولعة وفى نيته أن يقتله ؛ 
ولكن فر نجيرن نحا وأثار حمية الفوط المستيئسين وحرضهم على القتال ؛ 
فأخزوا يبون » ويحرقون » ويقتلون » حتى أصبحت تراقية كلها 
تقريب خراباً يبابا تعانى الأمرين من جوعهم وغيظهم . وأسرع فالئز من 
٠‏ بلاد الشرق للاقامهم والتحم مم فى سهول هدريانؤزيل عام8130200] ء وم 

يكن معه إلا قوة صغيرة معظ, رجالها من البرابرة الذين كانوا فى خدمة 
رومة 8لا" ) . وكانت النتيجة » كا يقول أميانوس ( أشنع هزبمة 
حلت يحيوش الرومان منذ واقعة كانى 2086© » الى حدثت قبل ذلك اليوم 
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بخمسيائة. وأربع وتسعين سنة200© . وفبا تفوق الفرّسان القوط على المشاة 
الرومان » وظلت حركات الفزسان وفنونهم العسكرية من ذلك اليوم حى 
القرن الرابع عشي هى المسيطرة على فن الرب الآنذ فى الاضمحلال . 
'وهلك فى «ذه المعركة ثلثا الحيش الرومانى .» وأصيب قالئز نقسه جرح 
بالغ » وأشعل القوط النار فى الكوخ الذى آوى إليه » ومات الإمبراطور 
ومن كان معه محيرقين بالنار ٠."‏ وزحفت الجموع المنتصرة على القسطنطيئية » 
ولكنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الى أقامتها ومنيكا أرملة قالئز: 
وأخذ القوط الغربيون » ومن انهم إلهم من القوط الشرقيين والمؤن 
'الذين عيروا الحدود غير المحمية عند تر الدانوب » يعيئون فساداً ى 
بلاد اليلقان من البحر الأسود إلى حدود إيطاليا . 
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اتعل نان 
الأباطرة المنقذون 
ا 


وم تلقفر الإمير اطورية فى هذه الأزمة من احكام القادرين : فقد نقل 
الجيش وبجلس الشيوخ تاج الإميراطورية إلى قلائنيان وهو جندى فظ مقطوع 
الصلة بالثقافة اليوناتية يذكرنا بمسبازيان . وعين قلاتنيان أخاه الأصغر قالاز ؛ 
. وافقة مجاس الشيوخ » أوغسطس وإمبر اطوراً على الشرق » واختار هو 
لنفسه الغرب الذى كان يبدو وقكذ أشد خطراً من الشرق . ثم أعاد نحصان 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى الحيش قوته ونظامه » وصبد مرة أخرى 
الغزاة الألمان إلى ما وراء نهر الرين » وأصدر من عاصته ميلان تشريعات' 
مسآنيرة حرم فا على الآباء قتل الأبناء » وأنشأ الكليات الجامعية » ووسع 
نطاق المساعدات الطبية الحكومية فى رومة » وخفض الضرائب » وأصلح 
النقد الذىكان قد الفضت قيمته » وقاوم الفساد السياسى » ومنح جميع 
سكان الإسراطورية حرية العقيدة والعبادة . وكان لهذا الإسسيراطور عيويه 
و نقاط ضعفه . هن ذلك أنه كان يقسو أشد الفسوة على أعدائه ؛ وإذا جاز 
إنا أن نصدق سقراط المؤرخ فإنه شرع الزواج باثثتين لكى يجيز لنفسه أن 
ينز وج -جستينا2110 ؛ الى غالت زوجته فى وصف جاا له . ومع هذا كله 
فقد كان موته العاجل ( ه/ا"ا) مأساة كيرى <ات برومة . وخلفه ابنه 
جراثيان 0:80138 على عرش الو فى الغرب » وسار فها سيرة أببه 
عاماً أو عامين ؛ ْم أطلق ااعنان الهو والصيد » و: له أزمة الحكم إلى 
موظفين فاسدين عرضوا جميع المناصب والأحكام للبيع . لهذا خلعه القائد 
اكسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية قلنتنيان الثاى خحلف 
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جراتيان وأخيه غير الشقيق عن ولاية الملك » ولكن ثيودوسيوس الأول 
الأكبر الإمراطور ابخديد على الشرق زحف غرباً » وهزم الغاصب » 
وثبت الشاب قلئتنيان على عرشه فى ميلان ( 84 ) . 

وكأن ثودوسيوس 3 أصل أسبانى » أظهر مواهبه الحربية ومهارته 
فى القيادة فى أسبائيا » وبريطانيا » وتراقية . وكان قد أقنع القوط المنتتصرين 
بالانضواء نحث لوائه بدل آن ناربوه » وحكم الولايات الشرقية يحكة 
وروية فى كل شىء إلا فى عدم تسامحه الديى ؛ فلما تولى الملك روع نصف 
العام بما اجتمع فيه من صفات متناقضة هى حمال خلقه » ومهابته » وغضبه 
الس ريع و رحمته الأسرع ؛ وتشريعاته الرحيمة » وتمسكه الصارم مبادىء : 
البين القويم . وبينا كان الإميراطور يقضى الشتاء فى ميلان حدث فى تسااونيكى 
( سالونيكا ) اضطرا ب كان من خصائص تلك الأيام . وكان سيبه أن ريك 
عأتعطاه8 نائب الإمير اطور قى ذلك البلد قد سجن سائق عربة مبوب هن 
أهل المدينة 005 على جرعة خلقية فاضحة » فطلب الأهلون إطلاق 
سراحه » وأى بثريك أن يحيهم إلى طلهم » وهج الغوغاء على الحامية 
وتغلبوا علها » وقتلوا الخاكم وأعوانه ومزقوا أجسامهم ام 
بشوارع المدينة متظاهرين يحماون أشلاءهم دلالة على ما أحرزوه من النصر ., 
ولما وصلت أنباء هذه الفتنة إلى مسامع ثيودوسيوس فاستشاط غضباً وبعث 
يأو امر سزية تقضى بأن يحل العقاب يجميع سكان تسالونيكى . فدعى أهل 
المدينة إلى ميدان السباق لمشاهدة الألعاب ولما حضروا انقض علمم الحند 
المثر صدون شم وقتلوا منهم سبعة آلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
0985 ب ركان ودوسيوض قد بعك رامن لان عقت بد أمره الأول 
ولكنه وصل بعد فوات الفرصة . 


وارتاع العام الزوماى لهذا الانتقام 'الوحشى وكتب الأسقف أميروز. 
05 الذى كان يجلس على كرسى ميلان ويصرف منه شئون الأبرشية 
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الديئية بابلرأة والصلابة. الحليقتين بالمسيحية الحقة » كتب إلى الإميراطور 
يقول إنه ( أى الأستف ) لا يستطيحع بعد ذلك الوقتِ أن يهم اللقداس فى 
حضرة الإممر اطور إلا إذا كفر ثيودوسيوس عن جرمه هذا أمام الشعبكله . 
3 أنى الإمر علو أن خط من كرامة_منصيه ذا الإذلال العلى وإن كان فى 
خبيئة نفسه قد ندم على ما فعل » وحاول أن يدل الكنيسة ؛ ولككن أميروز 
نفسه سد عليه الطريق © ولم جد الإمير اطور بدا من اضوع بعد أن فزق 
عدة أسابيع يحاول فها عبئآ أن يتخلص من هذا الأزق » فجرد نفسه من 
جميع شعائر الإميراطورية » ودخل الكنيسة دخول التائب الذليل » وتوسل *, 
إلى الله أن يغفر له خطاياه )#8٠(‏ . وكان هذا الحادث نصراً وهرعة 
تاريخيين فى الحرب القائمة بين الكنيسة والدولة . 


ولا عاد ثيودوسيوس إل القسطتطينية تبين أن قائئتيان الثانى ؛ وهو شاب 
العء شرين هن عمره » عاجز عن حل المشاكل الى حيط به افقاقا. لداع 
أعوائه وحمعوا الساطة كلها أيدمهم المرتشية » واغتصب. أربوجاست 
351 عوط868 الفر نجى الوثى قائد جيشه المرايط السلطة اللإمير اطورية فى غالة » 
ولا قدم قلئتنيان إلى فين ليرثكد فها سيادته قتل غيلة (9917) . ورفع 
أربوجاست على عرش الغرب تلميذاً وديعآً سلس القياد يدعى أوجينوس 
وناأمعوناع وبدأ بعمله هذا سلسلة من اللرابرة صانئعى الملوك . وكا 
أوجينوس مسيحياً » ولكنه كان وثيق الصلة بالأحزاب الوثنية' فى إيطاليا 
إلى حد جمل أمروز يخشى أن يصبح يولياناً ثانياً . وزحف ؟يودوسيوس 
مرة أرئى نحو الغرب ليعيد إلى تلك الأنحاء السلطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوبم . وكان نحت لوائه جيش من الحون والقوط » والألانى » 
وأهل الفوقاز » وأيسريا » وكان من بين قواده جيئاس . 0810185 القوطى 
الذى استو لى فها بعد على القسطنطينية » و ,استلكر الوندالى الذى دافع ف المستقبل 
غن رومة » وألريك القوطى الذى بها . ودارت باللفرب من أكويليا معركة 
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والكا يومين + هزم قها أربوجاست وأوجنيوس ( 44) ؛ فأما أوجنيوس 
ققد ذبح بعل أن أسلمه جنوده » وأما أربوجاست فقد قتل نفسه بيده . 
واستدعى ثيودوسيوس ابنه هوتوريوس 5ناأءوهده1آ وهوغلام فى الحادية 
عشرة من عمره ليقيمه إمبراطوراً على الغرب » ورشح ابنه أركاديوس 
5لاأ4م8 البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة ليكون إميراطوراً معه على 
الشرق ثم مات بعدئف فى ميلان مهوكا . من كثرة الجروب (89850 ) ولا 
يتجاوز الحمسئ هن عمره . وانقسمت يعد موته الإمراطورية الى طالا 
وحدها ء ولم يتمع شملها مرة أخرى بعد ذلك الوقت إلا فى فترة قصيرة 


تحت حكم جسلنيان , 
وكان ولدا ثودوسيوس شخصن ضعيفين- مين 2 درجا ف مهك 


الأمن والدءة الموهن للعزيمة » فلم يكونا خليقن بأن يوجها سفينة الدولة 
فما يحيط مها من عواصف » وإن كانت أخلاقهما لاتقلان طيبة عن نواياهماء 
وسرعان ما أفلت زمام, الأمور من أيدسهما » وأسلما أعمال الدؤلة الإدارية 
والسياسية - إلى وزيرهما - إلى روفينتوس 5نا2طانا8 المرتشى الشره ف. 
الشرق » وإلى استلكو القدير المجرد هن الضمير فى الغرب . ولم يلبث هذا 
الشريف الوندالى أن زوج ابنته مارية 612هاة مونوريوس فى عام 48" 
راجيا أن يصبح ذا الزواج جدآ' لإميراطور وعيرا لاخر م بولكق 
قر وربوين لبت أنه عرد من العاطفة تجرده من الفطنة » فكان بقضى 
وكته فى إطعام الدجاج الإمير اطورى ويمحبو هذا الدجاج يحبه وعطفه » 


سعاقت مااي طذراء يعد أن ايحت ت زوجة عشر سننين0590 , 


وكانثيو دوسيو سقدجعل الفُو ط يجنحون إلى السلم باستخدامهم فى ادر ب 4 
وبتقديم معونة سنوية منالمال لم بوصقهم حلفاء له ؛ ولكن خافه قطع عنم 
هذه المعونة 2 ولماجاءاستاكو سرح جنودهءن القوط 0 وقام امار بونالمتعطلون. 
يطلبونالمالوالمغامرات وهيا لم أاريك زعيمهم اللبديد كلمهما واستعان على ذلك 
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هار 5 5 الرومان فى اهرب وف السياضة على السواغة » وقال لأتباعه- 
إنه لا يدرى كيف يخضع القوط ذوو الأثفة والرجولة ويعملون أجراء- 
عند الرومان أو البونان الضعفاء المهوكين » بدل ,أن يعتمدوا على بسالمهم, 
وقوة سواعده فيقتطعوا من الإمبراطورية المتداعية المحتضرة مملكة لم و5 
وقاد ألريك فى السنة الثى مات فبها ثيودوسيوس قوط تراقيه كلهم تقريباً” 
وزحف ممم على بلاد اليونان » واجتاز ممر ترموبيل دون أن يلى مقاوءة » 
ودبع كل :دق ان لبوطويقة جري لجان الاين فوميق الفسكرية:. ترس 
النساء » وخرب بلاد الباويونيز » ودمر هيكل دمثر ق إليوسيز » ول يبق. 
على أثينة إلا بعد أن افتدت نفسها بفدية استتفدت معظى ثروتها غير العقارية 
(95”) . وجاء استلكو لينقذها ولكنه وصل إلها يعد فوات الفرصة » 
فاستدرج القوط إلى موقم غير حصين » ولكن 7 شبت ف إفريةبة 
اضطرته إلى أن يعقد معهم هدنة عاد بعدها إلى الغرت . نم وقع ألرياك 
ميثاق حلف مع أركاديوس أجاز فيه ثانهما للأؤل أن يستقر أتباعه من 
القوط فى إيبروس » وبسط السام .لواءه بعدئل على الإمر اطورية أربع سئين . 

وى هذه السنين الأريع ألى سينسيوس القوريى » وهو أسقف 
نصف مسيحى وفياسوف نصف.وثى » خطاباً فى القسطنطينية أمام حاشية 
أركادبوس المثرفة وصف فما فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد اليونان والتى لا.بد لها أن تار فها واحدة من اثنتين . وكان مما 
قاله فى هذه الخطبة : كيف تستطيع الإمر اطورية البقاء إذا ظل أهلها 
يربوك من الخدمة العسكرية » ويكلون الدفاع عنها إلى. الحنود المرتزقة 4 
تجندهم من الأمم الى مدد كيانها ؟ وعرض على ولاة الأمور أن يضعوا 
حدا للثرف والنعم » وأن يحيشوا جيشاً من أمل.البلاد بالتطوع أو التجنيد. 
الإجبارى يدافع عنها وعن ريا 0 وأهاب بأركاديوس وهونوريوس. 
أن ينفضا عنهما غبار الحمول وأن يوجها ضرية قاصمة إلى جموع اليرّابرة. 
الوقحين الذين فى داخمل الإمبراطورية » وأن يدوم إلى مرايفهم, 


ب ةد مم 


“وراء البحر الأسود ومهرى الدانوب وا رين 5 وصفق رمحا أل كا اشية إعجاياً 
بما حدواه خطاب سينسيوس من عيارات منمقة بليغة » 95 عادوا دن ن فورهم 
إلى ولانمه 040 5 وكان ألريك قَّ هذه الأثياء درا وسنة الأسلحة قَْ 
أيبروس عل أن يصنعوا ارجاله القوط كل ما هر فى 58 إلبه من الخراب 
والسيوف والخوذ والدروع 5 

وى عام 00م غرا إيطاليا » بعك أن مهب كل ما مر به فق طريقه هن 
البلاد » وهرع آلاف من اللاجئين إلى ميلان وراقنا ٠»‏ ثم فروا منهما إلى 
رومة . واحتمى الزراع فى داخل المدن المسورة » وجمع الأغنياء كل 
ما استطاعوا نقله من ثروهم 04 وحاولوا وهم 
إل كورسكا 4 و«.رديلية 4 وصقاية 5 وجرد استلكو ولايات الدولة دن 
اهيا مها ليجمع ممه جرش يستطيع صك تيار القوط الخارف ( وانقض ك علوم 


2 شدة الذعر أن يعيروا البحر 


ف يولئنيا م0116 ق صباح يوم عيك القيامة من عام ل 1 حين وقفوا 
أعمال الهب ليؤدوا الصلاة . ونشبت ببن اللبيشين معركة لم تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها ألريك إلى رومة التى لم تكن فها من يدافع عنها .» ولم يغادر إيطاليا 
إلا بعد أن تفيحه هونوربوس بر شوة سذية 3 

.وكان الإمبراطورالوجل قل فكر أثناء زح فألر ياك على ميللان أن ينقل 
عاصمته إلى غالة » أما الآن فقد أحذ بيحثله عن مكان آخر أعظم منها أمناً » 
فوجد ذلك المكان ف راقنا ؛ الى تجعلها المناقع والبحير ا تالضحلة » منيعة ٠ن‏ 
لبر 2 والشواطى* الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر . ولكن العا صمة 
الجديدة أخعذت ترجف من الحوف كالعا صرة القديمة حوين. زحف ردجسيوس 
1002 الدربرى يوش تبلغ عدته مائى ألو مقاتل من الألااى » 
والكوادى » والقوط الشرقيين ؛ والوندال » وعثر بهم جبال الألب» وهاجم 
مديزة فلورننيا الناشئة . وق هلبه الساعة العصيبة برهن استلكو مرة أرق على 
يُزاعته فالقيادة» فهز م االححفل المختلط بجي شأقل مئهعدداً» وساق ردجسيوس 
.مكيل" بالأغلال أنا فر رون 5 وتنفست إيطاليا الصعداء هرة ة أخرى» وعادثت 


4ه سد 


-حاشية الإمير أطور » من أشراف وأمبرات » وأساقفة » وخصيان » وطيور 
داجئة وا إلى ما ألفته من ترف 5 ؛ ودسائس . 

وكان أولمبيوس وزير الإمبراطور » يغارمن استلكو ويرتاب فى نواياه . 
فقد ساءه أن يتغاضى القائد العظم » كنا بدا له » عن هرب ألرياك المرة بعد 
: المرة . وخيل إليه أنه قد كشف ما بين القائد الأانى والغزاة الألمان من عطف 
كامن . واحتج على الرشا التى نفح ها ألريك أو وعد مها بناء على طلب 
استلكر . وتردد هونوريوس فى إقصاء الرخل الذى لبْث ثلاثة وعشرين عامآ 
يقود جيوش رومة من نصر إلى نصر » والذى أنجى الغرب مما كان يتهدده 
من أخطار 4 فلما أن أقنعه أولبيوس بأن استلكو يأتدر به ليجلس ابنه هو 
على العرش » وافق الشاب الوجل على قتل قائده » وأرسل أولبيوس من 
هوره سرية من الحند لينفذوا قرار الإميراطور . وأراد أصدقاء استلكو أن 
يقاوموا ولكنه أمرهم ألا يفعلوا ومد رقبته للسيف (508؟ ). 


وبعد بضعة أشبر من هذا الحادث عاد ألرياك إلى إيطاليا . 


11 سد 


اعصاا الت 
ما كان محدث فى إيطاليا 


كانت الدولة الرومانية الغربية فى أواخر القرن الرابع تطالعنا بصورة: 
معقدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط والعقم الأدى » ومن. 
الأعبة السياسية والانحلال العسكرى . وكانت غالة فى هذه الأثناء تزدهر 
57 الرخحاء ؛ وتنازع إيطاليا سيادتها فى جميع الميادين ؛ فى كان عدد 
الغالييين فى الإمير اطورية عشرين ملبونا أو يزيدون من سكام الذين يقربون. 
من سبعين مليونآ » فى حين أن الإيطاليين لا يكادون يبلغون ستة ملهين0*0)؛ 
وأما من عدا هؤلاء وأولئنك فكانت كترتهم من الشرقيين الذين يتكلمون. 
اللغة اليونانية . وقد استحالت رومة نفسبا منل بداية القرن الثاني بعد ايلاد 
ودرنة قر وادمن ميك الاين ات كات القل الك ووه عق قل 
تعتمد فى حياتما على الشرق كا كانت أوربا الحديثة تعتمد فى حياتها على 
فتوحها ومستعمراما إلى أواسط اافرن العشرين ؛ وكانت الفيالق الرومانية. 
تستحوذ على غلات ولاياتها الى تزيد على عشر » وتنتزع منها معادم) العينة. 
الىكانت تنساب فى قصور الظاهرين وخزلئنهم . أما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فقد انقضى عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والتراجع » واضطرت إيطاليا' 
إلى الاعماد على مواردها البشرية والمادية الى اضمحلت اضمحلالا ينذر بأشد. 
الأخطار من جراء تحديد النسل » والقحط والوباء » والضرائب الفادحة ©. 
والإتلافوالحرب. ولم تزدهر الصناعة يوم ما فىشنه الحزيرة الطفيلية ؛ والآن. 
وقد أخذت تفقد أسواقها ف الشرق وف غالة » لم يعد ىوسعها أن تعول سكان 
المدن الذين كانوا ييحصلون على الكفاف من العيش بالكدح فى الحوانيت وق 
الببوت . وكانت الكليجيا دأهعاادج أو نقابات أصعاب الهرف تعانى الأمرين, 


صم "١‏ سم 


من جراء عجز أفرادها عن بيع أصواتهم فى دولة ملكية مطلقة كان 
النصويت فا نادراً . وكسدت التجارة الداخلية » وانشر قطاع الطرق » 
وأكديكا طرف او انف من اقل شرت الاساند اف الستلنة كفل 
و3 تتحطم وإنظلت وقتئك أحسنمن أى طريق ف العام كله قبل القر نالتاسع عشر . 
وكانت الطبقات الوسطى قبل ذلك ااوقت عماد حياة المدن فى إيطاليا ؛ 
أما الآن فققد ضعفت هى الأخرى من جراء الانحلال الاقتصادى والاستغلال 
المالى ؛ فد كان كل ذى مال يخضع لضرائب مطردة الزيادة لإعالة ببروقراطية 
آحذة فى الاتساع , أهم ما تقوم به من الأعمال هو جباية الضضرائب . وكان 
الحجاءون الفكهون ححن يشكون من هذه الخال يقولون إن « الذين يعيشون 
على الأموال العامة أكثر عدا من الذين يمدونهم سهذه الأموال© , 
وكانت الرشا تستنفد الكثير مما يحى من الضرائب ؛ وسن ألف قانون 
وقانون لمقاومة اختلاس إيرادات الحكومة أو أملاكها » والكشف عن هذه 
الاختلاساث ومعاقبة مرتكبها » وكان الكثيرون من الحباة يفرضون على 
البسطاء أكثر مما يحب أن يؤدوه » ويحتفظو ١‏ بالزيادة لأنفسهم ؛ وكان قى 
وسعهم فى مقابل هذا أن يخففوا الضرائب عن الأغنياء نظير جعل 
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وكان الأباطرة يبذلون غاية, جهدهم لكى تراعى الأمانة فى جبايتها ؛' من 
ذلك أن فلنتيان الثانى عبن فى كل بلدة موظفاً يسمى « المدافع عن المدينة ) 
الس أعاي اوسيل الحياة نو اع 'شوتور روس المدان ال كانت تعاق الأرمات 
المالية مما كان متأخراً علمها من الضرائب . ومع هذا فإن بعض سكان المدن - 
إذاصدقنا قول سلقيان 5داأءاة5 كانوا يفرون[ ل خارج الحدود ليعيشوالحت: 
حك الملوك البرابرة الذينهيتعلموا بعد فن جباية الضر انب كاملا »ققد بدا أن 
عمان اللزانة أشد رهيةمن العدو)219©. وكان من أثر هذهالظروف أن قلتالرغبة 
فى النسل فأخذ عدد السكان ف التتقصان » وبقبت 1 لاف الأفدنة من الأراضى 


لا 


الصالحة لازراعة بوراً لا تمد من يفلحها » فنشأ من ذلاث فراغ اقتصادى, 
' اجتمع إلى ما بى ف المدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب اليرابرة الذين كانوا 
فى أشد الحاجة إلى تملك الأرض . ووجد كثيرون م كد 
الزراعية أمهم عاجزون عن أداء الضرائب أو الدفاع عن مساكهم ضد 
الغزاة أو اللصوص » فتخلوا عن أملا كهم لمن هر أكير منهم من يلاد 
أو أعظم قوة » وتملوا عندهم زراعاً (زههاهم©) » وأغنوا على ألفسهم 
يقدموا لسادتهم قدراً معينًمن غلة الأرض ومن العمل والوقت » على : 
يضمن الم أو لثنك السادة ما يكفهم من العيش » ويحموهم فى وقتى السلم 
والحرب . وببذا كانت إيطاليا » الى لم تعرف فما بعد الإقطاع يمعناه. 
الكامل » من أوائل الأم التى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت خخطة 
شببة هذه تحدث فى مصر وإفريقية وغالة . 

وكان الاسترقاق آنا فى الزوال على مهل » وسبب ذلك ألا شىء 
فىالحضارة الراقية يعدل أجر الرجل الحر أو مرتبه أومكسبه من رف هو 
دافع اقتصادى للعمل والإنتاج . ولم يكن كدح الأرقاء مجزياً من هذه 
الناحية إلا حين يكثر عددهم ؛ وكانت أعباء الاحتفاظ ممم قليلة ؛ ولكن 
نفقات الحصول علهم زادت حين لم تعد الفيالق الرومانية تنقل إلى بلادها 
ثمار النصر من الآدمين ؛ يضاف إلى هذا أن فرار الأرقاء من سادتهم أصبح 
الآن أمراً يسراً بسبب ضعف الحكومة ؛ هذا إلى أنه كان لابد من العناية 
مم إذا مرضوا أو تقدمت مم السن . ولما أن زادت تكاليف الأرقاء رأى 
سادتهم أن يحافظوا على الأموال الى استثمروها فيهم بحسن معاملتهم للم ؛ 
ولكن أولئك الأسياد كان لا يزال م على عبيده. حق الحياة والموت » 
وإن كان هذا الحق مقيدا ببعض القبود20» » هما كان ى متّدور 
السيد أن يستعين بالقازون للقبض 1 العبد الآبق » وأن يشبع شهوته الخنسية 
مع من مبوى منهم رجالا كانوا أو نساء ؛ وهل أدل على هذا من أن 
يولينوس البلاق لاءم 4ه ونلوذاندط كان يفخر بطهارة ذيله-فى شبابه 


ا 


حين و كبحت جماح شهواق .. . فلي أستجب لعشق إمرأة حرة . 
واكتفيت بالإماء اللاى كن فى بيتى 9؟© , 

وكان معظم الأغنياء يعيشون الآن فى بيوتهم الريفية بمنجاة من ضجيج. 
اللدن وغوغائها » غير. أن الحزء الأكير من ثروة إيطاليا كان لا يزال 
ينصب ق رومة ؛ 0 تكن المديئة العظيمة » كما كانت من قبل ٠‏ عاصة 
الدولة » وقلا كانت ترى الإسراطوار » ولكنها ظلت مركز الحياة. 
الاجتاعية. والذهتبة ف الغرب: ...وق :رومة #ائضع "أعل. درجات. الطبقة: 
الأرستقراطية الإيطالية الحديدة . ولم تكن هذه » كما كانت من قبل » 
طبقة ورائثية » بل كانت طائفة يختارها الأباطرة بين الفينة والفيئة على 
أساس الملكية العقارية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر 
الأمبة والفخامة وإن كان ملسهم قد نقد بعض هيبته وكثيراً من سلطانه . 
وكانوا يشغلون بعض المناصب الإدارية الامة ويظهرون فها كشراً من 
المقدرة والكفاية » ويقيمون الألعاب العامة على نفقتهم الخاصة . وكانت 
بيوتهم غاصة بالخدم مملؤة بالأثاث الغالى العْن » وليس أدل على ذلك من 
أن طنفسمة واحد قد كلفت صاحها ماقيمته أربعائة ألف ريال أمريكى 0" . 
وتكشف رسائل سها كوس 21 وسيدئيو س نوه 51 . ها 
يكشف شعر كلو ديان عن الناحية الطببة من حياة أولئنك الأشراف الخدذ » 
وما تمتاز به من نشاط اجماعى وثقاى'» وخدمة للدولة وولاء لها ؛ وماكان. 
بهم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل بهم وبين أزواجهم » وحب 
لأبنائهم وعطف علهم . 

لكن قساً منمرسيلية عاش ف القرن الحامس قد صور الخالة فى إيطاليا وغالة. 
بصورة أقل جاذبية من.الصورة السابقة . فقد عالج سنلقيان هوأءاد5 فى كتابه 
وعن حكومة الله ( حوالى 45٠‏ ) نفس'المشكلة الى أوحت إلى أوغسطن 
بكتابه « مديئنة الله ) وإلى أورسيوسهناأوه:8 بكتابه « التاريخ ضد الوثنيين 3 
وهى كيف يستطاع التوفيق بين الشرور الناجمة.من غزوات الرابرة وبين 


2 


«العناية الإلمية الرحيمة الحدرة ؟ وقد أجاب سلقيان عن هذا السئال بأن الآلام 
البى يقاسها سكان الإسراطورية إن هى إلا قصاص عادل لما كان متفشياً ى 
«العالم الرومانى من استغلال اقتصادى » وفساد سياسى » واستبتار أخلاق ؛ 
ويوئكد لنا أنا لانستطيع أن نجد بين الرابرة مثل ما نجده بين الرومان من 
الأغنياء للفقراء » لأن قاوب البرابرة أرق من قاوب الرومان ؛ واو أن 
الفقراء وجدوا وسيلة للانتقال ماروا بقههم وقضيضهم ليعيشوا تخت حكم 
الرابرة2؟ . ويواضل هذا الواعظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء » والوثنيين والمسيحيين » فى داخل الإمراطورية كلهم غارقون 
فى حأة من الفساد لا يكاد التاريخ يعرف لما مثيلا ؛ فالزنى » وشربةالمر قد 
أصبعحا من الرذائل المألوفة فى هذه الأيام » كنا أضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار الشخرية ومبعث الالاف من الفكاهات القذرة ؛ وصار اسم المسيح لفظاً 
تدنسه أفواه الذين يسمونه [4آ9"؟ . وعضى هذا التاستس 5بناءة؟ الثانى0© 
فيدعو نا إلى أن ننظر إلى الفرق يدن هذا كله وبين ما يتصف به الألمان من 
قزة وشتجاعة + .ومن مسييخية ملبئة بالتق خالية .من التعقيد »-ومن ان .ى 
معاملهم للرومان المغلوبين » ومن ولاء متبادل بيهم » ومن عفة قبل 
الزواج » ووفاء يعده . لقد ذهل جيسريك م1معواو0 الزععم الوندالى 
إذ وجد حين استولى على قرطاجنة المسيحية أنه لايكاد يخلو ركن فنها من 
بيت للدعارة فشاكان منه إلا أن أغاق هذه المواخير وخير 57 
بن الزواج والنى . وحملة القول أن العالم الرومانى سائر إلى الاخطاط 
2 ؛ وقد فقد كل ماكان يتصف به من شجاعة أدبية » وترك الدفاع 
عنه إلى الأجانب المأجور ين . ويم سلقيان هذا الوصف بةوله إن 
الإمير اطورية الرومانية و إما أن تكون قدماتت وإما أنها تلفظ آآخر أنفاسها » ؛ 
وإذا كنا نراها فى ذروة ترفها وألعامبا » فإنها تضحك حين تموت 
أع10, اع ل (نن4 " 


سس ل سم 


(» ) أى الذى يتحو منحى تاستس فى جه . ( امترج جم( 


7 كك 


تلك صورة مروعة » ظاهر فها الغلوء لآن البلاغة قلما تصخبا الدقة ء 
وما من شلك فى أن الفضيلة قد توارت حياء فى ذلك الوقت ا تتوارى الآن » 
وأفسحت الطريق للرذيلة » والبؤس ء والسياسة » والجرعة . ويرسم 
أوغسطين صورة لاتقل عن هذه الصورة قتاما دف مما إلى مثل هذه الغاية 
الأخلاقية ؛ فهو يشكو من أن الكنائس كثيراً ما تخاو من المصلين لآن البئنات 
الراقصات فدور القثيل يجتذبن الناس منها عا يعرضنه عن فتنن السافرة0*©. 
.وكانت الألعاب العامة لا تزال تشهد قتل الأسرى وانجرمين ليستمتع الناس 
عهذه المناظر البشعة فى أعيادهم . وق وسعنا أن نتصور ما فى هله المناظر من 
قسوة حين نقرأ ما يقوله سما كوس من أنه أنفق ما قيمته 6٠ثر»40‏ ريال 
أمريكى فى إقامة حفلة واحدة » ومن أن المجالدين السكسون الأسعة والعشرين 
الذين وقع الاختيار علوم ليقاتلوا فى اتلد قد فوتوا عليه غرضه يأن خنقوا 
ببعضهم بعضاً فانتحروا حيعاً قبل أن تبدأ الألعاب»©. وكان لررمة ف القرن 
الرابع ه/ عيداً فى العام » منها عشرة تقام فيا مياريات الالدين ع وأربعة 
وستون تعرض فبها ألعاب الوحوش » وما ب مها بعد ذلك تعرض فيه 
مناظر فى دور القديل70©. واغتئم البرابرة فرصة واع الرومان بهذه العارك 
الزائفة فانقضوا على قرطاجنة » وأنطاكية » وترير 7:16 حينكان الأهاون 
مبمكن فى مشاهدتما ف المدرجات أو حليات اقتتال الوحوش2© . .وحدث 
فى عام 4 أن أقيمت فى رومة ألعاب للمجالدين احتفالا بذكرى انتصار 
استلكو فى بولنتيا نصراً مشكوكاً فيه . وحين بدأ الدم يراق قفز راهب 
شرق يدعى تلمكس وناناعدصرعاء7 من مقاعد النظارة إلى المحتاد ونادى 
بوقف الاتال . ولكن النظارة استشاطوا غضباً فأخذوا يرحونه بالحجارة 


حبى قتاوه 0 وأثر هذا المنظر ىق الإمير اطور هوتوربوس فأصدرعرسوهاً بإلغاه 


00 


ألعاب انجالدين2© . أما السباق فقد ببى حتى عام 014 حين قضى عليه 
استئزاف الروب القوطية لتروة المدن . 

أما من الناحية الثقافية فلم. تشهد رومة منذ أيام يالى وتاستوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذلك الوقت . لقد كان كل إنسان مولع 
بالموسيقى حتى لقد شكا أميانوس99©) من أنها قد حلت محل الفلسفة . وأنما 
قد ر أحولت دور الكتب إلى مقابر) ؛ وهو يصف لنا أراغن مائية ضخمة » 
وقيثارات 2 حجم المركبات . وكانت,. المدارس كثيرة العدد » ويقول 
سما كوس إن كل إنسان كان يجد الفرصة سائحة لتنمية ملكاته("؟ . وكانت 
« جامعاث , الأسائذة الذين تكدى لم الدولة رواتهم تعلم النحو » والبلاغة > 
1 والأدب » والفلسفة لطلاب جاءوا إللها من جميع الولايات الغربية » وذلك. 
فى الوقت الذىكان فيه الرابرة الحيطون بالدولة يدرسون فنون الحرب . 
إن كل حضارة ثمرة من عار شجرة الحهمجية الصابة وهى تسقط حين تسقط. 
عند أبعد نتقطة من جزع هذه الشجرة . 1 

وجاء إلى المدينة البى ط عله شكانيا هيوان من ٠‏ الأنفسن: حال 
عام #66 يونانى سورى » كريم الحتد » وسم اللخلق ؛ يدعى أمهانوس 
مرسايئوس الأنطاكى . وكان من قبل جندياً حت قيادة أرسينوس 5لامأو,لا 
ف أرض ابلخزيرة » واشترك بنشاط ى حروب قنسطنطيوس ويوليان » 
وجوفيان . وقد عاش هذا الرجل عيشة اللحد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولما عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة وأخذ على عاتقه إتهمام 
العمل الذى بدأه ليى وتاستوس » وذلك بكتاية تاريخ الإمير اطورية 
من عهد نيفا إلى عهد قاليز . وكتب بلغة لاتينية عسيرة معقدة » تشبه 


اللغة الفرنسية إذا ما كتما ألمانى ؛ وكان من أسباب هذا العسر والتعقيد فى 
(*# ) ومرجمنا الوحيد فى هذا هوي التاريي الكتمى وعناوةزوعاعء5 ولءمؤوز[1) » 
) فُْ الجلد العشر يون ) تاليف ثيودر يت الأنطاكى 5 وقد تكون هذه القصة من الأكاذيبيه 
الى ترحى بها التقوى للمورخين . 


سا6 الم 


كتاباته كثرة ما قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان بتكام فيه 
اللغة اليونانية , وكان هذا الرجل وثنباً سافراً » من المعجبين بيوايان » ؤمن 
الذين يزدرون الترف التعن “كات عدو إن أساقفة رومة ؛ ولكنه رغم هذا 
كله كان يوجه عام منزها عن الطوى فوأ كتب ٠‏ تللح كثراً من فضائل 
المسيحية » ويلوم يوليان على تقييده الحرية العلمية» ويقول إن هذا خطأ يحب 
وأن بقضى عليه بالسكوت الأبدى 6 . وكان قد حصل من العلم أقصى 
ما يسمح وقت الحندى له بتحصيله . وكات يمن بالشياطين والسحر » و يقتبس 
من 


العقيدة9؟2 . ولكنه كان إلى حد كبير رجلا شريفاً لا يداجى ولابجامل » 


شيشرون أكير المعارضين للقدرة على معرفة .الغيب ما يويد به هذه 


عادلا مع جميع اللاس وجميع الأحزاب ؛ دلا أزين قصى بالألفاظ الدداعة » 
أمين على الحقائق إلى أبعد -حدود الأمانة 96 . وكان يكره الظلم » والبلخ » 
والاهر «القاققه وعير ير اند كبا أنما دك وان الع الوكين 
اليونان والرومان الأقدين » وكان كل من جاء يعده فى العام اللاتييى مجرد 
' [خباريين . 

لكن مكروبيوس 85أطممعع203 قد وجد فى هذه المديئة نفسها. ؛ أى 
فى رومة » التى كانت أخلاقها فى نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة » 
مجتمعاً من الناس » يجماو ن ثراءهم باللطف والكياسة : والثقافة » وغعبة 
الثاس . وكان مكروبيوس هذا فى أول الأآمر من رجال العلم مولعآ بالكتب 
وبالحياة الحادثة » لكننا نجده فى عام 49 يعمل مبعوثاً للإمبر اطور فى أسوانيا . 
وقد أصبح تعليقه على كتاب شيشرون المسمى ( أحلام سبيو 0 الوسيلة الى انتقل 
ما تصوف الأفلاطونية الحديدة و فلسفتها إلمعامة الشعب . و خب ركتبه على الإطلاق 
هو كتاب السائر ناليا 0-0 عيد زحل الذى لايكاد كتاب تار يخى قف 
الحمسةعشرقرنا الأحيرة يخاومن مقتبسات منه . وهومجموعةمن (غرائبٍالأدب) 


أورد فيه الموكلف ما محصله من معلومات 0 متودانسة فى أيام جده ودراسته » 


ات 


ولياليه الطوال الى قضاها ينقب فى بطون الأسفار . وقد تفوق فى كتاباته 
على ألوس جليوس فنا اا06 0101805 فى الوقت الذى كان يسطو عليه » ذلك 
يأنه صاغ المادة البى أخذها عنه فى صورة حوار خيالى ببن رجال حقيقيين 
مم در يشكستاتوس ل تاكن وسواخوس ذناظاء سورك » وفلافيان » 
وسرقيو س وغير هم ممن اجتمعو ا ليحتفاوا بعيد الساترناليا باللحمر الطيب ©» 
والطعام الشبى » والنقاش العلمى . وألقيت فى هذا النقاش على الطبيب 
ديز اريوس قنالئةو01 1 علمية مها : هل الطعام لسر خير بر من الطعام المتعدد 
الألوان ؟ ول يندر أن ترى امرأة سكرى ؟ ولم يسكر المسئون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكتر حرارة من طبيعة النساء ؟ . 
ويدور النقاش حول التقويم » وفيه نايل طويل لألفاط فرجيل » ونحوه » 
وأسلوية ؛ وفاسفته » وسرقاته ؛ وفيه فكاهات مأخوذة من جميع العصور ؛ 
ورسالة عن الولاتم الدسمة » والأطعمة الناذرة . وتبحث فى المساء مسائل 
أخف من هذه يتسل ها هؤلاء العلاء منها : لم 6 وجوهنا من اللسجل 
وتصفر من اللدوف ؟ ع1 يبدأ الصلع م ن أعلى الرأس ؟ وأمبما أسبق من 
الأحر الفرخ أو البيضة ؟ 

ونجد فى مواضع متفرقة من هذا الدليط المهوش فقرات سامية كالبنى 
يتحدث فبها بريتكستاتوس عن الرق فبقول : 

لن أقدار الناس بمراكزه, بل بآدامهم و 00 ٠»‏ لأن الثانية مرة 
طياعنا أما الأولى فهى ننيجة ل . وينبغى لك يا إفنجياوس أن تبحث 
عن أصدقائك فى منزللك لاق السوق العامة ولا ق مجاس اأشيوخ . عامل 
عانة بالرفق والحسبى » وأشركه فى حديئك » وأدخله أحياناً فى مجالسك 
الخاصة . وقد تمل أباوؤنا على محو الكيرياء من نفس السيد والحجل هن نفس 
االعبد بأن سموا الأول « والد الأسرة ونا الثاتى « أحد أفراد الأسرة » وإن 


وفك أببادرو إل احير اماك ؛ أكثر من مبادرتهم إلى حو فك (05 5 


وكاس 


وكانت ندوة شببة هذه الثدوة هى الى رحبت فى عام 44م بِأن ينضم 
إلمها شاعر شاءت الأقدار أن يتغنى بمجد رومة فى ساعة احتضارها . 
ولد 7 كلو ديوس كلوديانوس 5 انوا كنا ولد أميانوس 0 ف 
بلاد الشرق » وكانت لغته الأصلية هى اللغة اليونانية . ولكنه تعلم 
اللاتينية بلا ريب فى حداثة سنه » لأنه كان يكتب بها بأسلوب سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصيرأ نزح ِل ميلان » واستطاع أن بجد له 
مكاناً فى أركان حرب استلكو » ثم صار شاعراً غير رسمى لبلاط 
الإمسراطور هو نوريوس ٠»‏ وتزوج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة . 
وكان كلوديوس يرقب أن تواتيه الفرصة الكيرى ولا يحب أن يموت 
وهو خخامل الذكر . ولذلاك كان بدح استاكو بقتصائد عصياء و جاجم 5 
بقصائد أخرى حوت أقذع الألفاظ . وعاد إلى روحة فى, عام 5٠١‏ ولى 
منها أعظم آيات الشكر والترحاب حين مدح المدينة الخالدة فى قصيدة « عن 
قنصلية استلكو » لا تقل روعة عن قصائد فرجيل لفسه  :‏ , 

أيا قنصل الئاس جميعاً » ويا من تضارع الآهة فى المأزلة» وأنت حاى 
المدينة التى لا تدائمها مدينة حيط مها المواء الذى على سطح الآأرض » ولا 
8 مداها الععن » ولا يتصور جالها الحيال » ولا.يوفنها صوت مهما علا 
حقها من الإناء ٠.‏ إمها ترفع هامتها الذهبية تحث ما خاو قا 2 ن النجوم 3 
وتحاكى بتلاطها السبعة السبع السموات العلى . هى أم اللبيوش والشرائع 
الى عنت ٠‏ روما الأرض يأجمعها وكانت أقدم مهد للعدالة على ظهر 
الأرض ٠.‏ تلاك هى المدينة الى نشأت نشأة متواضعة » ولكنا امندت 
إلى القطبين وبسطت سلطائها من مكاما الصغير حى بلغ مداه منهى 
ما يصل إليه ضياء الشمس . . . فهى دون غيرها من البلاد قد فتحت 
صدرها لاستقبال س غلبتهم على أمر همعو عام نت الحنس البشرى معاملة 
الأم الرئوم لامعاملة الحاكي المتغطرس» فحمته وخلعت عليه اسمها » ودعت 
من هزمهم إلى مشاركتها فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط 


بت لالض انسد 


الغبة . وبفضل حككها السامى أصبح العالم كله وطناً انا » نعيش فيه أيها 
شئنا » وأصبح فى مقدورنا أن نزور”ثول #اناط7 ونرتاد برارما الى كإنت 
من قبل تقذف الرعب قف القلوب » واتى أصبح ارتيادها الآن نزرهة 
هينة » وبفضلها يستطيع كل من أراد أن يشرب من مياه الرون ويعب من 
مجرى مر العاصى » وبفضلها صرنا كلنا شعبا و احززا"؟ . 


وأراد مجلس الشيوخ آل يعبر لكلوديوس عن شكره واعيرافه بفضله 
فأقام فى سوق تراجان تمثالا م لأجّل الشعراء ) الذى جمع بين سلاسة 
فرجيل » وقوة هومر . -وفضى كلوديان بعض الوقب يقرض الشعر ف 
موضوعات تدر عليه امال » ثم وجه مواهبه وجهة أخرى فأنشأ قصيدته 
« اغتصاب برسيرين 86أ,عموه:8 ) وقص ذا القصة :القديمة وصور الير 
والبحر وأسبغ على تلك الصورة من رقيق النغم ما يعيد إلى الذا كرة.روايات 
الحب اليونانية فى العصر الذى ظهرت فيه أو ل مرة . وبلغه فى عام 408 أن 
استلكو قد قتل غيلة » وأن الكثير بن من أصدقاء عذا القائد قد لض عللهم 
وأعدموا . واختق الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باق قصته . 
وبقيت فى رومة كا بقيت فى الإسكندرية أقليات وثنية كيبرة العدد » 
وكان فها حى باية القرن الرابع سبعاثة هيكل وثنى277 . ويبدو أن جوقيان 
وفلئتنيان الأول لم يغلا الممياكل الى فتحها يوليان ؛ فظل القساوسة الرومان 
حتى عام 44" يحجتمعون.فى مجامعهم المقدسة » وظلت أعياد اللوبركاليا 
يحتفل ا بكل ما فها من شعائر نصف همجية » كما ظلت الطريق المقدسة 
تتردد فها بين الفيثة والفينة أصداء خوار الأثوار الثى تساق للضيحية . 
وكان أعظم الناين إجلا لا بن الو ثنيين فى رومة ف أيامها الأخيرة:هو فتيوس 
بريتكستاتوس » زعم الأقلية الوثنية فى مجلس الشيوخ . وكان الناس جميعا 
يعبر فون بفضائله باستقامته» وعلمه» ووطنيته » وحياته العائليةاللطيفة . ومن 


الال 


'الناس من يقول إنه عاثل كاتو وستسناتوسس ولااقهمكهأت ؛ ولكن الزمان 
لكر | كر منه صديقه سواوس ( 40" - 4٠١‏ ) » الذى ترسم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسةراطية الى كانت تظن نفسها مخلدة وهى نحتضر . 
.وحتى أسرته نفسها قد بدت أنها من المخلدين : فقد كان جده قنصلا ى 
عام 4" » وكان هو نفسه ا كرا فى عام 84" » وقنصلا فى عام 91" . 
وكان ابنه يريتورا » وحفيده قنصلا قى عام 485 بعد وفاة جده ؛ وكان 
اثنان من أحفاد أحفاده قنصلين فى عام ”١ه‏ . وكان سو دا نروة طائلة ؛ 
فقد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من ترومة » وسبعة أآخر ىف لانيومء 
وخسة على حليج نابل » فضلاعن قصور أخرى ثثلها فى أماكن أخرى من 
إيطاليا ؛ وبفضل هذه القصور ( كان فى وسعه أن يسافرهن أقصى شبه ادريرة 
إلى أقصاها ثم يأوى إلى منزله فى كل مكان يحل به9© ) . ولا يذكر لنا 
التاريخ أن أحداً من الناس كان يحسده على ثرته » لأنه كان ينفق مها بسخاء 
'وينمما بحياة الدرس » والخدمة العامة » والأخلاق الفاضلة » وأعمال الير 
.والإنسائية » الى لاتعرف فبها شماله ما تفعل بميئه : وكان من أصدقاله 
الأوفياء مسيحيون ووثنيون : وبرابرة ورومان . ولعله كان يضع وثليته قب 
وطنيته ؛ فقد كان يظن أن الثقافة الى يمثلها ويستمتع مها وثيقة الصلة بالدين 
القدم » وكان يثشى أن يؤأدى سقوط أمهما إلى سقوط كلبهما . ويعتقد أن 
المواطن بإخلاصه للشعائر القدعمة بحس أنه حلقة فى سلسلة مترابطة متصلة 
أعجب اتصال ‏ تمتد من رميواوس إلى فلنتنيان » وأن هذا الإخلاص يبعث 
فى نفسه حب اللديئة وحب المضارة الى نشأت بفضل الأجيال المتعاقية خلال . 
ألف عام . وقد استحق كونتوس أورليوس سواخوس بفضل خلاله الطيبة 
أن يختاره مواطنوه ممثلا هم فى آخر كفاحهم الرائع فى سبيل 7 هنهم . 


وقد استطاع أمروزأن جعل الإمراطورجراتيان دا متحمساً لدينه 34 
,وأغراه مسه للدين القدم أن يعلن على الملا أن العقيدة النيقية فريضة واجبة 
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«على جنيع الشعوب الحاضعة كنا الرحم » » وأن أتلباع غيرها من العقائد 
« مفتونون مسلوبو العقول 5906© » وق عام م" أمر ألا توادى خخزانة 
الإمر اطورية أو خحزائن البلديات أية إعانات لإقامة الاحتفالات الوثنية » أو 
للعذارى القّسنية أو الكهنة الوثنين ؛ ثم صادر الأراضى الى تملكها المياكل » 
وحماعات الكهاة » وأمر أتباعه بأن يرفعوا من قاعة مجلس الشيوخ فى ٠رومة.‏ 
تمثال إطة النصر الذى أقامه فمما أغسطس 2 عام 79 ق . م » والذى ظل, 
اثنا عشررجيلا من الشيوخ يقسمون بين يديه مين الولاء للإمبراطور ؛ وانتدب. 
مجاس الشيوخ وفدا برياسة سماحوس يشرح بخراتيان قضية تمثال النصر هذا » 
ولكن جراتيان أنى أن يستقبل الوفد 2 وأمر ينىسهاخؤس من رومة ( 1م" ٍ 
وفى عام 8 قتل جراتيان وبعث هذا الأمل فى مجلس الشيوخ فأرسل وفداً 
إلى خليفته على العرش 4 وكانت الحطية الى ألقاها سماخوس بين يدى 
قلنتنيان الثانى آية من آيات الدفاع البليخ » وكان هما قاله فها إنه ليس من 
الحكمة فى شىء أن يقضى هذا القضاء العاجل المفاجئ' على شعائر دينية. 
ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد الارتياط باستقرار النظام الاجهاعى. 
ومبيبة الدولة ؛ ثم قال : اذا ممنا » فى آآخر الأمر' » أى طريق يسلكه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ والق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا السر العظم من طريق واحد )0( , 

وتأن فلنتنيان الشاب .هذا القول » ويقول أنيروز إن من كان ق امجلس, 
الإمسراطورى من المسبحيين أنفسهم قد أشاروا على الإمير اطور بإعادة تمثال. 
النصر إلى مكانه 5 ولكن أمروز» وكان ف ذلك الوقت غائبا فى بعثة دبلوماسية 
للدولة »تغلب على املس برسالة قوية مليثة بالكترياء والغطرسة أرسلها إلى. 
الإمبراطور . وعدد فها حجج سياخوس حجة يعد حجة » ثم دحضها كلها 
يما وهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما بعد فى الواقع تهديدا 


«2 
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للإممر اطور بإخرإجدمن حظيرة الدين إذا أجاب الوقد إلى طلبه » م قد يكون 
قْ وله أن تدخل الكنيسة ولكنك إن نجد فهها قساً يستقيلك » أو أنلك قد 
تدهم فمها ايحرموا عليك دخولها )0*» . وكان من أثر ذلك أن رفض 
قائتنيان طلب مجلس الشيوخ . 

وبذل الوثنيون ف إيطاليا مجهوداً آتتعرق عام #وم ء فأعلنوا الثورة 
وخاطروا فى سبيل غابتهم بكل شىء . وكان ثيودوسيوس قد أبى أن يعثر ف 
بالإسر اطور يوجنيوس نصف الوثنى » فرأى هذا الإمر أطور أن يستعين 
بوثنى لقره ى كنا ع عق قشف ذأعاف كال التضن إل مكائة ١‏ وتباهى 
بقوله إنه حين م م أه النصر على يو دسيروس سير بط خحياه قَّ الكنائس المسيحية 
وسار نقوماكس خوس فلاقيانوس 5ممةأوا 5ناطعدصممءالة زوج 5 
سعاخوس »؛ على رأس جيش ايساعد به يوجنيوس »ء فتاسمه المزيمة وانتحر .. 
وز خش( وكوسيوس على رومة » وأرغ مجلس الشيوخ على أن يعلن إلغاء 
الوثنية يجميع أشكاها ( 94") . وما نهب ألريك رومة حسب الوثنيون أن 
ما أصاب هذه المدينة التى كانت من قبل سيدة العالم من إذلال كان نتيجة 
غضب الآلهة الذين لت عنهم . وفككت حرب الأديان هذه وحدة الشعب .. 
وحطمت قواه المعنوية » ولما أن وصل إلهم سيل الغزو الخارف لم يخدوا 
وسيلة يواجهونه مبا إلا تيادل اللعناث والصلوات المتنافرة . 


عد ودعت 


ْ لقصل رايع 


تيار الرابرة الخارف 


عقب أولمبيوس على الأمر الفاضى بقتل استلكو بأمر آخر يقضى بقتل 
آلاف من أتباعه ومنهم رؤساء فيالقه البر برية . وكان ألريك يتحين الفرصة 
السائحة له وراء جبال الألب » فوجد فى هذا فرصته السانحة ولم بدعها تفات 
من يده ؛ فقال إن الأربعة الآلاف من الأرطال الذهبية الى وعد الرومان 
يأدائها إليه لم تصله بعد » وقال إنه ى نظظر هذا المال يرضى أن يقدم أنبل 
الشباب القوطئ ضماناً لولاته فى مستقبل الأيام . فلما رفض هونور يوس طلبه 
اجتاز جبال الألب ونهب أكويليا وكرمونا » وضم إليه ثلاثين ألفآ من ابلدنود 
المرترقة الذين أغضمم قتل زعماتهم » وزحف بطريق فلامئيوس, حتى وصل, 
الى أسوار رومة (108 ) . وم يلق فى هذا الزحف مقاومة اللهم إلا من 
راهب واحد قال له إنه قاطع طريق » فرد عليه ألرياك واب حيره إذ قال 
له إن الله نفسه قد أمره ما الغزو . وارتاع مجلس الشيوخ كما ارتاع فى أيام 
هنيبال » ودفعه الروع إلى.ارتكاب أعمبال وحشية . فقد ظن أن أرملة 
:استلكو كانت تساعد ألريك فأمر بقتلها ؛ ورد ألر يلك على هذا بقطع كل 
الطرق الى يمكن أن يصل منها الطعام إلى العاصمة . وسرعان ما أخخذ الئاس 
مموتون فها من ادوع » .وشرع الرجال يقتل بعضهم بعضاً » والنساء يقتان 
أبناءهن ليتخذنهم طعاماً . وسار وفد من أهل المدينة إلى ألريك ليسألهءنشروط 
الصلح ؛ وهددوهبأن أل ف ألغ من الرومان على استعداد لمقاومته » فتيسم ضاحكاً, 
من قوم وأجاموم كلا ازداد سملك القش كان حصده أسيي ٠‏ ثم رق قابه 
«فرضى أن ينسحب إذا أعطىكل ما ف المديثة من ذهب وفضة ء وكل'ما تحتويه ' 
من ثروة منقولة قيمة . وما سأله المبءوثون : و وأىشىء بعد هذا يبقىلنا ؟ » 


لك 


أجامم فى ازدراء : حباتكم ) . وآثرت رومة أن تمفضى فى المقاومة ؛ 
ولكن الحوع اضطرها أن تطلب ؛مروطاً جديدة للاستسلام ؛ فقبل ألريك 
ممه دوم رطل من الذهب وئُلاثين ألثف رطل من الفضة 4 وأربعة آللاف 
قباء من الخرير 4 وثلائة آلاف من جلود الحيوان 03 وثلاثة آللافت رطل 
من الفلفل . 

وف هذا الوقت عينه فر عدد لا يحصى من اللرابرة الأرقاء من أسيادهم 
الرومان وانضيوا محت لواء ألريك . وكأن الأقدار شاءت أن تعوض 
الرومان عن هذه الكسارة » ففر من جيش أ[ ريك قائد قوطى يدعى ساروا س 
51 وانفضم إلى هونوربوس ». وأتخل معه قوة كبيرة من القوط » وهاجم 
مها جيش اللرابرة الرئيسى . وعد ألريك هذا العمل نقض للهدنة الى 
.وقعها الطرفان ع فعاد إل دصار رومة 5 وفتح أحد الأرقاء أبواب المديئة 
ّْ للمحاصرين ؛ وتدفق منه القوط 6 واستولى العدو على المدينة الكبرى لأول 
مرة فى تائمائة عام ( ٠ ) 41١‏ ولينت ثلاثة أيام سرخا للشلب والهبب 
بلا ييز بان أما كنها أو أهلها اللهم إلا كنسى القديسن بطر س وبولس 
فلم بعسرهما أحد بسوء » وكذلك نجا اللاجئون الذين احتمو افهما . غير أنه 
لم يكن من المستطاع السيطرة ءلى من كان قَْ اليش البالغ علدهة ف 
ألثف مقائل من اهمون والأرقاء. . فذبح مات هن أغنياء المدينة 4 واغتصبت 

نساوؤهم ثم قنلن » وبلغ من كثرة القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن الث 
الك امتلأت ما الشوارع . ووقع فى أيدى الغزاة آلاف من الأسرى .بيهم 
أخدت هونوريوس غير شقيقة تدعى جلا بلاسيديا 2 والة0 . وأنيذ 
الفانحون كل ما وقع 2 أيدمهم من الذهب والفضة 0 وصبرت الاحيف 
الفنية الاستيلاء على ما ؤمبا من معادن نفسية ( وحطم العريك السايقون روائع 
فى النحت والزف وه فرحون مغتبطون التقاماً مهم لما كانوا يعانونه من 
فقر وكدح » هما اللذان أثمرا هذا ابلحمال وهذه الثروة . ثم أعاد ألريك 
.النظام وزحف جرشه جنوباً 0 صقلية ع ولكنه أصيب يالحمى ق 
.هذه السسنئة. عيها ومات مها ى. كوستزا 600 . وحول الأرقاء 


ب اكات 


مجرى مهبر بوسلتو ليفسحوا مكاناً آمناً رحياً ينشئون فيه قره ) م 
أعيد النهر إلى مجراه الأصلى » وقتل العبيد الذين قاموا مبذه الأعمال مبالغة 
فى إخفاء المكان الى دفن فيه . 
واخشر أتلف /اذاة ( أدلف ؛1ه0ه ) صبر ألريك ليخلفه فى ملكه 
ورضى املك الحديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بلاسيديا. 
, وأعطى القوط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها غالة: 
االحنوبية بما فيه نربونة 50و:هل! وطلوشة ( طولوز ) » وبردو » ولتكون. 
مملكة لم يحككونيا مستقلة استقلالا ذائياً . ورفض هونوريوس الشرط الخاص 
بالزواج » لككن بلاسيديا قبلته » وأعلن الزعم القوطى أنه لا يبقغى تدمير. 
الإمبراطورية » بل يريد الحافظة عاممها وتقويتها » وسحب جيشه من إيطاليا » 
3 أنشأً مملكة للقوط الغربيين فى غالة مستعيناً على إنشائها مزيج من الدهاء 
السياسى والقوة الخحربية . وكانت هذه المملكة من الوجهة النظرية خاضعة: 
للإمير اطوارية » واتذذ طلوشة عاصمة لها ( 415 ) . وقتل الزعم القوطى بعد. 
سنة واحدة » واعتزمت بلاسيديا من فرط حا له أن تعيش من بعده أرماة. 
طول حيانها ولكن هونوريوسن وهما للقائد قنسطنطيوس . ولما مات. 
قنسطنطيوس 47١(‏ ) وهوئوريوس ( 47 ) أصبحت بلاسيديا وصية على. 
ابئها فلاثباق الثالث » وحكت الإمير اطورية الغربية ثلاثين عام حكا يشرف. 
. وكان الوندال حى ف أيام ناستون » أمة قهيةا كثيرة العدد تمثلك الأجزاء. 
الوسطى والشرقية منروسيا الحالية . وكانوا.قبيل حك قسطنطن قد زحفوا بجنويا. 
إلى بلاد اجر » ويا بد"د القوط الغربيونشملهم فى إحدى الوقائع الحربية » طلب. 
الباقون منْهم أن يؤذن لهم بعبورالدانوب ودخول الإمبر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطين على طلهم هذا » وظلوا سبعين عاماً يتكاثرون وبتضاعف عديدهم فى . 
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بنونيا هنههمهدط . وأثارت انتصارات ألرياك يعم ؛ ولا سحبث الدواة 
فيالقها من وراء جبال الألب لتدافع مها عن إيطاليا » تفتحت لم .أبواب 
الغرب واسهواهم بثروته » حى إذا كان عام 4٠١5‏ زحفت جموع كبيرة من 
الوندال » والألانى » والسويى وعبرت تبر الرين وعاثت فساداً فى بلاد 
غالة » ونوا مينز #ههاة وذيعوا كثيرا من أهلها » ثم نمركوا شمالا إلى 
بلجيكا » ونبو مديئة تير +516 العظيمة وأحرقوها . ثم أقاموا الحسور على 
مبرى الموز 56لاة816 والآين عووثة ونهبوا رمس 5ع » وأمين ومعتصسة » 
اراس وودلظ »؛ وتورناى تقوعناه7 ) وواصلوا الرحف انا يبلغون. 
بحر المانش . 5 انخهوا تو اللخنوب وعبروا رق لبق عوك 5 والاوار عنامآ 
ودخخلوا أكوتانيا عهأمازنو8 وصبوا جام غضهوم الوحشي على جميع مدمها 
اتقريبا ما عدا طلوسة » الهى دافع عنها كسير يوس نأ مناءاد دفاع 
الأبطال . ورقنوا عند بجيال البرائس » ثم واوا وجههم نحو الشرق 
و“بوا نربونة » وشبدت غالة من التخريب والتدمير الكامل ما لم تشهد 
له مثيلا من قبل ٠‏ 

وفى غام 4.8 دخلوا أسبانيا وكان عددهم وقتئل نحو مائة ألف . وكان 
الحكم الرومانى فى تلك البلاد قد أثقل كاهل أهلها بالضرائب »..وأدخل 
فها إدارة منظمة » وجمع الثروة ' ضياع واسعة » وجعل الكثرة الغالبة 
من سكانها عبيداً » أو رقيق أرض » أو أحراراً يعانون ويلات الفقر المدقع . 
.ولكن أسيانيا كانت بفضل ما فهها من استقرار. وسلطان للقوانين أعظ ولايات 
الإمراطورية رخاء » وكانت مريدة » وقرطاجنة » وقرطية » وأشبيليه ) 
وغل كوه 38 من أغنى مدائن * الإمبراطورية وأغظمها ثقافة . 
'وانقض الرندال والسويق والألانى على هذه الشبه الحزيرة اتى كانت 
تبدو آمئة حصيئة » وأعملوا فها السلب والنهب عامين كاملين حى لم ينج 
فا مكان من جبال الرائس إلى ميق جبل طارق » بل إن فتوحهم امتدت 
إلى سواحل إفريقية الثمالية . وأدرك هونوريوس أنه عاجز عن حاية 


قلات 


لأراضى الرومانية بالحيوش الرومانية » فأغرى القوط الغربيين بالمال الوفير 
لردوا إليه أسيانيا . وقام ملكهم القدير. واليا 0/1 مهذا العمل يعد عدة 
وقائع حربية أحكم خططها ( 5١‏ ) » فارتئد السويى إلى شمالى بايا 1 
ارتد الوندال إلى إقلم اليك مون ( قأوناة4ه8 ) الذى لا يزال يسمى باسمهم 
حتى اليوم » وأعاد ولاية أسبانيا إلى حوزة الإمبراطورية » وكشف بذلك 
عما فى أخلاق ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود . 


وكان الوندال لا يزالون يتوقون إلى الفتتح والحمز ؛ فعيروا البحر إلى. 
أرق (1:3595) . وإذا جاز لنا أن نصدق بروكويوس لامو 08 3 
وجردائيس 0203065[ قانا لهم جاعوا [ إلمها بلغوة من بنيفاس ع1 مم8 
حاكم أفر بقية الرومانى ليستعين مبم على منافسة إبتيؤس 8ناذاع5 الذى 'خلف. 
استلكو » لكن هذه القصة لا تعتمد على مصدر موثوق به . ومهما يكن من 
أمرها فإن ملك الوندال كان قادراً على خلق هذه الخطة . وكان جيرسيك. 
ملك الوندال ابنا غير شرعى اعبد رقيق » وكان أعرج لكنه قوى بحسم م 
متقشفا زاهداً » لا هاب الردىف القتال » يتلهب غيظا إذا غضب » ويقسو 
شك القسوة غل عدوه و لكيه عبقرى لايغلب فى شئون الهرب والمفاوضة . ولما 
نزل إلى أفريقية انضم إلى من كان معه من الوندال » والآلانى » من جنك » , 
ونساء » وأطفال المغارية الأفريقيين الذى ظلو اعهودا طوالا حائقين على الحكم 
الرومانى كا انضم إلمهم الدناتيون 051 المارقون الذين كائوا يقاسون 
أشد أنوا اع الاضطهاد من المتسبحيينأتباع الدين القوم . ورحب هؤلاء وأولثلك. 
بالغزاة الفانمين رو اليم الحديد . ولم يستطيع بينفاس أن يحشد من شكان شبالى. 
أفريقية الرومانى البالغ عددهم تمائية ملاين إلا عدداً ضئيلا ساعد جشه. 
الرومانى . ولما هزمته جحافل .جيسريك هزيعمة منكرة تقهقر إلى هبو 
دممأل! حيث أثار القديس أوغسطننء الطاعن فى السن حمية السكان فهبوا 

500 بلدم دفاع الأبطال ؛ وقاست المديئة أهوال الحصار أربعة .عشر 
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شبراً كاملة ( :47 48١‏ ) ». السحب بعدها جيسرياك ليلق جيشأ رومانياً 
آخر » ولوقع به هزية منكرة اضطر على أثرها سفير فلئتنيان إلى أن يوقع 
شروط هدنة يعترف فبها باستيلاء الوندال على فنوحهم فى أفريقية . وحافظ 
جيسريك على شروط الهدنة حتى غافل الرومان وانقض على قرطاجنة الغنية 
واستوى علها دون أن يلقى أية مقاومة (488 ) . وجرد أشراف المدينة 
وقساوستها من أملا كهم ونفاهم أو جعلهم أقنان أرض . ثم استولى على كل 
ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغيرهم من الأهلين » 
ولم يتردد فى الالنجاء إلى التعذيب للوقوف على مخابئه . 

وكان جيسريك لا يزال وقتئذ فى شرخ الشباب » وكان إدارياً قديرا 
أعاد تنظ م أفريقية وجعل مها دولة ذات ثراء تدر عليه المال الوفير » ولكن 
امار معد قر ازنك الت قله ل زباال . وقد أنشأ له أسطولا 
مك تبني سراحل آسبانا + وإيطاليا + وبلاه البزنان . وكان يفاجئ 
تلك البلاد حئ:لم يكن أحد يدرى أى الشواطئ سترسو فبها سفنه المثقلة 
بالفرسان » ولم تنتشر الفرصئة فى غرب البحر المتوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن تلت مقاومة كا انتشرت فى تلك الأيام . واضطر الإمئراطور 
فى آخر الآهر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة ليحصل بذلك على القمح 
الذى تطعم منه رافنا ورومة » ول يكنف بذاك بل وعده أن يزوجه إحدى 
بناته . وكانت رؤمة ى هذه الأثناء لا تزال تضحك وتلعب لاهية عما سبحل , 
مها بعد قليل من دمار . 

وكانت ثلاثة اربع كرن قد قف مد دفع ال هون أمامهم العرابرة 
الغزاة بعبورهم مر القلجا م ثم تباطأ بعد ذلاك زحضالهون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل » وكان أشبه بانتشار المستعمرين فى القارة الأمربكية منه 
بفتوح ألريك وجيسريك'. وما لبئوا أن استقروا يعدئذ شيئاً فشيئاً فى داخر 
بلاد الغجر » وبالقرب منها » وأخضعوا لحككهم كثيراً من القبائل الألمانية . 


3-3 #عثى م 


ومات روا 82 ملك المون حوالى عام. "48 وأورث عرشه بليدا 
23 و أئلا 83 أبى أخيه ٠‏ ثم قتل بليدا ‏ - بيد أنلا كا يقول بعضهم - 
.حوالى عام 4 » وتولى أنلا ( ومعنى اللفظ باللغة القوطية الأب الصغير ) 
حكم القبائل الخلتفة الضاربة شمال بر الدانوب من الدن إلى الرين . ويصفه 
جردانس المرخ القوطى وصفاً لا نعرف «قدار ما فيه من الدقة فيقول : 
. هو رجل ولد فى هذا العالم ليزازل أقدام الأثم » هو سوط عذاب سلط 
عل الأرض ء روع سكان العالم أجمع بما انتشر حوله من الشائعات فى 
خارج البلاد » وكان جباراً متغطرساً ى قوله » يقلب عينيه ذات المدن.وذات 
الثهال » يظهر ق حركات جسمه ما تنطوى عايه نفسه من قوة وكيرياء . 
ركان فى_الليق أنخا شمرات عب للتتالى ب ولكنه. يتمهل فيل يقدم عليه من. 
أعمال ؛ وكان عظيا فيا يسدى من نصيع ؛ غفورا لمن يرجي مله الرحة » 
روؤوفاً من بضع نفسه حت حمايته . وكان قصير|القامة » عريض الصدر » 
كبر الرأس » صغير العيئن » رقيق شعر اللحية قد وخطه الشيب . وكان 
أفطس الأنف » أد ْ اللون )تم ملامحه على أصله9©., 
وكان يختلف عن غيره من الرابرة فى أنه يعتمد على الحتل أكثر من 
اعهاده على القوة . وكان يحكم شعيه باستخدامه خرافاته لتقديس ذاته العليا » 
وكانيعهد لانتصاراته بما يذيمسه من القصص المبالغ فبا عن قسوته » 
.ولعله هو الذى كان ينشىء هذه القصص إنشاء » ختى لقّد سماه أعدائه 
المسيحيون آثخر الأمر « بسوط الله ه. » وارتاعوا من ختله ارتياعاً لم ينجهم 
.منه إلا القوط ‏ وكان أميآ لا يستطيع القراءة أو الكتابة » واككن هذا لم 
ينشقص من ذكاثئه الفطرى وم تكن أخعلاقه كأخلاق المتوحشين » فقد 
كان ذا شرف »ء وكان عادلا » وكثيراً ما أظهر أنه أعظم 1 وشهامة 
.من الرومان . وكان بسيطاً فى مليسه ومعيشته » معتدلا فى مأكله ومشربه » 
يترك الثرف لمن هم هوه ممن يحبون النظاهر بنا عنده من 1 نية فضية وذهبية » 
«وسروج » وسيوف وأثواب مزركشة تشهد بمهارة أصابع أزواجهم . 


الهم - 


وكان لأنلا عدد كببر من أولئك الأزواج ولكنه كان يحتقر ذلك الخليط من 
وحدة الزواح والدعارة الذى كان منتشراً عند بعض الطوائف فى راثنا 
ورومة . وكان قصره بيت خشبي ضخماً أرضه وجدرانه من الحشب المسوى 
بالمسحج » ولكنه يزدان يالحشب الحميل الصقل والنحت »2 فرشت فيه 
الطنافس والحلود ليتى مما العرد . وكانت غاصة ملكه قرية كبيرة أغلب 
الظن أنها كانت فى مكان بودا د4ن8 الحالية ؛ ود ظل بعض انجرين 
حى هذا القرن يطلقون على هذه المدينئة اسم إتز لشرج ونا فاه أى 
مديئة أتلا . 


وكان ' الوقت الذى نتحدث عنه ( 444 ) أقوى رجل فى أوربا » 
وكان ثيودوسيوس الثانى إميراطور الدولة الشرقية » وقلنئنيان إمبراطور 
الغرب يعطيانه ‏ الحزية يشتريان مها السلام » ويتظاهرون أمام شعوجما بأنما 
من للحدمات يدبا أحد أفيالما.. ولم يكن أثلا » وهو القادر غلى أن ينزل 
إلى الميدان جيشا من خسياثة ألف مقاتل.ء يرى ما يحول بينه وبين السيادة 
على أوربا كلها وبلاد الشرق بأجممها . فنى عام 44١‏ عبر قراده وجنوده 
سر الدائوب ؛ واستولوا على سرميوم 51:78558ء وسنجدبونوم 13نا0اناأ51810 
( بلغراد ) ونيسوس #ناهةنعة! ( نيش ) وسرديكا 5018 ( صوفيا) » 
وهددوا القسطنطينية نفمها .. وأرسل تثيودوسيوس الانى جيشا اللاقائيم » 
ولكنه هزم , ول تمد الإمبراطورية الشرقية بدا من أن تشترى السلم برفع 
الزية السنوية من سبعائة رطل من الذحب إلى ألنى رطل وهائة . وق عام 441 
دخل الهون تراقية » وتساليا » وسكوذيا.ء ( بجنونى روسيا) ونمبوا سبعن 
مدينة وساقوا آلافا من أهلها أرقاء . وأضيقت السبايا إلى أزواج المنتصرين » 
ونشأ من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتحين والمغلوبين ترك آثاراً من 
الملامح المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حبى باثاريا 898712 وخربت 
غارات الهون بلاد البلقان مخريبا دام أربءة قرون ».وأ على بر الدانوبه 


حين من الدهر لم يعد فيه كيا كان طريق التجارة الرئيسى بن الشرقف 
والغرب ٠‏ واضمحلت لهذا السبب المدن القائمة على شاطئيه . 

ولما أن استنزف أثلا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ولى وجهه نحو 
الغرب وتذرع لغزوه بحجة غير عادية . وخلاصة تلك الحجة أن هونوريا 
8 أخحت فلئتئيان الثالث كانت قد نفيت' إلي القسطنطينية بعذ أنه , 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريفات قى قصرها . وتلمست هونوريا أية 
وسيلة للخلاص من الثى فلم تر أمامها إلا آن تبعث يخاتمها إلى أئلا وتستجيره 
لساعدها فق محنتها » واخختار المللك الداهية » الذنى كانت له أساليبه اللخاصة. 
ف الفكاهة » أن يفسر إرسال الخائم يأنه عرض منبا.للزواج مما » فطالب. 
من ,فوره مبونوريا وبنصف الإمبراطورية الغرببة بائئة لها » ولما احتجج 
وزراء فلئتنيان على الطلب أعلن أتلا الحرب . :هذا هو السبب الظاهرى » 
أما السبب الحقيق فهو أن مرسيان ه8880 الإمبراطور الحديد فى الشرقه 
أنى أن يستمر على أداء الحزية وأن فلنقئيان قد حذا حذوه . 


وف عام 45٠‏ زحف أتلا ومعه نضف مليون رجل على تبر الرين » 
ونمبوا ترير ومتز 8061 وأحرقوهها وقتلوا أغلهما . فقذف ذلك الرعبه 
فى قلوب غالة كلها ققد علموا أن الغزاة ليس على رأسهم جندكه 
منمدين كقيصر » أو مسيحى - ولوكان من أتباع أريوس - مثل ألريلك. 
1 جيسريك بل كان الزاحف علهم اهو الحو الرهيب » سقوط ألله 
العرث لعذاب المسيحين والوئنيين على السواء لما هنالك من فوق شاسع 
إن أقوام م وأعالم و جاء ثيودريك الأول 1 أزولهءط7 ملك القوط 
العمر فد الإمر اطورية م ممنها 5 وانضم إلى الرومان . بقيادة 

إيتيوس ؛ والتقت الحيوش الضخمة فى حقول قطلونيا وأدنهاماه© بالقربه 
ا من ترويس » ودارت بيبا معركة من أشد معارك التاريخ هؤلا » جرنته 
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فا الدماء أنبارا » حتى ليقال إن ٠٠٠ر؟15‏ رجل قد قتلوا فبا من بيهم 
ملك القوط البطل المغوار ؛ وانتصر الغرب فى هذه المعركة نصرا غير 
جام : فقد تقهقز أنلا بانتظام ٠‏ وألبكت الحرب الظافرين ٠‏ أو لعلهم 
كانوا منقسمين على أنفسهم ى خططهم فلم يتعقبوا أتلا وجنوده وهذا 
٠‏ غزا إيطاليا فى العام التالى . 

وكانت أول مديئة استولى علبا فى زحفه هى أكريليا داءاادوه ١‏ وقد 
دمرها تددير؟ قضى علبا قضاء لم تق لا بعده قائمة حت اليوم + أما فرونا 
8 وفيسلرًا متوعة زلا فقد عوملنا بشىء من اللدن والرمة واشيررت 
بائيا وميلان نفسبما من الغزاة بتسلم كل ما فبهما من ثروة منقولة . و 
هذا فتحت الطريق إلى رومة أمام أنلا ؛ وكان جيش إيتيوس قليل العدد 
لا يقرى على أية مقاومة جدية » ولكن أتلا تباطأ عند نر البو » وفر'فلئئئيان 
ش الثالث إلى رومة ؛ ثم أرسل إلى ملك المون وفدآ مؤلفاً من البايا ليو الأول 
واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ . وما من أحد يعلم مأ جرى حين اجتمع 
هذا الوفد 'بأنلا . وكان ليو رجلا مهيب الطلعة ؛ يعزو إليه المؤرخون معظظم 
ما أحرزه الوفد من نصر لم ترق فيه دماء , وكل ما يذكره التاريخ عن هذا 
النصر أن أتلا قد ارتد لأن الطاعون كشا بن جنوده ؛ ولآن مؤونتهم كانت 
. آخعذة فى الفاد » ولآن مرسيان كان يرسل المدد من الشرق 407 ) 5 

وقاد أنلا جحافله فوق جبال الألب وعاد ببا إلى عا صمت فى بلاد الجر » 
متوعداً [يطاليا بالعودة إلسها فى الربيع التالى إذا لم ترسل إليه هونوريا ء ليتخذها 
زوجة له . وقد استعاض عنبا فى هذه الأثناء بشابة ندعى إلديكومء:19! مها إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساس التاريخى الواهى لقصة لاأطه»ف: المسماة 
نبل أنجليد 4هذاهءهودداوطفل< . واحضل بز فافها له احتفالا أثقلت فبا الموائد 
بالطعام والشراب . ولما أصبح الصباح وجد ألا ميت فى فراشه إلى جاتب زوجته 


كم ل 


الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأو عية الدموية » فكثم الدم الذى تدفق 
منه نفسه وقضى عليه ( "401 )240 . وقسمت مملكته ببن أولاده ٠‏ ولكهم 
عجزوا عن المحافظه علبا » فقد دبت الغيرة بهم .ورفضت القبائل الى 
كانت خاضعة لأبهم أن نظل على ولائها لمؤلاء الزعماء المتنازعين ؛ ولم نمض 
إلا بضع سنين حنى نقطعت أوصال الإمر اطورية الى كانث هده بإخضاع 
اليونان والرومان والأآلمان والقاليين لحكمها » وتطيع وجه أوربا ورؤحها 
بطابع آسية ٠‏ ومحيت اليونان من الوجود . 
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اعصلاكاس 
سقوط رومة 

توفيت بلاسيديا فى عام 45٠‏ »2 وانفرد فلنئنيان بالملك يخبط فيه عبط 
عشواء » وكان من أوخم أخطائه عاقبة أن استمع إلى نصيحة بر ونيوس 
مكسموس فقتل إيايوس الذى وقف زحف أتلا عند ترويس كنا استمع 
هونوريوس إلى أولمبيوس فقتل استلكو الذى وقف زحف ألريك عند 
يولتثيا . ولم يكن لثلنتنيان ولد ذكر ولم يرتح إلى رغبة إيليوس فى أن يزوج 
ابنه بودوشيا 5اء90ن8 ابنة قلتتنيان . وانتابت الإءمر اطور نوبةآ جنونية من 
الغضب فأرسل فى طلب إيتيوس ٠»‏ وذيحه بيده ( 4 . وقال له رجل 
من رجال الحاشبة : « مولاى » لقد قطعت بمينك بشمالك » ولم نمض على 
هذا العمل بضعة أشهر حتى استطاع بثرو نيو سأن يغرى رجلين من أتباع إييوس 
بقتل قلنتنيان » ولم مبتم أحد بتعب القاتين لآن القتل كان قد أصبح من عنهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . واختار يبرونيوس نفسه للجلوس على العرش» 
وأرغى يودكسيا وا»«ه كنات أرملة ثلنننبان على أن نتزوجهكا أرغم بودوشيا على 
أن تتزوج ابنه بلاويوس . وإذا جازلنا أن نصدق أقوال بروكبيوس 2489 , فإن 
يوذكسيا استعانت يجيسريك » كا استغائت هونوريا قبل ذلك يأتلا . وكان 
لدى جيسريك من الأسباب ما يجعله يابى هذه الاستغائة : فقّد أصبحت رومة 
غنية مرة أخرى على الرغم من. انتّباب ألريك ها ء ول يكن اميش الرومائى 
بالميش القوى الذى يستطيع الدفاع عن .إيطاليا . وأبحر ملك الوئدال بأسطوله 
قرى لا يغلب (458) ء ولم بقف أحد بيله :وبين أستيا .08/10 زرؤمة 
إلا مبابا. أعزل وهعه بعض. قساؤسة رومة ...وم يقى البادا لو:4.' هذه المزة على 


لكوت 


إقناع الفاتح بالارتداد عن رومه )» وكل ما استطاع أن بممصل عليه مئه هو 
وعده بأن يمتنع. عن ذبح السكان وتعليهم وإحراق المدينة . وأسلمت المدينة 
أربعةأيام كاملة للجند يتهبون.فها ويسلبون ؛ ونجت الكنائس المسيحية » 
ولكئن كل ما كان باقباً فى المعابد من.كنوز نقل إلى سفن الوندال » وكان من 
ببن هذه الغنائم المناضد الذهبية » وامائلات ذاتالشعب السبع ؛ وغيرها من 
. الآنية المقدسة التى جاء مها تينوس 53405 من هيكل سلهان إلى رومة منذأر بعة 
قرون . ونب كذلك كل ما كان فى القصر الإمر اطورىمن المعادن القينة » 
والحل. ٠‏ والأثاث وكل ما كان باقيً فى بيوت الأغنياء من ن أشياء ذات قيمة 
واتخذ آلافا من الأسرى عبيداً » وفرق بين -الأزواج وزوجاتهم » وبين 
الأبناء وآبائهم » وأخيل جيسريك الإميراطورة يودكسيا وابلتهما معه إلى 
قرطاجنة » وزوج يودوسيا اينه هونريك عوك ؛ وأرسل الإمبر اطورة 
وبلاسيديا ( صغرى ابنتتهما ) إلى القسطنطينية استجابة لطلب الإميراطور ليو 
الأول . ول يكن انتّهاب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخريبا لا يراعى 
فيه عرف أو قانون » بل كان يتفق كل الاتفاق مع الشرائع القديمة 
للحروب . لقد ثأرّت قرطاجنة لتفسها من قسوة رومة علما فى عام ١45‏ 
وكانت فى انتقامها هذا رقيقة رحيمة . 

وضربت الفوضى وقتثذ أطناءبا فى إيطاليا . ٠‏ ذلك أن خمسين عاما من 
الغزو والفحط والوباء قد تركت آلاف الضياع مخربة » وآلاف الأفدنة 
بودا ؟ ولم يكن هذا لأن تربنها أنيكت من الاستغلال » بل لآن هذه الأراضى. 
أعوزها الرجال ؛ وأخذ القديس أمروز ( حوالى عام ) يرلى للحراب 
بولونيا 18 ومودينا 2م8804 » وبياستزا متوعمواط ونقص عامر ما 3 
ووفك للبايا جلاسيوس #ناأهةهاع© ( حوالى 48٠‏ ) أقاللم واسعة فى شالى 
إيطاليا بأسها نكاد تكونٍ مقفرة من الآدميين . 

ؤتفص سان ررمة نفسها .من مليون ٠‏ نصعنء إلى -ثيائة ألف فى فر 


بلاخم ب 


واحد 49؛ واختص الشرق وقتئذ دون غيره يجميع المبائن الكبرى ” 
الإمراطورية . وهجر التاس الكبانيا قمعذم مدع اليطة برومة والى كانت 
من قبل ملأى بالضياع الخصبة والقصؤر الصغير وبكأوا إلى المدن المسورة 
ليحتموا فها من غارات الأعداء ؛ وانككشت المدن نفسها فلم تعد تزيد 
مساحة أرضها على أربعين فدانآ أو نحوها كى تكى موارد أهلها تسويرها 
وحمايتها من الأعداء ؛ وكثنرا ما كانت الأسوار تببى على عجل من أنقاض. 
دور القثيل والباسلقات والمياكل الى كانت من قبل مبجة المدن الإيطالية 
0 . على أن رومة قد بى قها قليل من النروة حبى بعد جيسريك » 
نتعشت هى وغيرها من المدن الإيطالية فيا بعد نحت حكم ثيودريك 
0 ؛ ولكن الفقر العام الذى حل فى عام 47١‏ بالحقول والمدن » 
وبأعضاء مجلس الشيوخ والعامة على السواء » سحق أرواح الشعب الذى 
كان من قبل عظيماً وأذل نفسه » فلك عليه اليأس والاستسلام قليه » 
وتشكك ف الآلغة كلهم عدا يريايبوس وموم 00 واستولى عليه وجل 
كوءجل الأطفال جعله مباب تيعات الحياة » وجبئن” غاضب ثائر' يندد يكل 
استسلام ويفر من جميع الواجيات الحربية » وكان يصحب هذا الاتحطاط 
الاقتصادى والحيوى عفن ينخر سوسه ق جميع طبقات الشعب » ى 
أرستقراطية فى وسعها أن تخدم .ولكنها عاجزة عن أن نحكم : وق رجال 
الأعمال المبمكين فى مكاسهم الشخصية [نهما كا يحول بيهم وبين العمل ' 
لإنقاذ شبه احزيرة » وق قواد ينالون بالرشوة أكثر مما يستطبعون نيله بقوة 
السلاح » وبرقراطية مشعبة متضخمة خربت رواتها خزائن الدؤلة » 
وفسدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصارى القول أن -جذع هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن ؛ وآن لما أن تسقط 
وتوالت على عرش الإمبر اطورية فى السنين الأخيرة من حيانها طائفة من 


( ه ) من آلمة الأقدسين وكان يمعل قوة التنضيل عند ألذكؤر ويقمهد المولف بقؤله هذا 
أن اده كله كان “فى 'إشتباخ افبواتهم ابانسية ". للج ) 


حا لمق - 


الأباطرة ليس قهم من هو فوق لمتوسط . فقد أعلن القوط فى غالة قائدآ 
هم يدعى أقتوس 1م إمبراطور؟ ( 40 ) ء ولكن مجلس الشيوخ أنى 
أن يقره » فاستحال أُستفاً ؛ ولم يدخر ماجوريان 1 4055 24 
جهداً فى إعادة النظام ؛ ولكن رئيس وزرائثه رسمر ,عماء81 القوطى الغرىه 
أنزله عن العرش . وكان سفيروس (5451-- 485 )آله صماء فى يد رسمر 
يفعل به ما يشاء» وكان أنثيميوص 05ا 8808 ( 417-4517 ) فيلسوفاً نصف 
وثى لايرضى عنه الغرب ؛ فاكان من رسمر.إلا أن ضرب عليه الحصار وقبض 
عليه وأمر بقتله وحكم أولير يوس 019885 برعاية رسمر شهبرين (47/1)؛ثم 
مات ميتة غريبة ى ذلك الوقت إذ كانت ميتة طبيعية . وسرعان ما خلع 
جليسريوس (47) » وظلت رومة عامين يحكمها يوليوس نيبوس 
م1 5نا انال . وبيئا كانت هذيه' الأحداث حاو ق ابطاليا » انقض علمها 
خليط آخر من البرابرة ‏ المرولى ااناءع4] » والاسكيرى :5 » والروجى 
تناه وغير هم من القبائل التى كانت من قبل تعترف كم أتلا . وقام فى 
اأوقت نفسه ينو ا 0110 يدعى أر ستيز 65 فخلع نييوس » 
وأجلس ابنه رميولوس ( الملقب أوغسطولس اسهزاء به ) على العرش 
( 406 ) . وطلب الغزاة الحدد إلى أرستيز أن يعطبهم ثلث إيطاليا » ذل أنى 
ذبحوه وأجلسوا قائدهم أدوسر 000266 على العرش بدل رميولوس (4175) 
ولم يكن هذا القائد ‏ وهو ابن إدكون وزير أتلا ‏ مجرداً من الكفايات . 
وقد بدأ بأن جمع مجلس الشبوخ المرتاع » وعن طريقه عرض على زينون 
0 الإمراطور الحخديد فى الشرق أن تكون له السيادة على جميع 
الإمير اطورية على شرط أن يحكم أدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له » ورضور 
زينون -بذا العرض وانتبت بذلك سلسلة الأباطرة الغرسين : 

ويبدو أن أحداً من الناس لم ير فى. هذا الحادث وسقوطاً لرومة » بل بدا 
لم على مكس هذا أله توحيد مبارك للإمير اطورية وعودثها إلى مأ كانت عليه ٠‏ 


خقم سس 


فىعهد قسطنطن . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إلى المسألة هذه النظرة » 
وأقام فى رومة تمثالا لزينون » ذلك أن اصطباغ ابلبيش ء والحكومة » 
والزراع » فى إبطاليا بالصبغة الألمانية قد ظل يجرئى زمناً بلغ من طوله أن 
بدت معه النتائج السياسية نحولا عد الشأن على سطح الحياة القومية . 


أما الحقيقة التى لا نزاع فهها فهى أن أدوسر كان يحكم إبطاليا بوصفه 
ملكأ علببا دون أن يعبأ بزينون . .ذلك أن الألمان قد فتحوا فى واقع الأمر 
إيطاليا » كنا فنح جيسريك أفريقية » وكا فتح القوط 'الغربيون أسيانيا » 
وما كان الإنجلدز والسكسون يفتحون بريطانيا » والفرنجة يفتحون غالة , 
ولم يعدم للإيراطورية العظمى فى الغرب وجود : 


وترتيت على فتوح العرابرة هذه نتائج لا حصر لها » لقد كان معناهه 
من الناحية الاقتصادية تحول الحياة من المدن إلى الريف . ذلك أن اللرابرة. 
كانوا يعيشون على الحرث » والرعى ٠‏ والصيد » والحرب » ولم يكونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال التجار ية المعقدة ابى تنتعش مها المدن ؛ وكان انتصارهم 
إيذاناً بالقضاء على الصبغة المدنية للحضارة الغربية قضاء دام سبعة قرون . 
وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات الرابرة المتعددة أدت إلى امتزاج 
جديد بين العناصر البشرية ‏ وإلى دخول دم ألماى غزير فى إيطاليا » ودم 
غالى فى أسبانيا'» ودم أسيوى فى روسيا والبلقان وبلاد انجر . ولم يعبد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الإيطاليين أو الغاليين بطريقة خفية معجزة الدرك » 
بل إن ما حدث لم يزد على إفناء الأفراد والملالات الضعيفة يسبب الحروب 
وغيرها من ضروب التنافس » وعلى اضطرار كل إنسان لأن ينمى قوته » 
وحيويته » وشجاعته » وصفات ألر جولة الى طمس معلمها طول الاستسلام 
إلى الأمن والسلام ؛ وعلى تأثير الفقر فى عودة أساليب للحياة أصح وأكثر 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف المدن واعيّاد الأهلين على الأرزاق الى. 
تقدمها للم الحكومة 1 
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وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتوح صورة دنيا من الملكية محل 
صورة عليا مها . فقد زادت من سلطان الأفراد وقللت من سلطان القوائن 
ومن اعتاد الناس علها لبابتهم : واشتدت النزعة الفردية وازداد العدف + 
وف الناحية التاريخية حطمت الفتونح اليكل اللخارجى لذلك الجسم الذى تعفن 
من الداخل » وأزالت من الوجود » بوحشية يوُسف لها » نظاما من نم ' 
المياة » شاخ ووهن وبل * وفقد كل :قدرة على التجدد والعاء » دحم 
ما كان فيه من فضائل النظام والثقافة ؛ والقانون ؛ ومسلا أصبح من 
المستطاع أن تبدأ سحياة جديدة غير متأثرة بالماضى . فائمحت إمير اطورية 
الغرب ولكن دول أوربا الحديثة قد ولدت ‏ لقد دشحل إيظاليا قبل 
المسيح بألف عام .غزاة من الشيال » أخضعوا أهلها لسلطائهم ا 
مم وأخنوا عنهم حضارتمم » وبنوا ولياهم فى خلال ثمائية قرون حضارة 
جديدة . وبعد المسبح بأربعائة عام تكررت العملية نفسها » ودارت عجلة 
التاريخ دورة كاملة.» وكانت البداية هى نفس الهاية » ولكن اللباية كانت 
على الدوام بداية + 


اليا ب الثالك 
تقدم المبيحية 
547" ١هة‏ ظ 


احتضنت الكنيسة الضارة الحديدة ويسطت علبا حمابتها . ذلك بأن 
-جيشا فنا من رجال الكنيسة قام ليدافع ينشاط وميا ان الاستقرار الذى 
عاد إلى الوجود » وعن الحياة الصادة بعد أن اندكت معالم النظام القديم 
فى مار الفساد وابحين والإعمال . وكاتت مهمة المسيحية من الناحية التاريحية 
هى أن تعيد الأسس الكريمة للأخلاق وللمجتمع بما تفرضه من مثوبة 
ومعونة إطيتدن من يعملؤن وفق قواعد النظام الاجتماعى وإن خالفت أهواءهم 
أوكان فها مشقة علهم وأن تغرس.ى نفوس اليرابرة الحمج السذج مذلا" 
للسلوك أرق وأجمل من مثلهم الأول » عن طريق عقيدة تكونت تكوناً 
"تلقائيا من الأساطير والمعجزات » ومن اللحوف والأمل والحب . لقسد 
كان الدين الحديد يجاهد للاستحواذ على عقول اللخلق المتوحشين أو المنحلين 
:الفاسدين وأن يُّقم منها دولة دينية عظمى توألف بيهم وتجمع ما تفرق من 
شملهم » كا كان يجمعهم سحر اليونان أو عظمة الرومان . وإن فى هذا الحهاد 
لعظمة لا تقل عما نحده فى سير أبطال الملاحم. وإن لولته الحرافة والقسوة » 
وليست النظ . والعقائد إلا وليدة الحاجات البشرية ؛ فإذا شئنا أن نفهم هلم . 
النفظ.والعقائد على حقيقنها وجب أن تدرسها فى ضوء هذه الحاحات . 


لواب 


ضي لينل 


إذا كان الفن هو تنظم المادة فإن ا الكاثوليكية الرومانية أروع 
الآتات.الفنية _فى التاريح . ذلك أمير قد استطاعت أن تؤلف بن اتباعها 
المؤمنين برسالها خلال تسعة عشر قرنا كلها مثقلة بالأزمات الْشِداد » وأن 
تسير وراءهم إلى أطراف العالم وتقوم على خدمتهم » وتكون عقوم » 
وتشكل أخلاقهم » وتشجعهم على التكائر » وتوثق عقود زواجهم » 
وتواسهم فى الات والأحزان » وتسمو بحياتهم الدنيوية القصيرة فتجعل 
منها مسرحية أبدية » وتستغل موا ههم.» وتتغلب على كل ما يقوم فى وجهها 
من زيغ وثورة » وتعيل بناء كل ما يتحط من سلطانها فى فى صين وأناة . 
ترى كيف نشأ هذا النظام الرائع الحليل ؟ 

لقد قام هذا النظام على "ما كان هناك من خواء روحى يعانيه الرجال 
والنساء الذين أنهكهم الفقر » وأضناهم الثقاق والأزاع » وأرهبتهم الطقوس. 
الحفية اللى لا يدركون كلبها » وتملكهم الحوف من الموت . وقد بعثت 
الكنيسة فى أرواح الملاين من البشر إياناً وأملا حبيا إلهم الموت وجعلاه 
أمراً مألوفاً للمهم . ولقد أصبح هذا الإيمان أعز شىء علهم يموتون 
فى سبيله ويقتلون غيرهم من أجله ه وعلى صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت فى بادئ أمرها هيثة بسيطة من المئمنين تار لما واححدا 
أو أكثر من الكبراء أو القساوسة لرشدها “راهنا آز كاين اقرف 
والسدنة . والشهامسة » ليساعدوا الكاهن . وما كثر عدد العابدين » وتعقدت 
شئوأهم » اختاروا لم فى كل مدينة قسأ سموه إيسكويس وممم56ام» 
أى مشرفاً أو أسقفاً لينسق هذه الشئون . ولا زاد عدد الأساقفة أصبنحوا 
هم أيضاً فى حاجة إلى من يشرف على أعمالم وينسقها ؛ ولهذا بدأنا نسمم 


-0 0 ا | 


آى القرن الرابع عن كبار الأساقفة » أو المطارئة المشرفين على الأساقفة 
والمسيطرين على الكنائس فى ولاية بأكلها . وكان يحكم هذا الطبقات من 
برجال الدين بطارقة يقيمون فى القسطنطينية » وأنطاكية » وبيت 4لقدس » 
«والإسكندرية » ورومة . وكان الأساقفة وكبار الأساقفة يجتمعون يناء على 
دعرة البطرق أو الإممراطور فى المجمع المقدس ؛ فإذا كان هذا المجمع لا يمثل 
إلا ولاية بمقردها سمى مجمع الولاية » وإذا كان يمثل الشرق أو الغرب مى 
المجمع الكلى ؛ وإذا ما مثلهما جحميعاً كان مجمعاً عاما ء. وإِذا ما كانت 
"قراراته مازمة +ميع المسبحيين كان هو المجمع الأكبر د وكانت الوحدة 
الناشئة من هذا النظام هى التى أكسبت الكنيسة اسم الكاثوليكية 
أو العالمية . 


وكان هذا النظام الذى تعتمد قوته فى آخخر الآمر على العقيدة والغيئة 
يتطلب ذيئاً من تنظم الحياة الكنسية . ولم يكن يطلب إلى القس ى 
الثلاثة القرون الأولى من المسيحية أن يظل أعزب ؛ وكان .فى مقدوره أن 
يحتفظ بزوجته إذا كان قد تزوج مها قبل رسامته » ولككنه لم يكن يجوز له 
أن يتزوج بعد أن يلبس الثياب الكهنوتية » ولم يكن يجوز لرجل تزوج 
باثنتين أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو امد له خليلة » أن يصبح قسيساً . 
وكان فى الكئيسة » غ٠‏ كما كان ف معظر, الحيئات المنظمة متطرفون يز عجونمها 
بتطرفهم » من ذلك أن بعض المتحسين من المسيجيين ».ف ثورتهم على 
ما كان فى أخلاق الوثنين من .إباحية جنسية ء استنتجوا من ققرة " 
إحدى رسائل القديس بولس أن كل اتصال بين الحئسين خطيئة » ولذلك 
كانوا يعارضون ف الرواج بوجه عام » وتستك مسامعهم من املع إذا موا 
أن قساً تزوج . وقد أعلن مجلس جنجرا 28هم06 الدينى ( -والى 757 ) 
أن هذه الآراء لا نتفق. مع الدين » ولكن الكنبسة مع ذلك ظلت تطالب 
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قساوسها وتلح علبهم إلحاحا متزايداً أن يظلوا بلا زواج . ولقد ظلته 
الأملاك توهب للكنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وكان محدث من 
آن إلى آن أن٠‏ يوصى لقس متزوج » وأن ينتقل المال الموصى له إلى شريته 
من بعده .. وكان زواج رجال الدين يدى ف بعض الأحيان إلى الزفه 
أو غيره من الفضائح » وإلى اطاط مكانة القس فى أعين الشعب » هذا 
فإن 5 مقدساً عمّد فى عام 5 أشار على رجال الدين بالعفة المطلقة » 
وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس 51615 بتجريد كل قس, 
يتزوج أو يبى مع زوجته الى تزوج 5 من قبل . وأيد جيروم © 
وأمروز » وأوغسطين هذا اضوع ببقواتجع اثلاث ٠‏ وبعد أن لى 
,: تقوم مطرقة :دانت سيلا بعذ جيل ملق لمان +« تقل “اق القت لبقا 
قصير الأجل . 

كانت أخطر المشاكل الى لاقنها الكنيسة » والى تلى فى خطورتا 
مشكلة التوفيق بين مثلها العليا وبقائها » هى الوسيلة ألتى تمكنها من الحياة 
مع الدولة ذلك أن قيام نظام كهتوقى إلى جانب موظى الحكومة كان من 
شأنه أن يخلق نزاعا على السلطة لا.يسود معه سم إلا إذا خضعت إحدى 
الهيئئين للأخرى ؛ فأما فى الشرق فقد خضعت الكنيسة » وأما فى الغربه 
فقد أخحذت تحارب دفاعا عن استقلالها » ثم أحلنت بعدئذ تحارب تأبيدا 
لسيادمها. على الدولة . وكان انحاد الكنيسة. والدولة فى كلتا الحالكن 
يتضمن تعديلا أساسيا فى البادئ الأخلافية المسيحية . من ذلك أن 
ترثليان مهألاتسا1 وأرجن .مععا0 » ولكتنتيوس 5ن أصواءها كانا 
لمان من قبل أن الحرب غير مشروعة فى جميع الأحوال .» أما الآن فإن . 
الكنيسة » وقد أصبحت نحت حاية إلدولة » قد رضيت بالحروب الى 
تراها ضرورية لاية الدولة, أو الكنيسة » وكانت الكنيسة: نفسها عاجزة 


مماقلا هس 


عن اصطناع القوة » ولكلها إذا 'رأت"أن القوة لازمة لها كانت تلجأ إل - 
الفوة الدنيوية لفرض إرادتها . وكانت تتلق من الدولة ومن, الآفراد .هبات 
قيمة من المال » والعابد 'والآراضى ؛ فأثرت وأصبحت: فى حاجة إلى 
الدولة لتحمى كل ما كان بها من حقوق الملكية . 2 وظلث محضظ يروما 
حتى بعد أن سقطت الدولة . ' ذلك. أن الفايق البرابرة » مهما كان 
خ روجهم على الدين وعغالفة أوامره قلا كانوا يبون الكناة نس أو .يجودوما 
من أملا كها لأن سلطان القول أصبح بعد قليل يضارع سلطان السيفف م 


0 


َ /إعا رو" 
المصلا/ما 6 
المسارقون 


لقد كان أشرّ شق الواجبات الى واجهها التنظم الكنسى هو منع تفتت 
الكئيسة سببي تعدد العقائد الخالفة لتعاريهب العقيدة المسيحية كا أ 
٠‏ المجالس الدينية . ول تكد الكنيسة تظفر بالنصر: على أعدائها حى امتنعت 
عن المناداة بالتسامح » فكانت تنظر إلى الفردية فى العقيدة بنفس النظرة المعادية 
البى تنظز بها الدولة إلى الانشةاق علبا أو الثورة غلا فلمماً ٠‏ وم تكن 
الكنيسة ولا الخارجون علبا يفكرون ى هذا المروق على 00 مسألة دينية 
خالصة . وكان المروق فى كشر من الخالات مظهراً فكرياً لثورة محلية 
تيدف إلى التحررمن سلطان الأمر اطور قفاويو 5ع رأ طم ه805 كانوا 
يريدون أن يحررا سوريا ومصر من سيطرة القسطنطينية وكان الدوناتيون0*) 
يرجون أن يحرروا أفريقية من نير-رومة ء وإذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت » فقد كان الحروج على إحداهما خروجاً على 
الاثنتين معاً . وكان أصعاب العقيدة الديزية الرسمية يقاومون القومية » كا 
كات المارقون يويدونها ويدافعون علها ؛ وكانت' الكنيسة تعمل جاهدة 
للمركزية وللوحدة ٠‏ أما المارقون فكانوا يعملون فى سبيل الاستقلال 
الى والحرية . 

وأحرزت الآريوسية نصراً موئزراً بين البرابرة بعد أن غلبت على أمرها فى 
' داخل الإمبراطورية . وكانت الممسيحية قد جاءت إلى القبائل التبوتونية على أيبى 

(ه ) شيعة مبيحية قادت فى أفريقية فى القرفين الرابع والخامس كانت تعارض فى كل 
:عا ينقص عن الاحترام الواجب لشبداء الكنيسة » وتعامل الالكين ‏ منبى القسوة » وثعيد 


تعميد من يعتئقون مبادئها من أتباع الكنيسة الكائوليكية ‏ وغى تنتسب إلى دوناتس 
مه أحد زعمائها . (الترجم) 


لاة ب 


الأسرى الرومان الذين قبض عابهم القوط أثناء غزوهم آسية الصغرى ق 
.القرن الثالث . ولَم يكن ١‏ الرسول ») ألفلاس مداائلق ( 31" ؟ - اولع 
رسولا بالمعى الصحبح اذا اللفظ . بل كان من أبناء .أسير مسيحى من . 
كبدوكية » ولد بين القوط الذين كانوا يعيشون فى شيال نبر الدانوب وتربى” 
بن ظهرانهم . وف عام 41١1‏ رسمه يوسييوس مطران نقوميديا ا 
1 أستفا علهم > ولا اضطهد أثثز يك عاكقسقطاة ازعم القوطى من كان إل 
أملاكه من المسيحيين أذن قنسطنطيوس الأريومى لألفلاس أن ب يعر بالحالية 
'القوطية المسيحية القليلة العدد مر الدانوبه » وينزهًا فى تراقية » وداه أن 
بعلم معتنقى دينه من القوط أصول هذا الدين ؛ وأن يكار عدوهز » فرجم 
فى صير وأناة جميع أسفار الكتاب المقدس إلى اللغة القوطية ما عدا أسفار 
الوك فقد جذنها لأنما فى رأيه ذات نزعة عسكرية خطرة ؛ وإذ لم يكن 
القوط وقتئ حروف هجائية يكتبون ما ». فقد وضع لم هذه الحروف 
معتمد؟ فى وضعها على الحروف اليوثانية . وكانت ترحمته هذه أول عمل 
ظ أدنى فى ميع اللغات التبوتونية. . ووئق القوط يحكقة ألفلاس واستقامته لشدة 
إخلاصه وتمسكه بأهداب الفضيلة » ثقة حملتهم على أن يقبلوا مبادئه المسيحية 
ريوس دون مناقشة . وإذا كان غير هؤلاء من اللرابرة قد تلقوا أصول 
| المسيحية في القرئين الرابع واللحاسين ٍ عن القوط أنفسهم » فقد كان جنيع من 
غزوا الإمبراطورية » إلا قليلا منهم ؛ من الأريوسين ٠‏ كنا كانت المإلك 
«الحديدة » التى أقامها ف البلقان » وغالة وأسيانيا » .وإيطاليا ؛ ولد قية تآرين سية 
من الناحية الرهمية . ولم يكن الفرق بن دين الغالبين والمغلوبين إلا فرقاً ضكئيلا : 
ذلك أن أتباع الدين القوم كانوا يعتقدون أن المسيح مطابق فى كيتونته 
(ودأءناههمه) لله الأب ء أما الأريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه 
إله أي* دق كينونته (2010115105ره) لله الأب 1 ولكن هذا الفرق 
الضئيل أصبح عظم الأثر فى الشئون السياسية قى القرئين الخامس 
والسادس . ويفضل تتابع الحوادث على هذا النحو ثيتت الأريوسية حتى غانيه 


5 
الفرنجة أنباع' الدينالقوم القوط الغربين فى غالة » وفتح بلساريوس ونااعهوذاع8 
أفريقية الوندالية » وإبطاليا القوطية » وغير ريكارد 4عنهءء8 (884) 

عقيدة القوط الغربيين فى أسيانيا . 

وليس فى وسعنا الآن أن نشغل أنفسنا يجميع العقائد الدينية امختلفة الى 
كانت تضطرب بها الكنيسة فى تلك الفتّرة من تازيخها ‏ عقائد اليونومين. 
5 والأنوميسين 195 والآبليناريين' 5111 
والمقدونيين » والسبلين لم5 » والمسالين 81239811305 » والنوقاتين 
52200 ؛ وار ان ةلومم » وكل ما فى وسعنا أن تفعله 
هو أن نرق هذه السخافات الى امتلأت مها حياة الناس » واللى ستظل تملرئها 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن الائية 5وأعطءذمةمة 
تلك العقيدة التى لم تكن مرؤقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية - 
مجمع بن الله والشيطان ء والخير والشر » والضوء والظلام . وقد حاولته 
أن توفق بين المسيحية والزردشتية » ولكن الديئين قاوماها مقامة شديدة . 
1 وقد واجهت هذه العقيدة يصراحة منقطعة النظر مشكلة الشر» وما فى العا 
الذىتسيطر عليه العناية الإلهية هن عذاب وآلام كثيرة يبدو أن من ينوءون با 
لاستحقونما » وشعرت بأن ليس أمامها إلا أن تفتر ض وجود روح خبيثة » 
أزلية » كالروح الحدرة . واعتنق المانية كثنر ون من الناس فى الشرق والغرب » 
وكأ بعض الأباطرةفىمقاومتها إلى وسائل غابة ف القسوة » وعدها جستئيان من 
ابإدرائم الكبرى الى يعاقب علها بالإعدام ؛ ثم ضعف شأنما شيئاً فشيثاً وأخذت. 
فى الزوال » إلا أنها تركت بعض 5 ثارها فى بعض الطوائف امارقة المتأخرة 
كالبوليسية 85واءناناه5. » والبجوميلية واتسمعه8 »> والالبجنسية 
111 . وقد اهم أسقف أسبانى يدعى برسليان موذاء51 قعام 
هخ" بأنه يدعو إلى المائية وإلى العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل.الهمة » ولكنه 


54 س 


حوكم أمام مكسموس الإمر اطور المغتضب فى تريير » وكان اللذان اتهماه, 
ثنين من الأسلقفة » وأدين الرجل وحرق هو وعددمن رفاقه فى عام هم" 
بالرغم من احتجاج القديسين أمروز ومارتن . 
وبيتا كانت الكئيسة: تواجه كل أوانك المهاحمين » 31 وجدت نفسما 
يكاد يغمرها سيل المارقن الدوتاتين فى أفريقية . وتفصيل ذلك أن 
دوناتوس ونائقه80 » أسقئ قر طاجنة (815) ء كان قد أنكر ماللعشاء, 
الرياق النى يقدمه الفساوسة من أثر فى الحطيئة ؛ ول نشأ الكنيسة أن تتتزع 
فن رجالها هذه المزة الكبيرة فهدتبا حكمها إلى. عدم الأخذ .هذه الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة المارقة أخذت تنتشر على الرغم من هذا انتشارا سريعاً 
فى شهالى أفر يقية ؛ وتحمس لما الفقراء من الأهلين » واستجال هذا الانمراف 
الدينى إلى ثورة اجيّاعية » وغضب الأباطرة أشد الغضب على هذه الحركة .» 
وأصدروا المراسم المتعاقبة بد من ينتمسكون بها » وفرضوا علهم 
الغرامات الفادحة : وصادروا أملاكهم : وحرموا على الدوناتين 
حق التصرف فيا. يمتلكون بالبيع أو الشراء أو الوصية + وأخرجهم. 
جنود الأباطرة من كتائسهم بالقوة » وأعطيت هذه الكنائس للقساوسة ' 
أتباع إلدين القووم , وسرعان ما تألفت عصابات مسيحية ‏ شيوعية فى 
آن واحد ‏ ومبيت ياسم الحواببن لي #1 كف وأنيزت تندد 
بالفقر والاسترقاق » فألغت الديون » وحررت الرقيق » وحاولت أن ' 
تعيد المساواة المزعومة الى كان يتمتع مها مها “الإنسان البداتى . وكانوا إذا . 
قابلوا عربة يحرها عبيد » أركبوا العبيد العربة » وأرجموا سيدم على أن 
يحرها خلفه . وكانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطريق على المارة » 
ولكنهم كانوا فى بعض الأحيان يغضبون هن المقاومه غ فيعمون أعين أتباع 
الدسين القويم أو أعين الأغنياء بمسحها بالحير 5 أو يضربونهم بالعصى الغليظة 
حتى يموتوا . وكانوا إذا واجهوا الموت اببجوا به لأنه يفمن لم الحنة . 
واستبد. حم التعصب الدينى آخر الأمر ء» فكانوا يسلمون أنفسهم إلى ولاة 


مولأ سه 


الأمور معترفين بأمْهم مارقون من الدين » ويطالبون: بالاستشهاد . وكانوا 
يعر ضون السابلة » ويطلبون إليم أن يقتلوهم » ولما أن تعب أعداؤلهم 
أنفسهم من إجابتهم إلى ما يريدون أخذوا يطلبون الموت بالقفز ك اران 
التقدة أو بإلقاء أنفسهم من فوق الأجراف العالية » أو بالمشى فوق_ماء 
البحر9© . وحارب أوغسطن الدوناتيين بكل ما كان لديه منْ الوسائل » 
وبدا فى وقت عن الأوقات أنه قد تغلب عليهم ؛ ولكن الدوثاتين عادوا 
إلى الظهور أكثر مما كانوا عددا حين جاء الوندال ل انرشة :مرو 
أعظم السرور لطرد قساوسة الدين القوم . وبق الحقد الطائبى يأكل 
الصدور » وينتقل من الأبناء إلى الآباء » وهو أشد ما يكون قوة » حتى 
جاء العرب إلى أفريقية فى عام 57١‏ فلم يحدوا فى البلاد قوة متحدة تقف 
فى وججههم ١‏ 

:وكان بلاجيوس 5ناأوداءط فى هذه الأثناء يشير قارات ثلاناً مبجومه على 
حقيدة الخطيئة الأولى » كنا كان نسطوريوس عت الاستشهاد بما يجهر به 
عن شكوك فى أم المسبيح » وكان نسطوريوس فى بدء حياته من تلاميذ 
ثيودور اللبسوستباق لم0 أه ع1ملوعط؟ ( ٠ه"‏ ؟ 2:58 ؟ ) 
الذى كاد أن يبتدع النقد الأعلى للكتاب المقدس . وكان من أقوال ثيودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثنية » 
أن نشيد الإنشاد إن هو إلا إحدى أغانى الفرس ذات معنى شهواف صربح ؛ 
وأن الكثر من نبوءات العهد القديم الى يزعم الزاعمون أنها.تشر 
.يسوع ء لا تشير إلا إلى حوادث وقعت قبل المسيحية ؛ وأن مريم ليسك 
حو ا وا 1 . ورفع نسطوريوس نفسه .إل 
كرسي الآ سقفية فى القسطنطينية (474) » والتفت حوله اللجموع لفصاحته. 
وذلاقة لسانه » ولكنه خلق له أعداء بتعسفة فى عقائده » وأتاح الفرصة لهرلاء 
الأعداء بقبوله فكرة ثيودور غير الكزيمة فى مريم . وكانت كثرة المبيحين 

عقول : إذا كان المسيح إلا » كانت مريم قد حملت ف الله 5مغاوامعط؛ 


لم ؤأهإ سد 


أى أنبها أم الله ؛ ولكن نسطوريوس يقول إن هذا أكثر مما يطيق ويرد عليهم 
نقوله إن مرملم تكن أم الطبيعة الإلهية فى المسيح بل أم طبيعته البشرية » وإن 
جيرا من تسميئها بأم الله أن تسمى أم المسيح . - ٠‏ 

وألنى سيريل 9611© ء كبير أساقفة الإسكندرية » موعظة فى يوم عيد 
القيامة من عام 414 أعلن فبا العقيدة الى تددين مها كثرة المسيحيين » وهى 
أن مر ليست أم الله الحق بل هى أم كلمة الله » المشتملة على طبيعتق 
المسيح الإلية والبشرر يه معاأ9» . واستشاط اليابا سلستين عمتاوعاءح الأول 
غضباً على أثر رسالة تلقاها من سيريل فعقد مجلساً ف رومة (6)40)ء 
طالب بأن يرجع نسطوريوس عن آرائه أو يعزل من منصبه . .قلا رفض . 
نسطوريوس كلا المطلبين اجتمع فى إفسوس ( 48١‏ ) مجلس عام » لم يعزل 
نسطوريوس فحسب بل حرمه أيضآ من الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك 
كثيرون من الأساقفة » ولكن أهل إفسوس قاموا بمظاهرات صاخية يعلنون 
«فبا ابتهاجهم بقرار الحرمان » وكانت «ظاهرات أحيت يلا ريب ذكريات 
ديانا - أرتميس . وسمح لنسطور يوس أن يرنحل إلى أنطاكية » ولكنه وهو 
فنها ظل يدافع عن أرائه : ويطالب بالعودة إلى منصيه فنفاه الإميراطور 
ثيودوسبوس الثانى إلى واحة فى صحراء ليبيا » بى فيا سنين كثيرة » حبى 
أشفقت عليه حاشية الإسراطور فى- الدولة الشرقية فبعقت إليه بعفو 
إمير اطورى . فلما جاءه الرسول وبجده يمحتضر ( حوالى 56١‏ ) وانتقل 
أتباعه من بعده إلى شرق سوريا » وشادوا لم كنائس وأنشأوا مدرسة لتعلم 
مذههم فى الرها وترحموا التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إلى اللغة 
السريانية » وكان لم شأن أبما شأن فى تعريف المسلمين بعلوم اليونان وطيهم 
وفاسفهم . ولما اضهدم الإمبراطور زينون انتقلوا إلى.فارس وأنشأو مدرسة 
عظيمة الأثر فى نصيبين . وعلا شأئهم بسيب اضطهاد الفرس ثم » وتكونت 
مهم جماعات فى بلخ وسمرقند وق المند والصين ؛ ولا يزالون حتى الآن 
يعيشون بماعات متفرقة فى آسية » ولا يزالون ينكرون عبادة مريم . 


00 ا 


وكانت آخر الشيع المارقة الكبرى فى ذلك العصر المضطرب وأعظمها 
أثراً فى تاريخ المسيحية هى التى أنشأها أوتيكيس 9 اانا رئيس دير 
قربب من القسطنطينية . وكان أوتيكيس هذا يقول إن المسيح ليست له 
طبيعتان بشرية وإلهية » بل إن له طبيعة واحدة هى الطبيعية الإلية . ودعا 
فلافيان 0155ةا بطريق القسطنطينية مجمعاً محليا مقدساً أنكر هذه البدعة 
القائلة بالطبيعة الواحدة » وحرم أوتبكيس من الكنيسة المسبحية . وبلا 
الراهب إلى أسقنى الإسكندرية ورومة ؛ وأفنع ديوسكوراس » الذئ لف 
سعريل » الإمير اطور ثودوسيوس بأن يدعو مجاساً آآخخر فىإفسوس ( 444 ) . 
وكان الدين وقتئل خاضعاً لاسياسة ؛ وكان كرسى الإسكندرية لايزال يعارض 
كرمى القسطنطيئية ؛ فيرئ أوتيكيس وهوجم فلاقيان هجوماً خطابياً عنيفا 
قضى على حيائه 0" . وأصدر مجلس قرارا بلعنة كل من يقول بوجود طبيعتين 
للمسيح . ولم يحضر البابا ليو الأول مجلس » ولكنه بعمث إليه بعدة رسائل 
يويد فما فلاقيان . وارتاع ليو من التقرير الذى أرسله إليه مندوبوه » 
فأطلق على هذا المجلس اسم « مجمع اللصوص » وأنى أن يوافق على قراراته 
م عقد مجلس آخر فى خلقيدون ه0ع306ا© عام401 أبدى استحسالهلرسائل 
ليو وسخطه على أوتيكيس » وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسبح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد البى أقرها المجلس أكدت مساواة سلطة 
أسقّف القسطنطينية لسيلطة أسقف رومة . وكان ليو قبل ذلك يدافع عنحقه ف 
أن تكون لكرسيهالسلطةالعليا لأنه يرىذلاكضرورياً لوحدة الكئيسة وسلطانها . 
ولذلك رفض هذه القاعذة وبدأ بذلك نزاع طويل الأمد بن الكرسيين . 


وزاد الاضطراب حتى أوق على غايته حدن رفضت كثرة المسبحيينف سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتين فى شخص المسبح المفرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقائد اليعقوبيين » وما أن عبن أسقبف لكرمى الإسكندرية من أتباع 
الدينالقوم قتلومز قجسمه إرباً ىكنيسته فى يوم الجمعة الحزينة22. وأصبحت 


ل فاه[ سد 


اليعقوبية من ذلك الحين الدين القوى لمصر وإثيوبيا المسيحيتين: » ولم يحل 

القرن السادس حتى كانت لا الفلبة ‏ غرلفى سوريا » وأرمينية » بينا الثشرت 
النسطورية فيا بين البرين وشرق سوريا . وكان. يجاح الثورة الدينية من ن أكار 
العوامل فى جاح الثورة السياسية ؟ ولما تدفق سيل العرب 'الحار ف على مض 
والشرق الأدنى ف القرن السابعم رحب مهم نصف سكاتهما: ورأوا فوم محررين. 
لم من استبداد الغاصمة البز نطية الدبيى والسيابى' وامالي . 
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لعصل نالك 
صر - 
الغرب المسيحى 
)1( رومسة 
لم يظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالمظهر الذى يشرف الكنيسة » 
ويعلى من قدرها . فهاهو ذا سلقستر ( 14 ه") يعزرى إليه فضل. 
اعتناق قسطئطين المسيحية . ثم تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تلى من 
قسطنطين هبته المعروفة 9 بعطية قسطنطن » وهى غرب أوربا بأ كله تقريباً ؛ 
ولكنه لم يسلك مسلك من يمتلك نصف .علم الرجل الأبيض . وقد أكد 
يوليوس الأول ( 5897 07" ) سلطة كرمى رومة العليا ؛ ولكن ليبريوس 
(161--55) خضع يسبب شيخوخته أو ضعفه إلى أوامر قسطنطين 
الأريوسية . ولا مات تنازع دماسوس 1308505 ويور نسوس 10508:[] 
البابوية » وانقسم الغوغاء أيضاً فى تأبيد المتنازعين بكل ما عرفته تقاليك . 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن يتصوره إذا عرف أنه 
قتل قى يوم واحد وق كنيسة واحدة /الا١‏ شخِصاً فى نزاع قام بن أنصار 
الرجابن92؟ . وقد أدى هذا إلى أن نى بريتكستاتوس ؛ حاكم رومة الوثثى » 
يورنسوس مها » رفاستتب الآمر لدماسوس وظل يصرف الشئون الدينية بغير 
' قليل من المئعة والحذق . وكان الرجل من علماء الآثار ٠‏ فأخذ يزين قبور 
الشهداء الرومان بالنقوش اللحميلة »ء وكان كا يقول بعض الوقحين » من. 
الذين «ويخدشون آذان الميدات » أى أنه كان بارغا فى جلب المدايا إلى 
الكنيسة من بساء رومة الموسرات2©0 , 
وجلس ليو الأول » الملقب بلي وال كبر » على عرش بطرس خلال جيل, 

451-40 ) من الأزمات » استطاع فيه يشجاعته وحسن سياسته أن يزيد 


اه © مه 


سلطة الكرمى الرسولى وهيبته . ولا لْنِ رقض هيلارى -أسقف بواتييه. 
5معنانه2 أه لزووااتا أن يذعن لحكه فى نزاع شجر بينه وبين أسقف غالى. 
آلخر » أرسل إليه ليو أوامر حاسمة عاجلة » أيدها الإمير اطور قلنقنيان. ! 
الثالث بمرسوم من أهم المراسم الإمير اطزرية يئكد دز ضاف أرقت ررية 
على جميع 'الكنائس المنيحية » واعترف أساقفة الغرب بوجه عام مبذه السلطة. 
العليا » أما أساقفة الشرق فقاومؤها . ؤقال بطارقة القسطنظينية وأنطاكية » 
وبيت المقدس ء والإسكندرية إن م من السلطة ما لكرسى رومة » وظل, 
الحدل العنيف قائماً بين الكنائس الشرقية » وكانت فى خلاله لا تطيع 
أوامر أسقف رومة إلا فق القليل النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال. 
امع. اخحتلاف اللغة فزادت الفرقة بين الكنيصة الشرقية والغربية . لكن, 
بابوات الغرب أخذوا يزيدون من تفوذهم حى فى غير الشئون الديئية », 
لقد كانوا يخضعون فى غير الشثون الدينية إلى الدولة الرومانية وإلى حكام 
رومة ء ؤظلوا حي القرن السابع يطلبون إلى الإمبراطور أن يعتمد اختيارهم, . 
لمنصهم الدينى . ولكن يعدهم عن أباطرة الشرق وضعف حكام الغرب. 
قد تركا البابا صاحب السلطان الأعلى ى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجان 
الشيوخ وفر الإمبزاطور من وجه الغزاة » وتقوضت دعائم الدكومه المدنية ». 
وظل البابوات فى مناصهم لم يرههم ثبىء من هذا كله »ع لا حدث هذا"' 
ارتفعت مكانهم ارتفاعاً سريعاً » وزادت هيبتهم . ولا اعتئق البرابرة: 
الغربيون المسيحية زاد ذلك من سلطة كرمى رومة ونفوذه زيادة كبرى 5 
.ولا تركت الأسر الغنية والأرستقراطية"الدين الوثنى واعتنقت المسيحية كان 
الكنيسة الرومانية نصيبمئز ايد من الُروة للى جاءت إلى عاصمة الدولة الغربية» 
ولشد ماده شأميانوس حين وجد أن أسقف رومة يعيش عيشة الأمراء فى قصر 
لاتران 0ه»عاها » ويعشى فى المدينة بمظاهر الأمبة الإمير اطورية7"©. وازدانتك 
المديثة وقتثذ بالكنائس الفخئة » ونشأ فها ممتمع دنى راق اختلط فيه رجانه 
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الدين الظرفاء اختلاطا متعاً بالغانيات الموسرات » وساعدوهن على أن يكين 
وصاياهن . ْ 

وكانت جمهرة الشعب المسبحى تشترك مع البقية الباقية من الوثثيين ى 
.مشاهدة القثيل والسباق والألعاب.؛ ولكن أقلية مهم حاولت أن نحيا حياة 
تتفق مع ما جاء فى الأناجيل . وكان أثناسيوس قد جاء إلى رومة براهين 
مصريين , » وكتب ترحمة لحياة أنطونيوس » وكان روفيئنوس 2018 أ]نا قد 
نشر ف الغرب تاريخ الأدبرة فى الشرق ٠‏ فتأثرت عقول أنقياء المسيحيين, 
بما ذاع ء . عن تدبن أنطو نيوس » وشنوده » وباخوم 2 وأنشأ سكستوس 
الثالث 1ل ودا»ء5 ( 487 45١٠‏ ) وليو الأول أديرة فى رومة » 
ورضيت كثير من الأسر أن نحيا حياة العفة والفقر الى يحياها الرهبان ى 
الأديرة ؛ وإن ظلت نقم فى منازها . وخرجت كثير من السيدات ذوات 
الغراء مثل مرسلا وااع813:6 » وبولا » وثلاثة أجيال هن أسرة ملانيا عن , 
الحزء الأكير من مالمهن الصدقات » وأنشأن المستشفيات والأديرة » 
وحججن إلى رهبان الشرق » ويلغ من تقشفهن وزهدهن أن مات بعضبن 

من الحرمان . وأخذت الدوائر الوثنية ى روهة تشكو من أن هذا النوع. 

من المسيحية لا يتفق مع حياة الأسر » أو مع نظام الزواج ٠»‏ أو مع القوة 
اللى محتاجها الدولة » وثار اللحدل الشديد حول آراء زعم الزاهدين ى 
الغرب ؛ وهو فى الوقت نفسه من أكرر العلاء وأنبه الكتاب الذين أنجبتهم 

ظ ؟ - القديسن جيروم 

ولدحوالى عام 4" فى اسنير يدوه8/14 القريبة من أكويلياء وأغلب الظن 
أنه من أصل دلائى » وكأنما كان أهله :يتنبئون بما سيكون له من شأن فسموه 
بوسبيوس ير ونبموسسفرونيوس 50110115 #نانوزترهع11! وتاأطعونك ١‏ 
و أى الحكم المبجل صاحب الاسم المقدس » ؛ ونال قسطا كبيرا من التعلم فى 
:ترير ورومة » ودرس الكنب اللاتيئية القديمة دراسة طيية: ؛ وآحها حبا ول 
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فى ظنه إلى حد الحطيئة . ولكنه مع هذا كان مسيحيا شديد القسك 
بديئه » عاملا بأوامره »:ساعيآ إلى خيره » انهم إلى روفيئوس وغيره من 
أصدقائه فى تكوين جماعة من الإخوان الزهاد فى أكويليا . وكان يعظهم 
مواعظ يدعوه, فنها إلى الكرال » حى لامه أسقفه لقلة صيره على ما فى الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وكان جواب جيروم أن قال: للأسقف إنه 
جاهل » فظ » آثم » خليق بالقطيع العالمى الذى يقوده » مرشد غير حاذق 
لسفيئة ضالة0'© . وترك جيروم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تردى ى 
خطاياها » ورحلوا إل الشرق الأدنى ودخلوا ديرا فى صعراء نعلقيس بالقرب 
عن أنطاكية ( 804 ) » ولكنهم لم يحتملوا حرها القابى غير الصحى فات, 
اثنان منهم ٠‏ وأوشك ججروم هو أيضا أن موت . ولكن هذالم يثنه عما 
أراده لنفسه »' فغادر الدير ليعيش عيشة النساك فى صومعة فى الصحراء » 
عار اس دكي . ذلك أنه جاء معه 

تبته » ولم يكن ى وسعه أن ايقعلم لكي #الشعر والنثر اللذين كان حالما 
يستهويه كيا يستبوى جمال الفتيات غير» من الرجال . وإن ما يقوله هو نفسه 
عن هذا ليكشف عن طبيعة الئاس ق العصور الوسطى » ققد رأى فيا 
يراه النائم أن مانت : ١‏ 

ه وجىء لى إلى مجلس القضاء الأعلى ٠‏ وطلب إلى" أن أفصح 

عن أمرى ءفأجبت بأنى مسبحى . ولكن من كان يرأس الحلسة قال : 
« إنك لتكذب » فا أنت بمسيحى » ولكنك من أتباع شيشرون"'؛ فحيما 
يكون 'كنزك يكون أيضاً قلبك » فعقد لساى من فورى 0 
« ثم شعرتع بضربات السوط لأنة أمر بى أن. أجلد . . . وق آخر 
الأمر حر من كانوا يشبدون الحااكمة سنجدا بين يدى رئيس ابأطسة 
وتوسلوا إليه أن يرحم شبالى ويتيح الى فرصة التوبة من ذنى » على 
أن يصب على أقصى أنواع العذاب إذا ما عدت إلى قراءة كتب المؤلفين 
غير المسيحيين ... ولم تكن هله النجربة أضغاث أحلام لذيذة ... بل فى 
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لأقر بأن جلد كتى قد ازرق واسود من شدة الضرب » وأنى ليئت أاحس. 
بالرضوض بعد أن صحوت بزمن طويل . . ..وأخحذدت هن ذلك الحين أقرأ 
كتب الله بجاممة أكثر من الى كنت أقرأ مها من قبل كتب ينى الإنسان »230© . 


وقد إلى أنطاكية. فى عام 4/ا ورسم فها قسيساً . وق عام 47" نجده. 
فى رومة أميئا للبابا دماسوس الذى كلفه بترحنة العهد الحديد إلى اللغة 
اللانيية رجه ة خيراً من. التراجم الموجودة ق ذلك الوقت . وظل فى منصبه. 
الحديد يلبس الثوب القائم والحلياب اللذين كان يليسهما أيام نسكه » ويعيش 
عيشة الزهد فى بلاط البابا المعرف ؛ وكانت مرسلا وبيولا التقيتان تستقبلانه 
فى بيتهما الأرستقراطيين وتديان مبديه الروحى » وكان نقاده الوثنبون 
يظنون أنه يستمتع بصحبة النساء أكثر مما يليق برجل مثله بمدح يأقوى الألفاظ 
عزوبة الرجال » وبقاء البنات عذارى . وقد رد علهم بأن وجه إلى الجتمع 
الرومانى فى عصره هجاء بألفاظ سيظل يذكرها الناس إلى أبذ الدهر قال : 


أولتك الفسوة اللالى يصبغن خدودهن بالصباغ الحمراء » ويكتحلن 
بالإنمد ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللاتى لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بأنبن قد تقدمت مبن السن » واللانى يكدسن الغدائر المستعارة » 
على رعومهن . ويسلكن أمام أحفادهن مسلك فقيات المدارس اللانى يرتجفن 
من الحوف ... إن الأرامل الحارجات على . الدين المسيحى يقباهين. 
اراس ن الحريرية ؛ ويتحلين بالحواهر البراقة » وتفوح مين رائمة. 
المسك . . . ومن النساء من يلبسن ملابس الرجال ».و يقصصن شعرهن . . 
ويستحين من أنوثين » ويفضان أن ل لك د 
النساء غير اللنزوجات من يستعن بالسوائل لنع الحمل ٠‏ ويقتلن .بى 
الإنسان قبل أن يمملن بهم » ومين من إذا وجدن أنبن قد حلن ننيجة 
لإنمهن : يمهضن أنفسين بما يتعاطين من المقاقير . . . لكن من النساء من. 
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.يقلن : « إن كل-شىء طاهر عند الطاهرات. . . فلم إذن أحرم على نفسى 
ما خلقه الله لأستمتع به ؟ 2900 , 
وهو يوانب امرأة رومانية بعبارات ثم عن تقديره الحمال النسام ٠‏ 
«إن صدرتك مشقوقة عن عمد ... وثدييك “مشدودان بأربطة من 
“التيل » وصدرك سجين. ق منطقة ضيقة . . . وكمارك يسقط أحياناً حتى يرك 
كتفيلك البيضاوين عاريتين » م تسرعين فتغطين به ما كشفته عن قصد 996©, 


ويضيف جبروم إلى نمحر الرجل الأخلاق مغالاة الفئان الأديب النى 
يصور عصراً من العصور ٠‏ ولمحاى الذي يتبسط فى ملخص دعوى . 
ويذكرنا هجاوأه مبجاء جوفنال » أو بما نقرأه من هجاء هذه الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال كما 
هن ق هذه الأيام . ويشبه جيروم جوفنال فى أنه خين يطعن فى أمر لا. يرضيه 
يتقصاه بئزاهة وشجاعة . وقد زهة أن عد النسرئى مننشرآ حى* بن 
المسيحيين » وروعه أكثر من هذا أن وجده يتخى وراء ستار التعفف من 
أشق السبل . ومن أقواله فى هذا : ترى من أى مصدر وجد هذا الوباء وباء 
« الأخخث العزيزة اللحبوبة'« طريقه إلى الكتيسة ؟ ومن أين جاءت هذه 
الروجات اللانى لم يتزوج أحد مبن ؟ هذه السرارى الحديثات » وهذه 
العاهرات اللاتى اختص بن رجل واحد ؟ إنبن يعشن مع أصدقائهن من 
الذكور ى بيت واحد ويشفان معهن حجرة واحدة » وكشراً ما يشركن 
معهم فى فراش واحد ؛ ومع هذا فهم يقولون عنا إننا نسىء مهن الظن إذا 
رأينا فى هذا عبي] 61 . وهو بباجم القساوسة الرومان الذين كان فى مقدورهم 
أن يرفعوه بتأببدهم إلى كرسى البابوية » ويسخرمن رجال الدين الذين يعقصون 
شعورهم » ويعطرون ثيامهم » ويترددون على أمتنفات الراقد قبة ؛ والقسيسينالذين 
يجرون وراء الوضايا ويستية ظون قبلمطلع الفجر لءزوروا النساء قب لأن يقمنمن 
غزاشين21) ويندد يزواج الفساوسة » وبشذوذهم الجنسي ؛ ويدافع دفاعاً قوياً . 


00002 


' عن بقاء رجال الدين بلا زواج ؛ ويقول إن الرهبان وحده هم المسيحجيون. 
الحنيقيون المرءون من الملك والشبوات » والكيرياء ؛ ويدعو جيروم الناس. 
كافة ء ببلاغة لو سبمعها كسنوفا 5008ةوة© لتعاق به وصار من أتباعه » لآن. 
يخرجوا عن كل مالم ويتيعوا المسبح ؛ ويطاب إلى الأمهات أن مين أول 
أبنائين إلى الله.» لأن أولئك الأبناء من حقه علبن -خسب نص الشريعة9© ؛ 
وينضح صديقائه من النساء أن يعشن عذارى ف وين إذا تعذر علون أنه 
يدخلن الديرٍ . ويككاد جيروم أن يعد الزواج من الحطايا وشو + ل 
لا أمدح الزواج إلا لأنه بأتبى بالعذارى272© ٠.‏ ويريد أن «يقطع بفأس 
البكوربة خشب الزواج:2177 ؛ ويفضل يوحن الرسول الأعزب على بطرس 
الذى تزوج250© . وأظرف ' رسائله كاها هى الى كتبا إلى فتاة ( 1984 » 
تدعى أؤستكيوم «دالاههاةد فى لذة البكورية » ويقول فيها إنه لا يعارض 

فى الزواج » ولكن الذين يتجنبونه ينجون من سدوم 0 ومن آلام 
البمل . ومتزاخ الأطتال +.ومداعن اليرت + وعدا الثن4. وهويئرت 
بأن طريق العفة شاق أيفاً » وأن 'نمن البكورية نهو اليفظة الدائمة ١‏ 

«إن فكرة واحدة قد تكى لضياغ البكورية .. . فليكن رفاقك هم 
صفر الوجوه الذين هزلت أجسامهم من الصوم . . . وليكن. صوممك حادنا 
يتكرر فى كل يوم » اغسل سريرك ؛ ورشى مخدعك كل ليلة بالدموع . . م 
ولتكن عزلة غرفتك هى حارسك على الدوام . . . ودعى الله عريسك هو 
الذى يلعب معك فى داخلها . .. فإذا غليك النؤم جاءك من خخلف اللحدار » 
ومد يده من خلال لباب ؛ ومس. بها بطنك » فصحوت من النوم وقمته 
واققة وناديه و إفى أهم بحبك ؛ فتسمعيه يقول : « إن أختى ؛ حبييتى » جنة 
مغلقة » وعين ماء غير مفتوحة » وينبوع مختوم ) لف ” 

وبقول جبروم إنه لما نشرت هذه الزسالة : «حياها الناسبوابل من 
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الحجارة » ؛ ولعل بعض قرائها قد ألحسوا ى هذه النصائح باوعة سقيمة 
فى رجل يبدو أنه لم يسلم بعد من حرارة الشبوات . ولا ماتت بليسلا 
58 الفتناة الزاهدة بعد بضعة أشمر من ذلك الوقت (84*) + أذ 
الكثيرون ينددون بالزهد الصارم الذى علمها إياه جيروم » وأشار بعض. 
الوثنيين بإلقائه هو وجميع رهبان رومة فى مر التيير . لكن جيروم ل يندم. 
على ما فعل » ووجه إلى أمها التكلى » الى كاد الزن أن يذهب بعقلها » 
رسالة تعزية وتقريع . ولا توق البايا دماسوس فى ذلك العام نفسه لم يجدد 
خلفه تعين جدروم أميناً لسره » فخرج من رومة ى عام 85" ولم يعد 
إلما أبداً » وصحب معه بولا هانادط أم بليسلا وأوستكيوم أختها . وأنشا 
قىُْ بيت لم ديراً للرهبان صار هو رئيسه » وآخر للراهيات ولت رباسته 
بولا ومن بعدها أوستكيوم » كا أنشأ كنيسة ليتعبد فنا الرهبان والراهيات 
مجتمعين ٠‏ ومضيفة لحجاج الأراضى المقدسة . 

واتمذ له خاوة ق كهف جمع فا كتبه وأورافه » وقضى وقته كله 
فى الدرس والكتابة » وتعلم الناس الأسرار القدسية » وأقام فا الأربعة 
والثلاثئن عاما الباقية من حياته . وكان يحادل بقلمه كريسستوم » 
وأمروز » وبلاجروس » وأوغسطين . وكتب نحو حمسن كتابا ف المشكلات. 
الديفية » وى تفسير الكتاب المقدس ٠»‏ تكتاز كلها بقوة العقيدة اابى لاتقبل. 
جدلا » وكان أعدائه وأصدقاؤه على السواء يحرصون على قراءة كتبه . 
وقد أنشأ مدرسة فى بيت لم ع كان هو نفسه يعلم فنها الأطفال من غير 
أجر وبتواضع هنقطع النظير كثير من الموضوعات الختلفة » منها اللغة 
اللائينية واليونانية . والآن وقد أصبح قديساً ثابت العقيدة أحس بأن 
لاحرج عليه فى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القديمة الى <رمها على نفسه ق 
شبابه . وواصل دراسة اللغة العرية » وكان قد بدأ يلدرسها حين أقام فى بلاد 
الشرق أول مرة » وأخرج بعد ثمانية عشرعاماً من ابخلد والدرس تلك الثر حمة. 
اللانينية العظيمة الرائعة للكتاب المقدس » وهى اللرححمة اللانينية الشائعة 


ا 
الى تعد حتى الآن أهر الأعمال الأدبية التى تمت فى القرن الرابع وأعظمها 
تأثراً . ولسنا نتكر أن فى الترحمة » كما فى كل عمل عظم مثلها » أخطاء » 
وأن فنا «عجمة ) وعبارات عامية ينفر منها المدقق الخريص عل" ثقاء 
اللغة ؛ ولكن لغة الككتاب اللاتينية أضحت هى لغة الدين والأدب طوال 
العصور الوسطى » وصبت سيلا من العواطف والحيالات العبرية فى 
قوالب لاتينية » وأدخخلت في الأدب آلافا من العبارات الرائعة الفصيحة 
القوية » الى تعد من جوامع الك0© وبفضل هذه الترحمة عرف العام 
اللاثيتى الكتاب المقدس كالم يعرفوه من قبل . 

ولم يكن جيروم قديسا إلا فى أنه كان يحيا حياة الزهد » وأنه وهب 
نفسه للكنيسة » لكننا لا نستطيع أن نعده قديساً ف أخلاقه أو أقواله , ومما 
بيواسالك له أشد الأسف أن يجد الإنسان فى أقوال هذا الرجل العظم كثراً 
من العبارات الدالة على الغيظ . والحقد والحدل » وتحريف القول » 
والشراسة فى الحدل » فهو يلقب يوحنا بطريق بيت المقدس بهوذا ( خائن 
المسيح ) » وبالشيطان » ويقول إن الححم لاتجد فبا ما يليق به من 
العقاب 37 ويصف الرجل العظم أمر وز بأنه «وغراب مشوه اللحلق )620 
وقد خلق المتاعب لصديقه القدم روفينوس بأن أخذ ينقب لأرجن معهاء0 
بعد وفاته. عن أخطاء » وكان فى عمله هذا عنيفاً إلى حد لم ير معه البابا 
أنستاسيوس بدا من إدانته )4٠0(‏ » ولو أن جيروم قد ارتكب بعض 
الحطايا المادية لغفرناها له أكير مما نغتفر هذا الحقّد الروحى الشديد . 


(ه) كانت ترجمة جيروم فى ممظم أجزائها من اللغة العبرية أو اليونائية الأصلية 
مباشرة . لكنه كان فى بعض الأحيان يترجم عن النص اليوئاق الذى كتبه أكويلا » 
أو سم كوس أو ثيدر وتيون . ولا تزال ثر حمته الى روجعت ق عامى ١١9‏ )لا+*ؤو١ا‏ 
هى النص العتيد للكتاب المقدس فى بيع البلاد الى تدين بالمذهب الكاثوليكى ارومال . 
وم كتاب دويه أقناه2 المقدس © هو ألئنص الإنجليزى هذه الر جمة اللاثينية . 
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وم يتوان نقاده عن آن ينزلوا به أشد القصاص » فلما “رأوه بعلم 
الكتب اليونانية واللاتيلية » اموه بالوئنية ؛ ولما رأوه يدرس اللغة العيرية 
هل أجد اليف انيدو يانه نفك وين ل الدين البواف. + علض كيد 
للنساء قالوا إن الباعث له على هذا هو الدشع المادى » أؤ ما هو أسوأ من 
الخشع المادى9© . وم يكن سعيداً فى شيخرخته ؛ ذلك أن الرابرة انقضوا 
على بلاد الشرق الأدنى » واجتاحوا سوريا وفلسطين (88) ( 1 من 
قر استولوا علا » وكم من أنبار خخضبت مياهها بالدماء ! ) ثم خم أقواله 
مهذه العبارة « إلى العالم الرومالى يتساقط 2400© : وماتت ق أثناء حياته بولا 
ومرسالا » وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه .. وظل الرجل يواصل العمل 
فى كتاب بعد كتاب » وقد ذبل جسمه وضعف صوته من قرط زهده » 


وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو يكنب شرحاآ اسفر أراميا : لقد كان 


...رجلا عظما أكثر مماءكان رجلا صالحا ؛ وكات هجاء لاذعاً لا يقل فى ذلك 


عن جوقئال ؛ وكاتب زسائل لاتقل فصاحة عن سنكا » وعالما مجدا لاينقطع 
عن الدرس والتبحر قَْ الدين ٠.‏ 


م الحئنود المسيحيون 

م يكن جيروم وأوغسطان إلا أعظلم الرجلين فق هذا العصر العجيب ؛ 
فقد امتاز من « آباء » الكنيسة فى بداية العصور الوسطى ثمانية هن علماء 
الدين : ممهم فى الشرق أثناسيوس ؛ وباسيلى » وججريجورى » وازيائزين ؛ 
ويوحنا كريسستوم » ويوحنا الدمشى ؛ وف الغرب أمبروز ؛ ؛ وجيروم) 
وأوغسطين ؛ وجر#ورى الأكير 1 

وتدل سيرة أميروز ( "٠ ٠‏ ؟ ‏ ه46" ) على قدزة الكئيسة على أن نجتذب 
لخدمتها رجالامن الطراز الأول » » لو أنهم وجدوا قبل وقنهم جيل واحد لكانوا 
خدما للدولة . وقدولد أمسر وز فى تريبر » وكان أبوه واليآءلىغالة »وكانتٌ ايل 
الأمو ركلها والسو اميا تو يأنة سيكو نمن رجالالسياسة . ولسنا تدهش 


١١4‏ سا 


حين تسمع بعد ذلك أنه كان والياً على ثمالى إيطاليا . وكان كم إقامته 
فى ميلان وثيق الصلة بإمسراطور الغرب » وقد وجد فيه الإميراطور الخلال. 
الرومائية القديمة : العقل الراجح ؛ والقدرة على التنفيذ » والشجاعة الهادئة . 
ولما علم أن الأحزاب المتنازعة قد اجتمعت فى الكنيسة لتختار أسقفاً جديداً » 
أسرع إلى مكان الاجماع و قمع مبيبته وقوة عبارته بوادر الفتنة بين المجتمعين . 
ولا عجزت الأحز اب المتنازعة عن الاتفاق على رجل #تارونه لهذا المنصبه 
الدبى » اقترح بعضهم أميروز » وما كاد ايسمع اسمه حبى اجتمعت كلمة 
خرن فى حاسة منقطعة النظر . و حك الحاك من فوره رغ, احتجاجه 
عي ؛ لأنه لم يكن قل عمد بعد ؛ رقنا ثم قساً . ثم أسقفاً 5 
وتم ذلك كله فى أسبوع واحد(4/ام«)*؟ . 


وشغل الرجل مدهبيية الحخديك 3 باطيبة والمقدرة الخليقين بالخا 5 القدير 4 


ويادر بالتخلى عن زخرف اللمخصب السياسى ٠‏ وعاش عيشة تعد 7 الثل 
فى البساطة » فوزع أمواله وأملاكه على الفقراء . وباع الآنية المقدسة فى 
كنيسته ليفتدى «ثمنها أسرى الحرب9©. وكان عالما متفقها فى الدين دافع 
بكل قوة عن المبادئ الى أقرها مجمع نيقية . وكان خخطيباً مفوها لمواعظه 
الفضل فى هدى أو غسطين ؛ وشاعراً ألفعدداً من أقدم تراثم الكنيسة وألبلهاء 
وقاضياً فضح بعلمه واستقامته مفاسد اناكم المدنية . وسياسياً تعهد إايه الكنسة 
والدولة بأشق المهام وأعظمها خطراً » ومنظ| دقيقاً كان سنداً قويًا للبابا وإنه 
كان قد غطى عليه وحجبه » وعالما دينها أر غم ثُبودسيوس العظم على التوبة » 
وكانت له السيطرة على خطط فلنتايان الثالث. وكان سبب هذه السيطرة أن 
كانت للا مير اطور اأشاب أم أويوسدة العقيدة تدعى جيستيئا هملاذيال » 
حاوات أن نحصل على كنيسة فى هيلان لفس أريوسى . ولكن المصلان 
من أتباع أميبر وزظلوا فى الكنيسة المخاصرة ليلاو'بار! ١‏ معتصمين فا » لفيا 
مقدسا يتحدرن أو الإمير اطورة بتسام البناء رودن ثم ( ص 15 أو غسطين 


« نشأت عادة إنشاد الترائم والأغانى . نقايداً لعادات الولايات الشرقية 


68١ا‏ سم 


لإنقاذ الشعب من أن يضنيه طول يقظته وحزنه )9"؟ » وقاوم أمسروز 
الإمبراطورة مقاومة عنيفة ذاع: صيها ى اللحافقين ونال التعصب على يديه 
نصراً مزراً . 38 ١‏ 

وكان يولينوس 5نالاأانة2 ( لاه" 491 ) يعثل ق نولا ١1019‏ جنوب 
إبظالبا'توها من التديت أرق حاهية والظت معثرا تمن +امرور : ركان 
يوليئوس ينتمى إلى أسرة فيرية عريقة تقطن بردو 000 ؛ وقد 
تزوج من سيدة تنتمى إلى أسرة لاتقل عن أسرته فى كرم المحتد » ودرسن على 
الشاعر أوسنيوس ونائههوناه » وخاض تمار السياسة وارتى رقيا سريعا . 
ثم «انقلب » فجأة ومحول عن العالم تحولا تاما : فباع. أملاكه » 
وولع ماله كله على الفقراء ؛ ول ببق لنفسه منه إلا ما يسد ضروراته 
الحياة » ورضيت زوجته ثرازيا 7656:2515 أن تعيش معه « أختاً له ى 
المسيح ) طاهرة . ولم تكن حياة الأديرة قد نشأت فى الغرب وهذا فقد 
اتخذا من بينهما المتواضع فى نولا ديرا خاصا » عاشا فيه خحمسة وثلاثين 
عاما ممتنعين 'عن الحم واللحمر » يصومان عددا كثيراً من الأيام ف كل 
شهر » وكانا سعيدين لأنهما تخلصا من متاعب الثروة ومشاغلها . واعتر ض 
أصدقاء شبابه الوثثيون » وخاصة أوسنيوس أستاذه القديم » على ما بدا لم 
أنه هروب من واجبات الحياة المدنية » فكان جوابه أن دعاهم: ليشاركوه فى 
سعادته . وقد احتفظ إلى آخر حياته بروح التسامح فى هذا القرن اللىء بالحقد 
والعنف . ولما مات اشترك الوثنيون والمبود مع المسيحين فى تشببيع شنازته . 

وكتب بو لينوس شعراً مطرباً ساحراً و لكنه لم يكتبه إلا عرضاً أما الشاعر 
الذى كا نيمثل النظرة المسيحية إلى الحياة فى ذلك العص رأصدق تثبل فهو أور ليوس 
برودنئيوس كلمتز 55ء0165 وتاأأمعلتمم 222 الأسيانى 2١١-*5:6(‏ 
تقريبا ) . فبينا كان كلوديان وأوسنيوس يملآن أشعارهما بالآهة الموق » كان ٠‏ 
برودئقيوس يترم بالأوزان القديمة فى الموضوعات الحية الحديدة :كقصص الشهداء 
( فى كتاب التيجان ) » ويضع الترائم لكل ساعة من ساعات اليوم » ويكتيب 


ات 


بالشعر ردا عل دفاع سما كوس عن تمثال النصر . وفى هذه القضيدة 
الأخيرة وجه إلى هونوريوس تلك الدعوة الحارة الذائعة الصيت »© التّى 
أهاب به فنبا أن يمنع معارك امجالدين . ولم يكن يكره الوثثيين + بل إنا 
لنجد قى أقواله ألفاظاً طيبة عن سما كوس » وعن يوليان نفسه » وكان يرجى 
أبناء دينه المسيحيين ألا يتلفو ١‏ أعمال الوثنيين الفنية . وكان يشازك كاوديان 
فى إعجابه 'برومة » ويثلج صدره أن يستطيع الإنسان التنقل ى معظم أنحاء 
عالم الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانين واحدة آمن على حياته أيًا حل » 
«نعيش زملاء مواطنين أينما كنا )2990 . وإنا لنجد فى أقوال هذا الشاعر 
المسيحى آخر أصداء أعمال رومة المجيدة وسيادتها . 

ول يكن أقل مفاخر رومة أن أصبحت لغالة فى ذلك الوقت حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان فى القرن الرابع أساقفة عظام لا يقاون 
شأناً عن أوسنيوس وسيدونيوس فى عام الأدب » نذكر منهم هيلارى ' 
البواتيرى 5:#لازه5 أه :ااا وزعى الرعسى وماعه 1ه 1م86 ويفر ونيوس 
الأوتوق 1لاأنالث 01 308[05طصمناط »2 ومارتن التورى قترباه7 1ه صتاعقاة . 
وكان هيلارى (المتوق حوالى عام 51" )'من أنشط المدافعين على قرارات 
مجمع.نيقية » وقد كتب رسالة من اثثى « عشرة مقالة » حاول فها أن 
يشرح عقيدة التثليث . ولكننا ثراه فى كرسيه المتواضع فى بواتييه يحيا 
الحياة الصالحة الخليقة بالرجل المسيحى المخلص لدينه ‏ يستيقظ فى الصباح 
الباكر » ويستقبل كل قادم عايه » ويستمع للشكايات » ويفصل ى 
العصوماث » ويتلو القداس » ويعظ ٠‏ ويعلم ؛ ويمل الكتب والرسائل » 
ويستمع فق أثناء وجبات الطعام لقراءات من الكتب الديئية » ويقوم ف كل 
يوم ببعض الأعمال البدوية كزرع الأرض أو نسج' الثياب للفقراء) 
وكان بسيرته هذه يمثل رجل الدين الصالح أصدق تمثيل . 

وقد خخلف القديس مارتن 01:10 .]5 شهرة أوسع من شهرة هولاء جميعاً . 
فى فرنسا الآن ه/51" كنيسة و 450 قرية تسمى كلها باسمه . وقد واد فى يتونيا 


/ا1 اسم 


حوالى عام 15" ؛ وأراد » وهوف الثانية عشرة من عمره » أن يكون 
راهِيا 3 ولكن أباه أرئمه » وهو فى الخامسة عشرة »© على الانفهام إلى 
اليش ؛ فلما فعل كان فيه جندياً غير عادى » فكان مهب مر تبه للفقراء » 
ويساعد البائسسن » ويتحلى بالوداعة والصيركأنه 5-05 يتخ من معسكر 
اليش ديراً . ونال مارتئن أمنيته يعد أن قفى قلط المركرية شين 
سنن » فغادر اليش ليعيش راهباً فى صومعة » فى إيطاليا أولا » ثم فى 
بواتبيه بالقرب من هيلارى الذىكان يحبه . وف عام ١/ا‏ خرج أهل تور 
يطالبون. بأن يكون أستفاً علمهم » على الرغم من ثيابه الرثة وشعره الأشعث . 
فوافق على طلمهم » ولكنه أصر على أن يعيش كنا كان عيشة الرهبان , وأنشأ 
قُْ مر مو تييه رأ ]ناه صعة 11 على يعد ميلين من تور ديرا جمع فيه نمانين راهياً 4 
وعاش معهم عيشة التقشف الخالية من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
ّ رأيه رجلا لا يكت بالاحتفال بالقداس » والوعظ » وتقسم العشاء 
الربانى » وجمع المال » بل يعمل أيضاً على تقدم الطعام للجياع ؛ والكساء 
للعرايا » وعيادة المرضى » ومساعدة البائسن . وقد أحبته غالة كلها حرا 
جعل الناس ف جميع أنحاها يروون القصص 'عن مدر ايداع ولقهد بلقو ف 
هذا حتى قالوا إنه١أحيا‏ ثلاثة من الأموات2'© . وقد اللذته فرنسا من 
بديسعها الشفعاء . 

وكان الدير الذى ألشأه مارتن فى يواتيبه (57”) بداية أديرة كششرة نشأت 
بعدئذ فى غالة ., وإذكانت فكرة الأديرة قد جاءت إلى رومة عن رق ات 
ألناسيوس المسمى ١‏ حياة أنطونيوس ») » ودعوة جبروم القوية النى أهاب فبها 
بالثاس أن يحيوا حياة.الزهد » فقد كان طراز الرهبنة الذى اننشر فالغرب هو 
أشقها وحار هال رقن خارل أصعابه أن يمارسوا أقسى شعائر ها ف جو غبر 
رحم كنا كان بمارسها المصريون فى شمس مصر الدفيئة وجوها المعتدل . 
عاش الراهب ولفايك اانا عدة سنن عارى 0 فوق 


امااب 


عمود فى تيبر ؛ وكانت أظافر أصابع قدميه تتساقط ف الشتاء » وتتعلق قطع 
الحليد بلحيته . وحبس القديس سينوخ نفسه بالقرب من تور فى مكان ضيق 
بين أربعة جدران لم يستطع فيه آن يحرك النصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحو سنن كثيرة » كان فما موضعا لإجلال الشعب17©. وأدخل 
القديس يوحنا كسيان 0أوك © 0 الرهبنة آراء باخوم ليوازك مها 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد أوحت إليه بعض «واعظ كريستوم أن ينشى" 
ديرا للرجال وآخر للنساء فى مرسيلية ( 41١8‏ ) » وأن يضع هما أول ما' وضع 
فى الغرب من قوانين لحياة الرهبنة . وكان خسة آلاف راهب ف بروقانس 
ععلعلا0 يعيشون حسب ما وضعه من القواعد قبل أن عوت فى عام ه"41 . 
وبعد عام 4٠١‏ بقليل أنشأ القديساك هونؤراتوس 20:2445ه1] وكير اسيوس 
515 ديرا على جزيرة ليرن 5 المواجهة لمدينة كان وعممة© . 
وكانت هله الأديرة تعوّد الناس التعاون فى العمل » والدرس » والتبحرى 
العلوم » أكثر مما تعلمهم التعبد فى عزلة » ولم تلبث أن صارت مدارس لتعلم 
أصول الدين » كان ها أبلغ الأثر فى أفكار الغرب , وما تولى القديس بندكت 
حكم غالة من الوجهة الدينية فى القرن التالى » أقام حكمه على تقاليد كاسيان 
التى كانت من خخير النفظم اللدينية فى التاريخ كله 


سا١4‎ 


افصزرزاع 
الشرق المسيحى 
١‏ رهبان الشرق 
لل أن أصبحت الكنيسة منظمة تحكر الملاين من بي الإنسان » ولم تعد 
كنا كانت جماعة من المتعبدين اللحاشعين » أخذت تنظر إلى الإئسان وما 
فيه. من ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظ رما السابقة » ولا ترى ضيراً من 
أن يستمتغ الناس عملاذ الحااة الدنياء وأن تشاركهم أحياناً فى هذا الاستمتاع > 
0 أقلية من المسيحين كانت ترى ف النزول إلى هذا الدرك خيانة 
للمسبح » واشرية إن ع انا فى السماء عن طريق الفقر » والعفة » 
والصلاة » فاعيز لت العالم اعرٌ الا تام . ولربما كان مبشرو أشوكا 5013م 
(حوالى750 ق . م ) قد جاءوا إليهبنظرية البوذية وقوانينها الأخلاقية ؛ ولربما 
كان النساك الذين وجدوا فى العالم قبل المسيحية أمثال سرابيس 5ذمهءع5 ى 
مصر أو جماعات الإسينين ى بلاد الهود قد نقاوا إلى أنطونيوس وباخوم 
ااثل العليا للحياة الدينية الصارمة ونا هذه الحياق . وكان الكثيرون من 
الناس يرون فى الرهبئة ملاذآ من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات 
المتدر برين ؛ فلم يكن فى الدير ولا فى الصومعة الصحراوية. ضرائب » أو . 
خدمة عسكرية » أو كعات كرنة » أو كدح ممل . ولم يكن يطلب إلى 
الراهب ما يطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته » وكان يوقن أنه 
سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام . 


ويكاد مناخ مصر أن يغرى الناس بمحياة الأديرة » وهذا غصت 


ل 2 


بالرهبان النساك الفرادى والمتجمعين فى الأديرة يعيشون فى عزلة كا كان 

يعيش أنطونيوس » أوحماعات كما كان يعيش باخوم فى تابن 86مع136. . 

وأنشئت الأديرة للرجال والنساء على طول ضفتى النيل » وكان بعضها 

يحنوى نحو ثلهاثة من الرهبان والراهبات : وكان أنطونيوس ( 501 -8"05) ' 
أشبر النساك الفرادى ٠‏ وقد أخل ينتقل من عزلة إلى عزلة حبى استقر به ' 
لمقام على جبل القلزم القريب فن شاطئ البحر الأمر. وعرف مكانه 
المعجبونٌ به فحلوا حذوه فى تعبده ونسكه » وبنوا صوامعهم فى أقرب 
مكان منه مح لم به » جتى امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين : 
وقلا كان يغِتبسل » وطالت حياته حتى بلغ ماثة وخمساً من السندن : ورفض 
دعوة وجهها إليه قسطنطين » ولكنه سافر إلى الإسكندرية فى سن التسعين ليؤيد 
أثناسيوس ضد أتباع أريوس + وكان يليه فى شهرته باخوم الذى أنشأ فى 
عام 8" نسعة أديرة للرجال وديراً واحداً للنساء . وكان سبعة آلاف من 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أولئك الرهبان المجتمعون يعماون ويصلون » ويركبون القوارب ف النبل 
من حين إلى حين ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون ما لد.هم من 
البضائع ويغارون حلواتيم ويشتركون فى المعارك الكلسية ‏ السياسية . 


ولغات ببن النساك الفرادى منافسة قوية فى بطولة النسك يتحدث عنها 
دوشين ةع اعباط غطزخ بقوله إن مكار يوس الإسكندرى ١م‏ يكن يسمع 
بعمل من أعمال الزهد إلا' حاول أن يأى بأعظل منه » » فإذا امتنع غيره من 
الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكببر امتنع هو عن أكله سبع 
سنين ؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكار يوس وهو 
( يبذل جهد المستميت لكى يظل مستيقظاً عشرين ليلة متتابعة ) . وحدث مرة 
فى صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا ونبارا لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة فى الأسبوع » ول يكن ظعامه هذا أكثر من بعض أوراق الكرنب » 


1١51 


وم ينقطع خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته الى اختص بها وهى صناعة 
السلال0») . ولبث ستة أشهر يئام فى مستئقع » ويعرض جشسمه العرياله 
للذباب السام70© . ومن الرهيان من أوفوا على الغاية فى أعمال العزلة ؛ من 
دلك سرابيون 56,3018 الذى كان يعيش فق كهف ف قاع هاوية لم يجرئ 
على التزول إلها إلا عدد قليل من الحجاج . ولما وصل جيروم وبولا إلى 
صومعته هذه وجدوا فها رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام و أب 

' عليه إلا خرقة تستر حقويه » ويغطى الشعر وجهه وكتفيه » ولا تكاد 
صومعته تنسع لفراشة المكرّن من لوح من الاشب وبعض أوراق الشجر . 
ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من .قبل ببن أشراف رومة©© . ومن 
النساك من كانوا لايرقدون قط أثناء نومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك 
أربعين عام مثل بساريون 86553108 أو خسين عاماً ‏ مثل باخو م090 5 
ومنهم من تخصصوا فى الصمت وظلوا عددا كبيرا. من السنين لا تتفرج 
شفاههم عن كلمة واحدة . ومنهم من كانوا حملون معهم أوزانا ثقالا 
أيها ذهبوا . ومنهم منكانوا يشدون آعضاءهم بأطواق أو قيود أو سلاسل ؛ 
ومنهم من كاثوا يفخرون بعدد السنين الى لم ينظروا فا إلى وجه امرأة0© , 
وكان النسالك المنفردون جميعهم تقريباً يعيشون على قدر قليل من الطعام ٠‏ 
ومنهم من عدّروا طويلا . ويحدئنا جيروم عن رهبان, لم يطعموا شيا غغر 
التين وخر الشسعير ولما مرض مكاريوس جاءه بعضهم بعنب فلم 
تطاوعه نفسه على المتع مهذا التَرف . وبعث به إل. ناك 5 00 
وأرسله هذا إلى .ثالث حتى طاف العتب جميسيع ابصحراء ( كما بك 
لنأ روقينس ) , وعاد مرة أخبرئى كاملا إلى مكاربيوسة2 , 0 
الحجاج » الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم المسيحى ليشاهدوا ر هبانة. 
الشرق ؛ يعزون إلى أولئك الرهبان معجزات لا تقل فى غَرَابها عن معجزانته 
المبيح » فكانوا ‏ كما يقولون . يشفون الأمراض- ويطرهون الشيناطن 
باللدمس أو بالنطق بكلمة ؛ وكانوا يروضون الأفاعى أو الآساد بنظارة , 


ع 14701 تبن 


أو دعوة ؛ ويعبرون النبل على ظهور الفاسبح . وقد أصبحت مخلفات النساك 
أثئمن ما تمتلكه الكنائس اابسيحية » ولا تزال مدخخرة فها حتى اليوم . 


وكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء » ويمتحن 
الرهبان الحدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقها علهم . وتقول إحدى القصص 
بإن واحدا من أولئك الرئساء أمر زاف جديدا أن بقفز فى نار مضطرمة 
خا الراقب الحديد بالأمر ؛ فانشقت الثار حبى خرج منها بسلام . 
وامرجوافن تيد اخدرا أذ يغرس عصا رئسه فى الأرض ويسقبا حى 
تخرج أزهاراً ؛ فلبث الراهب عدة سنين يذهب إلى بن النيل على "بعد 
مين من الدير حمل منه الماء ليصبه على العصا » حبى رحمه الله فى السنة 
الثالثة فأزهرت9© . ويقول جبروم2 إن الرهبان كانوا يوْمرون بالعمل 
٠١‏ لثلاتضلهم الأوهام الحطرة » . فنهم من كان 0 الأرض » ومنهم 
من كان يعنى بالحدائق » أو ينسج الحصر أو السلال ؛ أو يضنع أحذية من 
للشب ء 5-905 . وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب , 
القديمة . على أن كثيرين من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم | 
الدنيوية. ؤيرون أنها غرور باطل9'؟© . ومنهم من كان يرى أن النظافة 
لاتفق مع الإبمان ؛ وقد أبت العذراء سلثيا أن تغسل أى جزء من .جسدها 
عدا أصابعها » وكان فى أحد الأديرة النسائية 15٠‏ راهبة لم تستحم واحدة 
لبن قبط أو تغسل قدمما . لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حتوالى آآخر 
القرن الرابع » وسخر الأب اسكندر من: هذا الانحطاط فأخذ يمن إل 
تلك الأيام الى لم تيكن فبها الرهيان « يغسلون وجوههم قط ,2 . 


ركان الشرق الأدنى ينافس مصر فىعدد رهبامها وراهباتها وعجائب فعاهم 
كانت أنطاكية وبيث المقدس خليتن مليثتين بالصوامع وبالرهبان والراهبات» 
بوكانت صحراء سوريا غاصة بالنساك؛ مهم من كانيشد نفسه بالسلاسل إلى خرة 
ثابتة لاتتحرك كما يفعل فقراء الهنود » ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر 


ا 0 


من المساكن » فيقضى حياته فى الطواف قوق الحبال يطعم العشب 
الرى9© . ويروى لنا المئرخون أن , سمعان العمودى 5عاثاوا ممعداة 
د .وم ؟ وه )كان لا يذوق الطعام طول الصوم الكبير الذى يدوم أربعين 
يوم . وقد أصر فى عام من الأعوا ل يوضع 
فى حظرة وليس معه إلا قليل من اللكيز والماء . 56 من بين اللحدران 
ىْ يوم عيد الفصح فوجد أنه لم يمس اللدز أو الماء . وببى سمعان لنفسه ى 
عام 477 عموداً عند قلعة سمعان فى شمالى سوريا وعاش فوقه . ثم رأى أذ 
هذا اعتدال فى الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حتى جعل مسكنه الداثم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً ولم يكن 
مميهله فى أعلاه! ريك كل ثلاث أقدام » وكان حول قته شور يمنع القديس 

من السقوط على الأرض :حين ينام . وعاش ممعان على هذه البقعة الصغيرة 
ثلان ن عاما متوالية معرشاً للمطر والشمس والرد وكان أتباعه يصعدون 
إليه الفاغ وينقلون فضلاته على سلم يصل إلى أعلى العمود + وقد شد نفسه 
' على هذا العمودءبحبل حر فى جسمة » تعفن حوله ٠»‏ ونان وكيرت فيه 
الديدان » فكان يلتقط الدود الذى يتساقط من جروحه وبعيده إلها ويقول : 
وأخل فا أفطالة 1:1 ركان يلق من ايشرة: العالى بو اع حل اهز 
التى تحضر لمشاهدته » وكثيراً ما هدى لمر برين » وعالج رضن : 
واشئرك فى السياسة الكنسية » وجعل المرابن يستحدون فينقصون فوائد 
ما يقر ضون من لواب سنة فى المائة يدل ال فى عر 09 . وكانت تقواه 
سببآً فى إيجاد طريقة السك فوق الأعمدة » وهى الطريقة التى دامت اثنى 
عشر قرناً » وله تزال باقية حتى اليوم بصورة دنيوية خالصة . 

وم ترض الكنيسة عن هذا الإفراطنى التقشف » ولعلها كانت نحس بشىء 
من الفخر الوحشى فى هذا الإذلال النفسبى » وبشىء من الشراهة الروحية فى هذا 
الإنكار الذاتى » وبشىء من الشبوانيةالخفية بى هذا الفرار من النساء ومن العالم 
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كله . وسجلات أولئلك الزهاد حافلة بالرذى والأحلام الحلسية » وصوامعهم 
ثثر دد فبا أصداء أنينهم وهم يقاومون المغريات الحيالية والأفكار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن المواء الذى يحيط مبم غاص بالشياطن الى لا تنفك. 
مهاجمهم ؛ وسلو أن الرهبان قل وجدوا أن حياة الفضيلة قَْ العز لة شق منها' 
أو أنهم عاشوا ببن جميع مغريات المدن . وكثر أ ما كان الناسك تحتل موازين 
عقله ؛ فها هوذا روفيلس يحدثنا عن راهب شاب دخلت عليه ق صومعته. 
امرأة جميلة » فلم يستطع أن يقاوم سحر حالما » ثم اختفت من فوزها ى 
الهواء كما ظن هو . فماكان من الراهب إلا أن خخرج هائماً على وجهه » إلى. 
أقرب قرية له » وقفز فى فر نْحمام عام ليطى* النار المستئعرة .جسمه . وتروكى. 
قصة أخرى عن فتَاة استأذنت 2 الددول إلى صسومعة راهب مدعية * أن 
الوحوش تطاردها فرضى أن يُوما وفتآً قصيراً » ولكن حدثفى تلك الساعة 
أن مسث بجسمه مصادفة » فاشتعلت نار الشهوة فيه كأن سنى التقشف الطوال 
الى مرت به قد انقضت دون أن نحدث فما أقل أثر . وحاول الراهب أن. 
عسك مها » ولكنها اختفت عن ذراعيه وعن عيئيه . ويقول الرواة :إن جماعة. 
من الشياطن أحذت تغنى وتبال طرباً وتضحاك من سقطره . ويقول روفيةس 
إن الراهب لم يطق حياة الرهبئة بعد تلك الساعة ؛ فقد عجز كا عجز يفنوس. 
ععناقلاموط فى مسرحية تييس 7215 لأناتول فرانس عن أن يبعد عنه رئيا 
الحمال الى أبصرها أو نيلها 4 فغادر صو معنة واتغمس ف حياة المديئة 54 
وسار وراء هذه الرويا حتى أوصاته آخر الأبر إلى المح 10 , 


ولم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان فى أول الأمر؛ وقلما كان 
أولئك الرهبان يحصلون على أبة رتبة كهنوتية » غير أمها مع ذلك كانت دس 
بأن تبعة إفراطهم هذا واقعة علها » فقد كان لها نصيب من اخهد الذى ينالونه 
يأجماطم . وم يكن فى وسع الكنيسة أن ترض ىكل الرضا عن امثل العليا للرهبنة .. 


بت 08ت 


نعم إنها كانت تمتدح العزوبة » والبكورية » والفقر » ولكن لم يكن 

وسعها أن تعد الزواج » أو الأبوة » أو الملدكية من الخطايا » بل لقد أصبح 
الآن من مصاحها أن يدوم الحنس البشرى ويتناسل زويكار . وكان بعض 
الرهبان يغادرون الأديرة بانختيار هم 
وهم من كانوا يتنقاون من بلدة إلى بلدة » يدعون إلى الزهد ويبيعون 


» ويضايقون الناس بإمنافهم فى السؤال . 


مخافات حقيقية أو زائفة » ويرهبون المجامع. الدينية المقدسة » ويحر ضون 
ذوى الطبائع الحامية من الناس على تدمير المياكل أو القاثيل الوثنية » أو 
يلعونهم فى بعض الأحيان إلى قتل امرأة من طراز هيباشيا 112همرة! . ولم تكن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية التى يأتمها هؤلاء الرهبان من تلقاء 
أنفسهم . وقد قرر مجلس خلقدون ( 45١‏ ) أن تفرض رقابة شديدة على من 
يدخلون الأديرة » وأن الذين هبون أنفسهم لها لا يجوز لهم أن يخرجوا بعدئل. 
مها » وألا يسمح لإنسان بأن ينشى* ديرا أو يغادره إلا إذا أذن له بذلك ' 


؟ ‏ الأساقفة الشرقيون 

لقد نالت المسيحية فى الوقت الذى نتحدث عنه نصراً فى بلاد الشرق يكاد 
أن يكون تاما » فى مصر أصبح المسييحيون المحليون أو القبط © هم أغلبية 
السكان » وكانوا يمدون بالمال مثات منْ الكنائس والأديرة . واعتثرف تسعون 
أسقفآ مصريا بسلطة بطريق الإسكندرية » وهى سلطة تكاد تضارع سلطة 
القراعئة والبطالمة . وكان بعض هثلاء البطارقة ساسة هنر جال الدين ومن طراز 
غير عُبوب أمثال توفيلس الذى حرق هيكل سرابيس الوثنى ومكتبته(789 ). 
وكان خير مه وأحب إلى النفو س الأب سينسيو سكن أ51965 أسقف بطولعايس 


(») كلمة +مم© الأرربية مأخوذة من كلمة قبط المربية وهذه محرفة من 


إيجيترس ووإاطرهاه البرئانية وممئاها مصرى . 
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امتواضع . وكان مولده فى قرريى ( حوالى, عام ه*) » وقد درس علوم 
الرياضة والفلسفة فى الإسكندرية على هيباشيا ؛ وظل إلى آخر أيام حياته 
صديقها الوفى » وكان يسمها : « الشارحة الحقة للفلسفة الحقة » . ثم زار 
أثينة » وفنا قوبت عقيدته الوثنية » ولكنه تروج بإمرأة مسيحية فى عام"١‏ 4» 
واعتنق على أثر ذلك الدين المسيحى » ووجد أن من الجاملة البسيطة ازوجته 
أن يحول ثالوث الأفلاطونية الحديثة المكون من الواحد ٠»‏ والفكر »؛ 
والنفس, » إلى الأب » والروح » والابن2© . وكتب كثيراً من الرسائل 
البدية :+توسنقن الكفي لعفي القلزلة إلقان أل 7ه زريد ونيا لو لكر فيد 
للقارئْ ق هذه الأيام ؛ إذا استثنينا مقاله « فق مدح الصلع » . وى عام 4٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطولمايس » وكان وقتئذ من سراة الريف ومن 
كان ماللهم عر من مطامعهم » فقال إنه غير أهل هذا المنصب » وإنه 
لا يؤمن ببعث اسم ( ىا تتطلب ذلك عقائد مور نيقية ) وإنه متزوج » 
ولا يريد أن مجر زوجته . ولكن العقائد اللقررة كانت فى نظر توفيلس 
محرد آلات »: فغض النظر عن هذه الالفات وعيّن سينسيوس أسقفاً قبل 
أن يفصل الفياسرف فى أمره . ومن الحادئات الطريفة الى ثتفق مع ما عرف 
عن هذا الأسقف أن آخحر رسالة كتبها كانت موجهة إلى هيياشيا وأن آآخر 
صلاة له "كانت للمسي8 )»© م 


وعوملت اليا كل الوثاية فى سوريا بالطريقة التى تتفق مع طباع توفيلس » 
فقد صدر أمر إمير اطورى يقضى بإغلاقها ؛ وقاوءت البقية الباقية من الوثنيين 
أمر ه هذا ولكنهم استسلموا أخمر أللوز بمة حين رأو | آطتهم ترضى بتخريب 
' هياكلها دون مبالاة ., وكان للمسيحية فى آسية زعماء أعظم حكقة من زعمائها فى 


مص 20 فن همئلاء باس يلى العظم الذى تعلم ف حياته القصيرة الى لاتزيد على 


(»* ) شغل القديس نقولا وداوط»841 فى القرن الرابع كرمى أسقفية مير أ.وعتراه 
ف ليشيا هأعلا1 . وكان جم التواضم لم يدر قط خلده أنه سيصيح فق يوم هن الأيام القديس سم 
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خسن عام (90؟؟ ‏ فلاس ) البلاغة على ' ليباتيوس فى القسطنطينية » 
ودرس الفاسفة فى أثبنة ». وزار النساك فى مصر وسوريا » -ولم يوافق على 
هدهم وانطوائهم على أنفسهم » ثم صار أسقفاً لقيصرية فى كبدوكيا » ونظم, 
شئون المسيحية ق بلاده » فأعاد النظر فى شعائرها"» وأدخل فمبا نظام رهبنة 
الأديرة الى تنتج كل ما يحتاجه المقيمون فها » ووضع قانونا للأديرة للايزال. 
هو المسيطر على جميع أديرة العالم اليونانى الصقبى . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأنيه النساك المصريون من أعمال القسوة المسرحية » وأن ستعيضوا 
عا كادمة ألقد وعيمة نهم وعقولم بالعمل النافع . وهو يرى أن حريشه 
الأرض من شمر أنواع العبادة . ولايزال الشرق المسيحى حتى الآن يعترفه 
ما له فى المسيحية .من أثر لا بضارعه أثر أحد غيره . 
أما القسطنطينية فلم يكد يبى فيها أثر للعبادات الوثنية . بيد أن المسيحية 
نفسبا قد ودر قككيما بسبب الازاع الداتم .بين أهلها . فقد كانت الأريوسية 
. لانزال قوية » وكانثبدع ديلية خارجة على الدين لاتنقطع عن الظهور » حى. | 
ليكاد يكون لكل ٠‏ رجل فبا آرائه الخاصة ف الدين . وى ذلك يقول 
جر #ورى الوق 38 أ0 0162011 أخخو باسيلى : « هذه المدينة ملاى. 
بالصناع والعبيد » وكلهم من المتفقهين ف الدينالذين يعظون الناس فى الشوارع 
والحوانيت. فإذا طلبت إلى أحد منهم أن ببدل لك قطعة نقود فضية » أخل 
يحدثئك عن الفوارق بينالابنوالأت» وإذا سألتعنئمن رغيف . . . قيل لك . 
إن الابنأقل مئزلة ل الكة وإذا سألت هل أعد" لك الحمام » كان ابلدواب 
أن الابن قد خلق من لاثبىء )2419 . وكان أول دي رأنشى* ف العاصة الخديدة 
هوالذىأنشأه إسحق السورىق أيام ثبودوسيوس الأول ؛ وسرعان ما تضاعف 


- زاعى روسياء وراعى اللصوص 0 والأولاد 6 والبئنات 0 3 يدخمل أخيرآ باسمة ار تندى - 
سنا كلوز وندواح هأهو5 فى الأساطير المسيحية المنتشرة فى فص العام المسيحى . 
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غدد الاديرة فنا حبى إذا وافى عام 4٠٠‏ كان الرهبان طائفة ذات قوة وبأس 
تنثر الر 0 المدينة ع ؤكان م شأن صاخب ف التزاع القاثم بن هذا 
البطريق وذاك وبين البطريق والإميراطور . 
وتعلم جر يجورى نزيائزين مرارة الحقد الطائى حين قبل 'دعوة وجهها 
نإليه مسيحيو القسطنطينية لأن يكون أسقفاً علمم (4/ا) . وكان قالئز قد 
عات توا ؛ ولكن أتباع أربوس الذين ناصرهم الإميراطور من قبل » كانوا 
لايزالون يتولون معظم المناصب الكنسية » ويقيئون صلواتهم ف. كنيسة 
أياصوفيا . ولذلك. اضطر جريحورى أن يصنع مذبحه وبأوى أتباعه فى بيت 
صديق له » ولكنه أطلق على كنيسته المتواضعة اسماً يدل على كبير أمله فا » 
غقد سماها أناستازيا 88 (البعث ) . كان رجلا 0 من اشرق 
بقدر ما أو من العلى » درس فى أثينة مع مواطنه باسيل » ولم يكن أحد 
أفصح منه إلا الرجل الذى جاء بعد خخلفه . وزاد أتباعه زيادة مطردة حتى 
كانوا أكثر من المتعبدين فى الكنائس اأرمعية : وق عشية عيد الفصح من 
عام 4/؟ هجم جماعة من الأريوسيين على كنيسة الأناستازيا ورحموها 
بالحجارة » وبعد ممانية عشر شهراً من هذا الحادث أخذ الإمبراطور' 
ثيودوسيوس بيد جرجورى ورفعه على عرشه الكايق به فى كنيسة أياصوفيا 
وسط مظاهر التكر.م والنصر العظم . ولكن السياسة الكهنوتية ل تابث أن 
قضث على هدوئه واطمئنانه » فقام جماعة من شالئيه الأساقفة يعلنون أن 
تعبينه باطل » وأمروه أن يدافع عن نفسه أمام مجاس دبى . ورأىجر يجورى 
أنه أكير هن أن يدافع عن كرسيه » فاعبّزم منصبه ( )4١‏ » وعاد إلى 
تزبانزوس ونا2مهامهل! فى كبدوكيا ليقضى فا العانى السنين الباقية من حياته 
بعيداً عن أعين الحلاق فى عزلة وهدوء , 
وخلفه فى منصبه رجل خامل غير خليق بالذكر » ولا مات دعت الحاشية 
الإمسراطورية إلى كنيسة أياصوفها قن من أنطا كبة يعرف فى التاريخ ياسم 


1١54‏ سه 


القديس يوحنا كر يستوم 3-5 أى صاحب الهم 


'أه؛" من أسرة شريفة » وتلق فنون البلاغة على ليبانيوس ٠‏ وألم بالآداب 


الذهى 8 وقد ولد حوالى عام 
والفلسفة الوثنية » وكان الأحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علما وأكثر 
براعة فى ابهذل من أحبار الغرب . وكان يوحنا رجلا قوى الذهن حاد 
الطبع » أزعج أتباعه الحدد باصطناع اللحد فى المسيحية » والتنديد يمظلم العصر 
وفساده الخلق بأصرح الألفاظ 229 . وصف المسرح بأنه معرض للنساء 
الفاجرات » ومدرسة لافسق والغوايات والدسائس . 'وأخذ يسائل سراة 
المسيحيين فى العاصمة ال ينفقون الكثير من أمو الم ى الخلاعة والغبون » 
.ولا بوك الكثر م ١‏ إل الفقر اء 8 | أمرهم المسيتح . ويعجب كيف يكون 
البعض الناس عشرون قصراً » وعشرون حماما » وألف عبد » وأبواب من 
العاج 04 وأرض من الفسيفساء 4 وسجدران من الرخخام 4 و سقف من الذهب م 
وينذر الأغنياء بعذاب النار لأنهم يحون ضيوفهم بالبنات الفاسدات 
الراقصات9؟؟ . وكان يلوم أتباعه من رجال الدين على حياة التبطل 
والنعم 0:2 » وعلى قيام النساء بخدمتهم فى بيوتهم الكنسية مما حمل - 
على الارثياب فيم وإساءة الظن ذا *# 6 أقال تازه عشر أسقفاً من 
الحاضعين لسلطته لفساد أخلاقهم أو متاجر هم بالدين 4 وأنب 0 
القسطنطينية. م يقضون ق الشوارع من الوقت أ كثر ما يقضونه ق 
صوامعهم . وكان هو نفسه يضرب أحسن الأمثلة فى العمل بما يعظ يه 
فلم يكن ينفن إيراد دائرته الدينية قى المظاهر الكاذبة الى كانت من مميزات 
0 الشرقية » بل كان ينفقها فى بناء المستشفيات » ومسائفدة 
الفقراء . و لسمع الفسطنطيئية قبله مواعظ تضارع مو اعفاه قوة » وبلاغة » 
وصراحة ؛ فلم تكن مليثة بالمعنويات الدالة على التى والورع » بل كانت 
سئنا مسيحية تطبق تطبيةاً صارماً إلى أقصى حدود الصرامة . 

١‏ هل فى الناس من هم أظلم من الملاتك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطريقة. التى 
معاملون مها مستأجرى أملاكهم رأيتهم أشد وحشية من البرابرة . فهم يفر ضون 
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ضرائب فادحة لا آتحر لها على الذين أنهلك النوع والكدح أجسامهم طوال 
حياتهم ء ثم يفرضون علبهم فوق ذلك خدمات لاطاقة للم ما . . . يرشثمونهم 
على العمل طوال فصل الشتاء فى البرد والمطر » ويحرموهم من النوم 
ويرسلوتهم إلى بيوتهم محرومان من كل ثىء . 

«وإن ما يقاسيه أؤلئك “الرجال على أيدى عمال الملاك.من عذاب » 
وضرب » وما يزجمون على أدائه من ضرائب فادحة » وخدمات شخالية من. 
الرحمة لأشد” علمهم من أم االجوع . ومنذا الذىيستطيع إحصاء الوسائل الى يلجأ 
الجا أولثك الوكلاء لاستخدام المستأجرين فى جر المغائم .لم ثم حرمالهم من 
ثما ركدحهم ؟ فهم يديرون بقوة عضلاتهم ما يمتلكة أولئك الوكلاء من معادمص 
الزيتون » ولكنهم لا ينالون نصيباً مهما قل" من الزيت الذى ي رون على 
تعبئته فى الزمجاجات لآولئك الوكلاء ظلماً وعدواناً ؛ وهم لايواجرونٍ على, 
لهم هذا إلا أجراً بالا 0.. 

وبعد » فإن جماعة المصلين فى الكنائس محبون أن يؤنبوا » ولكنهم 
لا حبون أن رهن .ومن أشن هدا ظلت النساء يتعطرن » وظل الأغنياء 
يقيميون المآدب الفخمة » وظل رجال الدين منْهمكين فى شئونهم النسائية 
االخاصة » وبقيت دور القثيل تعرض مناظرها الألوفة ؛ وسرعان ماوقفت. 
كل طائفة فى المدينة », عدا الفقراء الذين لا حول لم ولا طول » تعارض 
لرجل ذا الفم الذهبى:. وكانت الإميراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
زعم الطائفة المتنعمة م أهل العاصمة فى حياة 'الّرف . وقد فسرته 
إحدى العبارات الواردة فى مواعظ يوحنا بأنها تشر إلها هى » وطلبت 
إلى زوجها الضعيف :أن يعقد مجاساً دينياً جا كلة العلر بي . وأنجاما 
الإمبراطور إلى طلبها ثم وعتُقد” فى عام 40# مجاس من أسائفة الشرق فى 
خلقيدون . ورغض ينحنا المثول أمامه محتجاً بأنه يجب ألايحاكم أمام أعدائه 
فقرر المجلس خلعه ا وذهب الرجل إلى المثى فى هدوء » ولكن 
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الناس ضجوا بالاحتجاج ضجيجاً أخاف الإمر اطور » فأرجعه إلى كرسيه . 
وم تمض إلا بضعة أشهر حى قام مرة أخرى يندد بالطبقات الغنية » ويبدى 
بعض آراء انتقادية على تمثال للإمر اطورة » فطلبت يودكسيا مرة أخرى 
طرده » وقام توفيلس بطريق الإسكندرية » وهو الرجل المتأهب على 
الدوام لأن يضعف الكرمى المنافس له. » يذكر أركاديوس بأن قرار 
خلقيدون القاضى يخلعه لا يزال قائما » يمكن تطبيقه عليه . وأرسل الحند 
للقبض على كريسستوم ؛ ونقل الرجل إلى الضفة الأخرى من البسفور وثق 
فى قرية من قرى أرمينية ( 404 ) . ولما أن مع أتباعه الأوفياء مهذا النبأ 
ثاروا ثورة عثيفة » أحرقت فى أثنائها كنيسة أياصوفيا ومجلس الشبوخ 
القريب منها . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغاثة إلى هو نوريوس 
وإل أسقف رومة » فأمر أركاديوس بنقله إلى صحراء يتيوس البعيدة 
فى ينطس . ولكن الأب المموك القوى مات فى الطريق عند يلدة كومانا 
دودو فى الثانية والستين «ن عمره ( /ا١4‏ ) . وظلت الكنيسة الشرقية 
من ذلك اليوم حى الآن مع استئناء فتئرات قصيرة حادمة للدولة 
خاضعة لأوامرها . 


1155م 


تفصلابئا/س 
القديس أوغسطس 
١‏ -الآثم 

كانت أفريقية الشهالية البى ولد فها أوغسطين موطن خليط من الأجناس 
والعقائد » امتزج فى أهلها الدم البونى والنوميدى بالدم الرومائى » ولعلهما 
مزجا فى أوغسطين . وكان كشرون من الناس يتكلمون اللغة البونية ‏ 
وكى :20 توطافحة الفلا د القدقة بويك راقوا :من الك فعدا فط معز 
أوغسطين وهو أسقف ألا" يعين عن القساوسة إلا من كان يتكلم هذه اللغة . 
وكانت الدوناتية فها تتحدى الديانة القويعة » والمانية تتحداهها حميعاً » 
ويلوح أن كثرة الأهلين كانت لا تزال وثنية9© . وكان مسقظ رأس 
أوغسطين هو بلدة تاجسى 7982566 فى لوميديا , وكالت أمه القديسة 
وكا وا مسيحية عخاصة قضت حياتا كلها تقريباً فى العناية يؤلذها 
الضال والاعاء له بالهداية . أما والده فكان رجلا قليل المال » ضعيف 
المبادئ » صيرت مونكا على عدم وفائه ليقينها أنه لن يستمر على هذا إلى 
أبد الدهر . 

ولا بلغ الغلام الثانية عشرة من عمره أرسل إلى المدرسة ى مدورا 
1 ؛ ولا بلغ السابعة عشرة رامل لدم دراساته العليا ى قرطاجنة . 
وقد وصف سلفان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل بأنها « بالوعة أقذار 
العام » » كما وصف قرطاجنة بأنها « بالوعة أقذار أفريقية » . ومن أجل 
هذا كانت النصبحة التى أسدمها مونكا لوالدها وقت وداعه هى كا جاءت 
على لسانه 


(١‏ أأنك ار 0 حاءرتى قل جد وصرامة من مكالفة أمرها 3 وأ" أرتكب: 


ب 9#( ب 


الفحشاء » وخاصة ألا أدنس عرض امرأة متزوجة . وخيل إلى أن هذه 
الأقرال لا تعدو أن تكون نصائح امرأة » وأن من العار على أن أعمل مها ... 
والدفعت فى غوابى اندفاع الأعمى » حتى كنت أجل وأنا بين لدائى من 
أن أرتكب ذلك اللحرم الشنيع فأكون أقل منهم قحة حين كنت أستمع إلهم 
يتغاخرون أعظم الفخر'بآثامهم ؛ نع فقد كان تفاخرهم بعظ كلما زادت 
حيوانيهم . وكنت أسر من هذه الأعمال الفاضحة » ول يكن ذلك لما فبها 
من لذة فحسب » بل لا أثاله بسبها من المديح . . . فإذا عدمت فرصة 
ارتكاب عمل من الأعمال الإجر امية » التى تسلكنى مع السفلة اللحاسرين : 
تظاهرت بأنى قد فعلت ما لم أفعله قط )40» . 

وقد أظهر أوغسطين أنه تلميذ مجد في اللغة اللانينية » وى العلوم 
الرياضية » والموسيى والفاسفة « وكان عقلى القلق عاكفاً على طلب العلى )6000, 
ولم يكن يحب اللغة اليونانية » وللالك ل يتقنها أو يتعلم آداما » ولكنه افتآن 
بأفلاطون افتتانا جعله يلقبه « نصف الإله 6000© , ولم يمتنع عن أن يكون 
أفلاطونيا بعد أن صار مسيحيا . وقد هيأه مرانه الوثى فى المنطق والفلسفة 
لأن يكون أعظم الفقهاء دهاء فى الكنيسة المسيحية . 

ولا نم دراسته أذ بعلم النحو ىق تاجسى ثم 'البلاغة فق قرطاجئة . 
وإذ كان قد بلغ وقثذ السادسة عشرة من عمره فقد ١‏ كثر الكلام 
حول اختبار زوجة. لى ) . ولكنه فضل أن يتخك له خليلة ‏ وهى 
طريقة سهلة ترضاها لمبادئ الأخلاقية الو ثلية والقو انين الرومانية . وإذلم 
يكن أوغسطين قل عد بعد » فقد كان فى وسعه أن يستمد مبادثه اللدلقية 
أنى شاء كان انخاذه خليلة له ار تقاء 07 الناحية س الأخلاقزة © .فقد 
القطم بعدها عن' الاختلاط الماسى الظليق ء ويلوح أنه ظل وفيا لحلياته 
حتى افترقا فى عام 86" . ووجد أوغسطن نفسه فى عام 87 وهولايزال 
فى الثامنة عشرة من عمره أبا اولد ذكر على كره منه + وقد لقنب هذا الؤلد 


فى وقت من الأوقات وابن خه كب ) 4 ولكنه كان سميه عادة أديودائوس 


1755 سه 


812119 أى عطية الله » وقد أحب الولد فيا بعد <يا شديدا > وم 
يكن يسمح له أن يبتعد عنه قط . 

رلما بلغ .التاسعة عشرة »ن العمر غادر قرطاجنة إلى عالم رومة الواسع . 
وخشيث أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة » فلما أصر على الذهاب » 
توسلت إليه أن يأخذها معه . فتظاهر يموافقنها على توسلها » ولكنه حين 
ذهب إلى المبناء تركها تصلى فى معبد ا دون أن يأخذها معه0© , 
وققى /غاما فق :روعة بعلم البلاغة » ولكن تلاميله لم يؤدوا إليه أجره » 
فطلب أن يعين أستاذاً فى ميلان » وامتحنه سماخوس ووافق على طلبه 
وأرسله إلى ميلان بريد الدولة . وهناك لحقت به أمه الشجاعة » وأقنعته 
أذ سفمم : بعها إل مواعظ أميروز » وتأثر هو مبذه المواعظ » ولكنه 
تأثر أكثر من هذا بالثر نيمة الثى ترثم مما المصاون . وأقنعته منكا فى الوقت 
غينه بأن يتزوج » ثم خطبت له عروساً بالفعل» وكان الآن فى الثانية والثلاثين 
من عمزه » وكانت عر وسه يننا صغيرة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطين 
أن ينتظر عامين حى تبلغ الثائية 0 1 وكات أو لاماداسيفة يه واس 
أن أعاد حظيته إلى أفريقية » حيث دفنت أحزاها فى دير النساء . وكان 
امتناعه عن النساء. أسابيع قليلة كافي لأن يسبب له اميارا فى أعصابه » 
فاستيدل بالزواح حظية أخرى » ودعا الله قائلا : « ارزقى العفة » ولكما 
لم يحل أوانها بعد )0© , 

وهد وجد فى خلالهذه المشاغل الختلفة وقتاً لدراسة العلوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حياته بعقيدة أمه البسيطة » ولكنه نبذها بأئفة وكيرياء حين ذهب إلى 
المدرسة 2 مظ ل تسم سنين معتنقا عقيدة الأثنينية المانية لأنه رأى فمها وسيلة لفهم 
العام المركب من احير 6 بلاتمييز بيمهما . وقضى بعض الو قت يداعب تشكك 
انجمع العلمى المتأخر » ولكن مزاجه الشديد التأثر والانفعال لم يكن يطيق البقاء 
زمنا طويلا معلق الحكم. ود ربس وهو رومة وميلان كتب أفلاطون وأفلوطين 


ل 0 


وتأثرت فلسفته أشد التأثر بالأفلاطونية الحديدة » وظلت تسيطر عن طريقه 
على علوم الدين المسيحية إلى أيام أبيلار فعهاغطه . وكانت هذه الفلسفة 
سبيل أو غسطين إلى المسيحية . وكان أمر وز قد أشار عليه بأن يقرأ الكتاب 
المقدس على ضوء ما قاله بولس من أن « الحرفية تقتل ولكن الروح تعمل 
للحياة ) . ووجد أو غسطن أن التفسير الرمزى للكتاب المقدس يزيل ماكان 
يبدو له فى سفر التكوين من سخف . ولا قرأ رسائل الى شعر بأنه قد 
وجد رجلامرت به مثله آلاف الشكوك » فاما ثبتت عقيدته آخخر الآمر لم 
يكن عقلا أفلاطونياً تمرداً بل وجد كلمة الله التى أصبحت إنساناً . وبينا كان 
أوغسطن جالساً فى يوم من الأيام فى إحدى حدائق ميلان مع صديقه 
أليبيوس ؛ خيل إليه أنه يسمع صوتاً يطن فى أذنيه ويناديه : م خذ واقرأء 
خذ واقرأ » . ففتح رسائل بواس مزة أخرى وقرأ : 

لا بالبطر والسكر ؛ لا بالمضاجع والعهر » ل باللخصام والحسد . بل 
ألبسوا الرب يسوع المسبح » ولا تضعوا تدبيراً للجسد لأجل الشبوات0© . 

وكانث هذه الفّرة خاتمة تطور طويل الأمد فى مشاعر أو غسطين وأفكاره 

وقد وجد فى هذا الدين العجيب شيئاً أعظم حرارة وأعمق فكراً من كل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ لقد جاءته المسريحية لتُرضى فيه عاطفته المنفعلة القوية ؛ 
لما أت تلص من النشككالذهنى وجد لأول مرة فى حياته دافعآ تخلقينًا 
قوياً » وراحة عقلية » وأقر صديقه أليبيوس أنه هو الآخر مستعد لآن ضع 
مثله لهذا الصوت الحديد . وتلقت منكا هذا الاستسلام مهما فعكفت على 
الصلاة حمداً لله على هذه النعمة . 


(») من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الأصحام اثالث عشر الآية 6 4ه 
( الترجم) 


ا 


وفى يوم عيد الفضح من عام 741 عمد أمبرنو ز أوغسطين » وألبييوش. 
ديو 0 ؛ ووقفت مسنكا إلى جانيم أثناء التعميد فرحة مستبشرة . 
م أربعتهم على أن يذهبوا إلى أفرر بقية ليعنشوا. فما معيشة الرهبان . 3 

تت منكا فى أستيا 8 وم هى وائقة من أنه ستجتمع مهم اق اللدنة . ولا 
وصلوا إلى أفريقية باع أوغسطن ما تخلفه له أبوه من ميراث صغير ووزع, 
' ثمنه على الفقراء » ثم ألف هو وأليبيوس وطائفة من الأصدقاء جماعة دينية 
وعاشوا معآ فى تاجستى » فقراء » عزاباً » منقطعين للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وجدت الطريقة الأوغسطياية وملعم » وهئ أقذم أخحوة 
رهبانية ف الغ بكله . 


؟ ‏ العالم الدينى 


تو أديوداتس فىعام89" وحزن عليه أوغسطين كأنه لم يزل وقتئك يشل 

فيا ينتظره الذيين يموتون وهم ممئون بالمسيح من سعادة أبدية . وكان عزآراه 
الوحيد فى هذا الحزن العميق هو العمل والكتابة + وفى عام "83١‏ استعان به 
قلير يوس أسقف هيو وممل] ( بونة الحالية ) على إدارة أب شيته» ور سمه قسيساً 
لك القيام هذا العمل . وكثير أماكان قلريوس يرك له منير النطابة » 
كانت بلاغة أوغسطين تةثر أبلغ الآثر ف المصلين سواء فهموها أولم يفهموها . 
وكانت هبو ثغراً يسكنه نحو أربعين ألفاً من السكان » وكان > فيه. 
كنيسة » وللدوناتين كئيسة أخرى » وكانث بقية السكان من المانيين 6*0 2 
أو الوثنين . وكان فرتونانس قطنمو" الأسقف المافى صاحب السيطرة 
الدينية فى هذه البلدة » وهذا نهم الدوناتيون إلى الكاثوايك فى نحريض 
أوغسطن على أن يقابله فى نقاش ديى » وقبل أوغسطين هذا الطلب » ولبث. 


(ه ) أتباع مافى وهومن أهل همذان ( إكبانانا ) ماش فى الترث الثالث وكان يقول ‏ 
إن كل ثىء ينشأ من أصلين رئيسيين النور والظامة أو الخير والشر . ( الدج ) 


ا - 


هذان اللخصيان » أو إن شئت فقل امغجالدان الحديدان يومين كاملين فى جدهم, 
أمام حشدك كبير امتلت به حمامات سوسيوس 5م0إع50 . وفاز أوغسطن 
على مناظره » فغادر فرتونائس هبو وم يعد إأمها أبدا (؟99 ع . 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت طلب قلير يوس إلى أتباعه أن تارو ا 
خلفه معللا طابه هذا يشيخوة:ته » فأجمعوا أمر هم على اختيار أوغسطين 3 
لكنه عارض فى هذا الاختيار وبكى » وتوسل إلمهم أن يسمحوا له بالعودة 
إلى ديره » غير أنهم تغلبوا عليه ؛ وظل الأربعة والثلاثين عاما الباقية من. 
غَوه أسققا بو . 

ومن:هذه البقعة الصغيرة كان يحرك العالم . فبدأ عمله باخقيار شماس أو 
مماسين ؛ وجاء براهيين 0 ديره ليساعداه فى عمله » وعاشوا جميعاً عيشة 
الدير : الشيوعية ف 0 الكنسى » ولذلك استولت بعض الدهشة على. 
أوغسطين حن رأى أحد أعوانه يرك حين وفاته سيراثاً لا بأس بيه*© , 
ا اح مشر ل الت وو ن اللحم لشاف والرظى. ارفك 
و أوغسطين نفسه بأنه قصير القامة » نحيل اسم » ضعيف البنية على 
الدوام اروكان” يشكو اضطر اا ف الرئة » وكان شديلم التأثر باليرد . وكان. 
هر هف الأعصاب ريع البيج » قوى اللحيال مكتئه » حاد الذذهمن 3 
مرن العقل . وما من شلك فى أنه كان يتصف بكثر من الخلال المحيوبة 
رغم تمسكه الشديد بآرائه » وتعسفه فى أحكامه الدينية » وعدم تساعه فى 
فى بعض الأحيان . وقبل كثير ون ممن جاءوه ليأخذوا عنه فنون البلاغة 
زعامته الدينية » وظل ألييوس من أتباعه إلى آخر حياته . 

وم يكد أو غسطن بحاس على كر مى الأسقفية حتى بدأ كفاحه الذى استمر 
مدى الحياة ضد الدوناتية . فكان يتحدىز عماءهم ويدعوه, إلى المناقشة العلاية » 
ولكن م يقبل دعوته إلا عدد قليل مهم 3 ثم دعاهم إلى مومرات حبية » 
واكلهم أجابوه بالصمت» ثم بالإهانة » ثم بالعنف ؛ وشنوا هجوماً شديداً على 


مه د هو ل 4 > جم 
عدد من الأساقفة الكاثوليك فى شمالى أفريقية ؛ ويبدو أن عدة غعاولات قب 


١98‏ سد 


بذلت لاغتيال أوغسطن نفسه9'"© . على أننا لا.نستطيع أن نقطع ى هذا 
راع حادم لأنه ليس لدينا ما يقوله الدوناتية ق.هذا الشأن ؛ وق عام 4١١‏ 
اجتمع مجلس دينى فى قرطاجنة استجابة لدعوة الإميراطور هونوريوس 
ليضع حداً للأزاع مع الدوناتية ؛ وأرسل الدونانيون 1/4؟ من أساقفاهم » كما 
أرسل الكاثوليك 785 أسقفا ‏ لكننا يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن لفظ 
أسقف لم يكن له فى أفريقية معى أكثر من لفظ قسيس . وبعد أن سمع 
مرسلينوس 5ا«أالعه802 مندوب الإمير اطور حجج كل من الفريقين أمر 
ألا يعقد الدونائية اجماعا عام بعد ذلك اليوم » وأن يسلموا جميع كنائسهم 
إلى الكاثوليك . ورد الدوناتية على ذلك بأعمال فى منتهى العنف منها » على 
ما يقال » أنهم قتلوا رستتيوتوس 5نااسالادء8 أحد قساوسة هرو وبثروا 
بعضن أعضاء رجل من رجال أوغسطين » وألح أوغسطين على الحكومة 
أن تنفد قرارها بالقوة2>"0 » وخخرج على آرائه القديمة القائلة بأنه. ( يحب 
ألا برغم أحد على القول بوحدة المسبح . . . وأنه ينبغى لنا ألا نقاتل الناس: 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل )20 , - دعوته بقوله, 
إن الكنيسة هى الأب الروحى لجميع الناس » ومن ثم يحب أن يكون له 
ما للب من حق فق عقاب الإبن المشاكس لرده إلى ما فيه اللدير له9© ؛ 
وقد بدا له أن إيقاع الأذى ببعض الدوناتية خير « من أن تنصب اللعنة على 
الجميع لخاجتهم إلى من يتمهم 6 . وكان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظى الدولة ألا ينفذوا عقوبة الإعدام على المارقين60© , 

وإذا غضضنا النظر عن هذا الأزاع المرير » وعن المشاغل الى تتطلها أعمال 
منصبه الدينى » حق لنا أن نقول إن أوغسطين كان يعيش ف مملكة العقل وإن 
معظم عمله كان بقلمه . فقد كان يكتب ف كل يوم تقريباً رسالة لايزال لها أعظم 
الأثرق أصول المذهب الكاثوليكى ؛وإن مواعظه وحدها لملا مجلدات ضخمة . 
ومع أن بعضها قد أفسيدته البلاغة المصطنعة وما فيه من جملمتقابلة متواز نة؛ ومع 


وما 


أن الكثير من هذه المواعظ يبحث ى موضوعات محلية »* لا شأن ها بغير 
الوقت الذى :قيلت فيه » ويبحث فبا بأسلوب بسيط يتفق مع عقلية 
المجاعات غير المتعلمة النى كانت تستمتع إليه » ومع هذا كله فإن الكثيرمن 
هذه المواعظ يسمو إلى مئزلة عليا من الفصاحة منشياها عاطفته الصوفية 
القوية » والعقيدة الثابتة المتأصلة فى أعماق نفسه . ولم يكن فى وسعه أن يخصر 
عقله فى أعمال أبرشيته لأنه عفل دأب علىالعمل ومرن على منطق المبدارس . 
وقد بذل غاية جهده فها أصدره من الرسائل التى كان بعضها يأخذ برقاب بعض 
فى أن يوفق بن العقل وبين عقائد الكنيسة النى كان يجلها ويرى أنها دعامة 
النظام والأخلاق الفاضلة فى هذا العالم اللعرب المضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكئود فى سبيل هذا التوفيق » وطذا قضى خمسة عشر 
عاما يعمل فى أدق كتبه وأحسما تنظيا وهو كتاب التثليث #أهائهاء7 ونات 
الذى حاول فيه أن يجد فى التجارب الإنسانية نظائر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . ومما حيره أكثر من هله المسألة » وملا حياته كلها بالدهشة 
وإقاداة ه بمشكلة التؤفيق بين حرية الإرادة وعلم الله الأزلى السابق لأعمال 
الإنسان . فإذا كان علم الله يشمل كل شىء فهو يرى المستقبل بكل ما فيه » 
ولما كانت إرادة الله ثابتة لا تتغبر إن ما أديه من صورة للحؤادث الى 
سوف تقع فى المستقبل م علمبا أن تقع وفقاً لمذه الصورة » فهئ إذن 
مقررة من قبل لا تبديل فها ولا تغير . فكيف والحالة هذه يكون الإنسان 
حرا فى أعماله ؟ ألا يجب على الإنسان إذن أن يعمل وفق ما هو سابق فى علم 
الله ؟ وإذكان الله علما بكل شىء » فقد عرف منذ الأزل المصير الأخمر لكل 
روح خلقها ؛ فلم إذن خلق الأرواح النى قدر علما الغنة ؟ 7 1 
وكان أوغسطن قدكتب ف السنن الأولى من حياته المسيحية رسالة ف 
حرية الإرادة 57 معطا 0 . حاول قبا وقتئل أن يوفق ببن جود 
العرويق الك الذي يتمنت: يد اله القادن عل كل" شى »...ركان الحل الل 


ل واس 


وصل إليه فى هذه المشكلة هو أن الشر ننيجة لحرية الإرادة ؛ ذلك أن الله 
لايمكن أن يرك الإنسان حراً » دون أن يمكنه من أن يعمل الشركا يعمل 
اتلدر . ثم تأثرفيا بعد برسال بولس فقال إن خطيئة آدم قد وصمت ابلدس 
البشرى بوصة الميل إلى الشر'ء وإن الأعمال الصاحة مهما كثرت لا تستطيع أن 
تمكن النفس البشرية من التخلب على هذا الميل » ومو هذه الوصمة » والنجاة 
منبا ؛ بل الذى يمكلها من هذا هو النعمة الإلمية التى مها الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الئاس جميعاً ولكن الكثيرين منهم رفضوها . 
وكان الله يعلم أنهم سيرفضونها » ولكن الءقاب الذى قد يحل مهم نتيجة لهذا 
الرفض هو الدّن الذى يئدونه لهله الحرية الأخلاقية الى بغيرها لايكون 
الإنسان إنساناً . وعلم الله السابق لايتعارض مع هذه اندرية » إِذْ كل ما فى 
الأمر أن الله يرى من قبل ما سيختاره الإنسان محض حرييه0"© , 

ول يبتدع أوغسطين عقيدة اللحطيئة الأولى ؛ ذلك أن بولس » وترتليا » 
وسبر يان ؛ وأسروز كلهم قد.علموها الناس ؟ ولكن الخطايا » التى اوتكها 
« والصوت » الذى هداه قد غرسا فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة الإنسان تازع 
من مولده إلى عمل الشر ». وألا شىء يستطيع ردها إلى انر إلا فضل الله الذى 
مببه للثاس من غير مقابل ٠‏ ذم يكن فى مقدو نأوغسطين أن بفسر نزعة الإرادة 
البشرية إلى الشر بأكثر من أنها نتيجة للحطيئة حواء » وح بآدم لها . ويقول 
أوغسطين إننا ونحن كلنا أبناء آدم » نشاركه فى تمه » بل إننا فى الواقع أبناء 
هذا الإثم : لأن الحطيئة الأولى كانت ننيجة شهوته » ولاتزال هذه الشبوة 
تدنس كل عمل من أعمال التناسل ؛ وبفضل هذه الصلة بين الشهوة ابلدنسية 
الوق كان لمن لسرت ونا من اللانور وه يسكات الله عل الكاوة 
ألغالبة من الآدميين , نيم إن بعضنا سوف ينجوء ولكن نجاة هؤلاء ان تكون 
له بألو) بسعيها :فاضا اين اسن الاثر. ب "و بتاع الام ال لفق 


151 سام 


فيه من غير دنس . ( لتك حل بنا الحلاك بفعل امرأة » وعادت إلينا النجاة 


بفضل امرأة ,© . 


ولقد اقدر أوغمطق اكرعق قزة إل نالكات عاول فنا بعد أن 
يفف منها » وكان فكت ايه إلمها كيرة كتب وسرعته نا الى 
كيرا ما كان يملا إملاء كا نظن . فكان فى بعض الأحيان يدعو إلى 
العقيدة الكلقنية القائلة بأن الله قد اختار محض إرادته منذ الأزل « الصغوة » 
التى سبببها نعمة النجاة0© . وقد قامت طائفة كبيرة من الثقاد تصب عليه 
سجام غضم لأخذه بأمئال هذه النظرية ؛ ولكنه ١‏ بتراجع عن ثىء مها بل 
دافع عن كل نقطة مها إلى آخر أيام حياته . وجاءه من إنجائرا الراهب 
بلاجيوس 5نافة[»5 وهو أقدر معارضيه بدفاع قوى عن حرية الإنسان » 
وعن قدرة الأعمال الصالحة على نجاته من العذاب . وكان مما قاله يلاجيوس 
إن الله فى واقع الأمر يعيننا على الخر بما يتزله علينا من الشرائع والوصايا » 
وبما يضربه قديسوه من الأمثلة الصالحة قولا وفعلا » وعياه التعميد المطهرةء 
وبدم المسيح المنقذ . ولكن الله لا يرجح كفة خسرائنا بأن يجعل الطبيعة 
البشرية آثمة بفطرتما . فلم تكن مة خطيثة أولى » ولم يكن هناك سقوط 
للإنسان » ولن يعاقب على الذنب إلا من ارتكبه » وان ينتقل منه جرم إلى 
أبنائهك"© . والله لا أيقتدار على هؤلاء الأبناء أن يكون مصير 5 الحنة 
أوالئار » ولا يختار متعسفاً من يلعنه ومن ينجيه » بل يرك انا تحن أن مختار 
مصير نا . وعضى بلاجيوس فيةول إن القائلين بفساد الإنسان الأخلاق إنما 
يلوموت الله على خطايا البشر . إن الإنسان 0000 مسئول عما يعمل ومن 
' أجل هذا فهو مسثول عنه حقاً » : وإذاكنت مرا فإنى قادر» . 


03 
وجاء بلاجبوس إلى رومة حوالى عام 5٠٠‏ وعاش فا مع اسر صالحة » 
واشهر بالتىوالفضيلة . وى عامة 4١‏ فر من ألزيك» وكان فراره إلى قرطاجنة. 
ثم إلى فلسطين » حيث عاش فى سلام حى جاء أورسيوس الشاعر الأسيانى من 


لاعس 


عند أوغسطين يحذر منه جيروم ( 415 ) + وعقد مجمع ديى شرق لبحاكم 
الراهب » ولكنه قرر صعة عقائده ؛ غير أن مجمعا أفريقياً نقض هذا الحكم 
بحر يض أو غسطين ولحأ إلى البابا إنوسنت أمع 806 الأول فأعان أن 
بلاجيوس مارق عن الدين ؛' وحينئذ ملأ الأمل صدر. أوغسطن فأعلن 
أن « القضية قد أصبحت مفروغا منها أوء قالما؟ ودبهة© )© , م مات 
إنوسنت وخلفه زو"موس 150005أ205 وأعلن أن بلاجيوس برىء ولا 
أساقفة أفريقية إلى هواوريوس » وسرٌ الإمبراطور أن يصحح تخطأ البابا ‏ 
وضع زوسموس للإميراطور( 418 ) » وغل مجلس إفسوس أن ٠١‏ يراه 
بلاجيوس من أن فى مقدور الإنسان أن يكون صالحا دون أن يستعين بنعة الله 


زيغ وضلال + 


وف استطاعة الباحث أن يجد فى أقوال أوغسطن متناقضات وسخافاته 
بل وشو سَقينة ل الشكن ع ولكن لبن هق “' السبل أن كلت علد أن 
الذى يشكل آراءه الدينية آخر الأمر هو مغامراته الروحية » ومزاجه 
الحباش بالعاطفة لا تفكيره المنطقى المأسلسل . ولقد كان يعرف ما ينطوى 
عليه ألعةل البشرى من عل ؛ ويدرك أن تجار ب الفرد القصيرة هى الى نحكم 
حك طائشا على تجارب احفس البشرى كله ويقول : «كيف تستطيع أربعونعام] 
فهم أربعين قرناً ؟ » وقد كتب إلى صديق لة يقول : ١‏ لاتعارض بحجج قوية 
هائجة فيا لايزال عسير الفهم عليك » أو فيا يبدولك فى الكتاب المقدس ... من 
تباين وتناقض » بل أجل ... فى وداعة اليوم الذى تفهمه فيه :20 إن الإيمان 
يجب أن يسنبق الفهم . لا تحاول أن تفهم لكى تومن » بل آمن لكى تفهنم ,209 
«وقوة الأسفار المنز لة أعظم من جميع جهود الذكاء البشرى)70©. لكنه يرى 


(» ) ليس فى مقدورنا أن نحد فيما لديئا من مؤلدات أو غسطين أو فى الروايات الموثوق 
مها عنه ثللك الألفاظ الى تنزى له غالبا مهذه المناسبة وهى : « ا لقد تكلمت رومة والبت 
القضية ع (عالها! دقية0 راوع قابعه! وجرهع) 


141" 


أن ليس من انتم أن تفهم ألفاظ الكتاب المقدس حرفيا ؛ فقد كتبت أسفاره 
لكى تفهمها العقول الساذجة » وهذا كان لا بد من أن تستخدم فيه ألفاظ 
خخاصة, بالخسم للدلالة على الحقائق الروحية2*"؟2 . وإذا اختلف الناس قفى. 
تفسير ها كان علينا أن نرجع إلى حكم مجالس الكنيسة أى إلى الممكمة اللخامعة 
المستمدة من أعظم رجاها 23220151 , 


على أن الإبمان نفسه لا يكتى وحده للفهم الصحبح ؛ بل يجب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما يحيط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الإنسان وتواضع على هذا النحو ارتق بعد سنين كثير ة إلى الغاية الحقة وإلى. 
جوهر الدين وهو ١‏ الاستحواذ على الله الى ) ؛ «إفى أريد أن أعرف الله 
والنفس » وهل ثمة شىء أكثر من هذا ؟ لاشثىء أكثر من هذا على 
الإطلاق )"© , إن أكثر ما تتحدث عنه المسيحية الشرقية 0 المسيح » 
أما عملم أوغسطين فيتحدث عن ١‏ الشخص الأول » . يتحدث ويكتب عن الله 
الأب وإلى الله الأب . وهو لا يخاع على الله أوصافاً » لأن الله وحده هو الذى 
يعرف الله حق المعرفة22©. والراجح أن ١‏ الله الحق ليس بذكر ولا بأنثى » 
وليس له عمر ولا جمثم ,0"©؛ ولككن فى وسعنا أن نعرف الله » معرفة أكيدة 
: بمعنى ما "» عن طريق غتَلقه » لأن كل شىء فى العالم أعجوبة من أعظ 
العجائب فى نظامها وى وظيفتها » ولا يمكن أن توجد إلا إذا أوجدها عقل 
خحلا”ق20 ؛ وإن ما فى الكائنات الحية من نظام » وتناسب » واتزان » 
ليدل على وجود نوع من القدرة الإمية الأفلاطونية يتوحد فيها ابلحمال 
والحكة060 . 


ولا شىء يضطرنا إلى الاعتقاد بأن العالم خاءق فى ستة « أيام ) ؛ وأكير 
الظن أن الله قد شتلق فى أول الأمر كتلة سدعية (5عأء6م5 ووهاناط56ه) > 
ولكن النظام البذرى “أو المقدرة الإنتاجية وعاددنم»ءه 5وعمه1]ج: كانت كامنة 
فى هذا النظام . ومن هذه القدرة الإنتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل طبيعية 012 


1-7 


وكان أوغسطان برى - كما يرى أفلاطون ‏ أن ماف العالم من أشياء 
حقيقية وحوادث قد وجدت كلها أولا فىعقل الله قبل أن توجد على سطح 
الأرض « كا يوجد #طيط البناء فى عقل المهندس قبل أن يقيمه )6060 
وتحدث اماق" فق الوقة الثاسن بيت هذه الصورة: الأزلية الموجودة 
فى العقل الإلمى . 
* - الفيلسوف 

ترى كيف نستطيع فى هذا اليز الصغير أن نوق صاحب هذه الشخصية 
الفوية وهذا القام اللحصيب حقه من القجيد والتكرمم ؟ إن هذا الرجل لم يكد 
يرك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فما برأيه 'وبحتها فى رسائله البالغ 
دس 00 وسالفاع كرا اسلوي فشن شرك الكيون الكان: ويعارات 
52 قيضي القائنا ساديزة جناغها "من مميله اللذى لا تفي + وق 
بحث فى حياء ودهاء طبيعة الزمن9© » وسبق ديكارت إل قوله : : إنى 
أفكر ولهذا فأنا موجود ) ففند آراء رجال الجمع العلمى الذين يقولون إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون وائقاً من أى ثى » وقال : «سّئْذا الذى 
يشك فى أنه حى وأنه يفكر ؟ . . . ذلك بأنه إن شاك فهو حى /05) 
وكذلك سبق برجسن «ههةعع:86 فى شكواه من أن العقل لطول بمثه فى 
الأشياء الحسمية قد أصبح مادى النزعة ؛ وأعلن كنا أعلن كانت 6مه»1 أن 
الروح هى أكثر الحقائق كلها علماً بنفسهات وعير تعبيراً واضحاً عن النزعة 
المثالية القائلة إنه « لما كانت المادة لا تعرف إلا عن طريق العقل فليس ى 
مقدورنا من الناحية المنطقية أن نمبط بالعقل فنجعله مادة0*"© . وأشار إلى 
مبحث شويلهور فى أن الإرادة » لا العقل » هى العنصر الأساسى ى 
الإنسان » واتفق مع. شويهور فى أن العالم يصلح إذا وقف كل ما فيه من 
ا" 

ومن مؤلفاته كتابان يتعدان من خير كتب الأدب القدم فى العالم كله . 


كك 128 


فاعثر افاته ( حوالى عام 4٠١‏ ) هى أول ما كتب من الاجم الذاتية وأواسعها 
شبرة . والكتاب موجه إلى الله مباشرة يوصفه توبة إليه من الذنوب صيغت 
فى مائة ألف كلمة . ويبدأ الكتاب بوصف ما اقترفه من الذنوب فى صباه » 
ثم يروى قصة هدايته فى وضوح ء وتتخال هذه القصة أحياناً نشوة قوية 
“من الصلوات والأدعية . إن الاعترافات كلها ستار للجربة. » ولكن فى 
اعثرافات أو غسطين بالذات إخلاصاً ذهل مته العالم كله . ولفد قال هو 
نفسه ‏ بعد أن بلغ الرابعة والستين من عمره وأصبح أسقفا ‏ إن الصورة 
الشهوانية القديمة » لا ترال حية ى ذاكرق » تندفع إلى أفكاري . .. 
فهى تساورنفى فى نوى لا لتسرنى فحسب يل قد يبلغ بى الأمر أن أرضى عنبا 
وأوافق علمها وأحب أن أخرجها من التفكير إلى التنفيذ )220 . .و تلاك صراحة 
وتحليل نفسانى لا نجدهما عادة فى الأساقفة . وكتابه هذا الذى يعد خير كتبه 
كلها هو قصة نفس بلغت أعلى درجات الإمات والسلام . وإنا لنجد ى 
سطوره الأولى خلاصة له كله : و لقد خلقتنا يارب لنفسك ولن تعرف 
قاوبنا الراحة حى تستريح لديك » . ولما بلغ هذه الارحلة كانت عةيدته 
ثابئة لا تسرب إلما ريبة مؤمنة بما قى خلق الكون من عدالة :2 , 
( لقد أحبيتكيارب بعدفوات الأواتءيا إغى ياذ! امال التليد والطارق .. 
إن السماء والأرض وكل ما فمما لتوحى إلى" من جميع نواحى أن. الواجب 
على" أن أحباك ... فأى شىء أحب الآن حمن أحبلك يا ربب؟ ... تقد سألت 
الأرض فأجابت لست أنا الذى نحب ... و سألت البحر والأعماق البعيدة وكل 
ما يدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا نحن إللك » غاتحت عته من فوقنا ‏ 
وسألت الرياح العاصفة فأجاببى الهواء يكل ما فيه :لقد كان نكسمانس تدوع » 
لست أنا الله . وسألت السموات » والشمس والقمرولامجوم ققالت : لسنا نحن 
الله الذى تبحث عنه . فأجبتهاكلها ... حدثيى عن 'لله + إإذا لم تكوتى أنت 


ع1 ب 


هو فحدثيى عنه . فصاحت كلها بصوت عال : لقد خلقتنا ... وإن 
الذين لا يبجدون السرور ى كل شىء خخلقته لقوم فقدوا عقوم .. وق 
رضاك يا إلهى عنا سلامن2280)*91 , 

7 017 70 
(41 -475) فهو فلسفة فى صورة تاريخ . وكان الباععث له على كتابته أنه 
لا ترامت إلى أفريقية أنباء نبب ألريك لرومة ء وما أعقبه من فرار لاف 
اللاجئئن ثارت نفس أوغسطن ٠‏ 5 ثارت نفوس جيروم 'وغيره » هذه 
الفاججعة الى بدت لم كلهم عملا” شبطانيا لايفعله من أوى ذرة من العقل . 
وتساءل الئاس قائلين : لم يرك الإله الخير الرحم تلك المدينة الى أبدع 
الناس حمالها وأنشأوا قوائمها وظلوا يجاونها القرون الطوال ؛ والنى أضحت الآن 
حصن المسيحية الخصين 5 لم ينركها الإله إلى الرابرة يعيثون فيا فساداً ؟ 
وقال الوثنيون فى كل مكان إن المسبحية هى سيب ما حل بالمديئة من دمار : 
ذلك أن الالة القديمة قد تخات عن ح<ماية رومة بسبب ما أصاب تلاك الألة. 
من مبب »2 وثل لعروشها ٠‏ نرم لعبادتها . وكانت هذه المديئة قد نمثت 
وازدهرت وعمها الرخاء مدى ألف عام بفضل هداية هذه الآللة . وتزعزع 
إيمان كشرين من المسيحين بسبب هذه الكارثة . وشعر أوغسطن فى قرارة 
نفسه 3 التحدى .» و أدرله أن ذلك الصرح الدييى العظم لذ انه 
لنفسه على مر السنين » يوشلك أن يهار إذا لم يعمل شيئاً يخفف من هذا 
الذعر المستولى على النفوس . ودذا قرر أن يبذل كل ما وهب من عبقرية 
لإقناع العالم الرومانى أن هذه الكارئة وأمثالها لا تعيب المسيحية ولا تزرى 
بفضلها . وظل ثلاثة عشر عاما يواصل الليل بالنهار ى تأليف هذا الكتابه 
بالإضافة إلى ما كان يقوم به من واجبات وما يحيط به من مشاغل تشتت 


. 


أفكاره . وكان بنشره آجزاء متقطعة فى فترات متباعدة حتى نسى وسطله 


(+) النظر قول داتى فى الحئة هوأم8دم ( م : هم ) إن إرادته هى سلامنا , 


ب /اق18 سس 


أوّله ولم يدر ماسيكون آخخره . ومن أجل هذا كان لابد أن تصبح 
صفحاته البالغة ١٠٠١‏ صفحة ساسلة من المقالاث المهوشة ى جميع الموضوعات 
من الخطيئة الأولى إلى يوم الحساب . ولم يرفعه من الفوضى السارية فيه إلى 
أعلى مكانة قى أدب الفلسفة المسيحية إلا عمق تفكيره وبراعة أسلويه , 


وكان .جواب أوغسطن الأول عما يدور لد الناس من أسئلة ممرة 
أن ما حل برومة لم يكن عقّابا لها لاعتناقها الدين ابلنديد بل كان جزاء لها 
على مالا تنفك ترتكبه من آثام © ثم حون يصف ما يمثل على المسرح 
الوثى من مفاسد » ونقل عن سالست وشيشرون ما قالاه عن مفاسد السياسة 
الرومانية » وقال إن الرومانكائثوا فى وقت من الأوقات أمة هن الرواقين 
يبعث فها القوة رجال من أمثال كاتو وسييو » وكادت أن تماق القانون 
حلقا 500 لواء السلم والنظام على نصف العالم » وق هذه الأيام 
القديمة أيام النبل والبطولة تجلى الله علما يجيه + وأشرق علما بثوره » 
ولكن بذور الفساد الخلّى كانت كامنة فى دين رومة القدم نفسه » كامنة 
فى ثنايا تلك الاهة التى كانت تشجع الغرائز ابكنسية بدل أن تقاومها » 
تشجع الإله فرجنيوس على أن يحل حزام العذراء » وسبجوس «ناوانناة 
على أن يضعها نحت الرجل » ويريا وصمعم] على أن ع علمها 0 
وتشجع بريابوس ونامؤا,5 الذى أمرت العروس الحديدة أن تقوم ونجلس 
فوق عضوه الفيخ الحيوانى29 , لقّد عوقبت رومة »© لآمها كانت تعبد 
أمثال تلك الالغة لا لأنها غفلت عن عبادتها . ولقد أبى البرابرة على الكنائس 
المسيحية وعلى الذين لخأوا إلما » ولكلهم ل برحموا اأعابد الوثنية » فكيف 
إذن يكون الغزاة صوت عذاب ف أبدى الالة الوثنية ؟ ' 

وكان رد أوغسطين الثافى ضربا من فاسفة التاريخ ‏ فقدكان 00 
منه لتفسير الحوادث الى وقعت فى أزمنة التاريخ المدون على أساس عام" 
واحد . فقد استمد أوغسطين من فكرة أفلاطون عن الدولة المثالية القائمة 


اماس 


«وفى مكان ما فى السماء » » ومن فكرة القديس بولس عن وجود مجتمع 
من القديسين الأحياء منهم والأموات2'0 » ومن عفيدة تيكنيوس 1:05 
الدوناق عن وجود #تمعين أحدهما لله والآخر للشيطان » استمد من هذا 
كله الفكرة الأساسية النى قام علها كتابه وهو أنه قصة مدينتين : مدينة 
أرضية يسكنها رءجال هذه الدنيا الممكون فى شئون الأرض ومباهجهاء ومديئة 
إهية هى مديئة عبادألله الواحد اق فى الماضى والحاضر والمستقبل . ولماركس 
أورليوس فى هذا المعبى عبارة ما أعظمها : (فى وسع الشاعر أن يقول 
لأثينة : أى مديلة سكربس وموىعع0 الحميلة ! فهلا” قات أنت للعالم أى 
مديئة الله الحميلة ؟) 39> . وكان أور ليوس يقصد يقوله هذا الكو ن امنظم 
كله . ويقول أوغسطين إن مدينة الله قد نشأت ماق الملائككة وإن المدينة 
الأرضية قد قامت ان بسبب الشياطين » . والحفس البشرى منقسم قسمين 
مختلفين : مهم قسم يعيش طبقا لسئن الآدميين ؛ وقسم يعيش طبةاً لسنة 
الله . ونحن نطلق على هذين القسمين اسمين رمزيين فنسمهما « المدينتين » 
0 ( الجتمعين ) . فواحدة منهما 0 ها “أن تحكم إل أبد الدهر 7 
الله » وأخرى قد حتككم عامها أن تعذتب إلى أبد الدهر مع الشيطان 9 , 
وليس حا أن تنحصر المدينة أو الإمراطورية الواقعية من جميع نواحها 
فى داخل نطاق المدينة الأرضية ؛ فقد تقوم بأعمال طيبة » فتسن” الشرائع 
الحكيمة » وتصدر الأحكام العادلة » وتساعد الدين : كأن هذه الأعمال 
الصاة تحدث ف داخخل مليئة الله . كذلك ليست المدينة الروحية هى يعيما 
الكنيسة الكاثوليكية.» فإن الكنيسة أيضاً قد تكون لما مصالح أرضية » وقد 
يتحط أتباعها فيعملون لمصلحتهم اللخاصة » ويرتكبون الذنوب » وينحدرون 
من إحدى المديفتين إلى الأخرى » ولن تنفصل المدينتان وتصبح كلتاها 
معزل عن الأخرى زلا" فى يوم الحساب9"؟ , 


وف وسع الكنيسة أن تكون هى بعينها مدينة الله » وإن أوغسطين ليجعلها 


١48‏ لس 


كذلك فى بعض الأحيان » وذلك بأن تتبيع عضويتها اتساعاً رمزياً للأرواح 
النهماوية والأزواحالأرضية » وللصا حين من الناس الذين عاشوا قبل المسيحية 
وق أيام المسييحية2)20 , و د العف المسيحية فما يعد هذه الفكرة القائلة 
باتااهى مدي اله واقالةها ملاع آذيا اديه فى الققون الساسلةاء خا 
أنها استنتجت استنتاجا منطقياً من فلسفة أو غسطين عقيدة الدولة الدينية تمخضع 
فها السلطات الدنيوية المستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة ى الكنيسة 
وللكدة من الله . وقد قضى هذا الكتاب على الوثنية بوصفها فلسفة » كا 
بدأت به المسيحية من حيث هى فلسفة » وهو أول صياغة محددة جازمة لعقلية 


العصور الوسطى . 


4 - البطريق 
وكان البطل المؤمن الشيخ لايزال قف منصبه دين هجم الوندال على شمالى 
أفريقية » وقد ب فى صراعه الديى إلى آآخحر أيام حياته يقضى على البدع 
الحديدة » وبلاق الناقدين » ويرد على المعثر ضين » ونحل المشاكل . وكان 
حك هد كل فق النياة امو الذان لكر 3 فوم ديك ادر هون 
والمبتورو الأعضاء » والنحاف والممان فى تلك الدار كاكانوا فى حياتهم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين أكلهم غير هم فى أيام القحط؟0) 
ولكن الشيخوخة أدركته ولدقته معها إهانات محزئة » وسثل فى ذلك الوفت 
عن حدئه فأجاب : ( أما من حيث الروح فأنا سلم اليا روآها من حيث 
الخدم فأنا طريح الفراش » لاأقوى على المثى أو الوقوف أو اموس 
لإصاببى بالبواسير المتورمة . . . ومع ذلك ما دام هذا هو الذى ارئضاه لى 

الله » ناذا أقول غير أنىى حالة طيبة ؟ )60, 
وكان قد بذل غاية جهده فى أن يوكجل خروج بنيفاس على رومة »واشترك 
فى دعوته إلى الاحتفاظ بولائه لها . ولما تقدم جيسريك قز حفه استشاره كثير ون 


ه86[ مام 


من الأساقفة والقساوسة هل يبقون فى مناصهم أو يلجأون إلى الفرار ؟ فأمر هم 
بالبقاء وضرب لم المثل بنفسه . ولما أن حاصر الوندال مدينة هيوكان 
أؤغسطن يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهلين ابلنياع بمواعظه ودعواته » 
وظل كذاك سوق عات اق القير الثالك امن أشير اميا فى السناضية والسيعت 
من عمره » ولم يرك وصية لأنه لم يكن يمتلك شيئاً » ولكنه كتب بنفسه 
قير بنه : (ما الذى يثقل قلب المسيحى ؟ إن الذى يثقاه .هو أنه حاج مشتاق 
إلى بلده +900© , 

وقل” أن نجد فى التاريخ رجلا يضارعه فى نفوذه وقوة أثره . نعم إن 
الكنيسة الشرقية لم تشغف بتعالهه ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنه كان 
بعيداً كل البعد عن اليونانية فى قلة علمه وق إخضاعه الفكر للشعور 
والإرادة ؛ كما يرجع بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد خضعت قبل أيامه 
أسلطان الدولة . أما فى الغرب فققد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه اللخاص » 
وسبق جر>ورى السابع وإنسنت الثالث فها طلبته الكنيسة من أن تكون لها 
السلطة العايا على عقول الناس وعلى الدولة » ولم تكن المعارك الكبرى الى 
شبت بين البابوات والأباطرة والماوك إلا نتيجة سياسية لتفكيره . ولقد ظل 
حى القرن الثالث عشر المسيطر على الفلسفة الكاثوليكية 0 صبغها بصبغة 
الفاسفة الأفلاطونية » وحتى أكويناس الأرسطوطيل النزعة قد سار فى 
ركابه . وكان ويكلف !1اءلا/لا » وهوس وونالط » ولوثر ##طاننا > 
يعتقدون أنهم يعودون إلى أوغسطن حين خرجوا على الكنيسة . ولقد 
أقام كلفن «ذاة© عقيدته الصارمة على نظريات أوغسطين الخاصة بالصفوة 
امختارة والطائفة الملعونة . وى الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
التدبر والتفكير » كان هو الملهم من كانت مسيحيتهم خارجة من القاب 
أكثر من خروجها من العقل . فكان المتصوفة يحاولون أن يترههوا خخطاه 
وهم يتطلعون إلى رؤية الله » وكان الرجال والنساء يجدون قى خشوعه ورقة 
دعواته وصلواته حاجتهم من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية التى تأخذ 


- 16١ تل‎ 


يمجامع القلوب ولعل سر نفوذه وسلطائه على الأجيال التالية أنه ألف بن 
العناصر الفاسفية والصوفية فى الديانة المبيحية » وبعث فا قوة لم تكن لها 
من قبل » فهد بذلك الطريق لتومس أكوناس ولتومس نه 11 
5أطروع كا 8 أيضاً 

وكانت عباراته القوية العاطفية التى لا ياجأ ف إلى العقل بل إلى الشعور » 
إيذاناً بانتهاء الأدب القديم » وانتصار أدب العصور الوسطى . وإذا شد 
أن نفهم العصور الؤّسطى على حقيقها وجب علينا أن نذسى نزعتنا العقلية 
الحديثة » وثقتنا الثى نفخر ها بالعقل و العلم 
والسلطان وابكنة الأرضية » ثم يحب علينا يعدئذ أن درك مزاج "أولئنك 
لأرجال الذين كانت أمالم ف هذه المطالب » والذين وقفوا عند بباية 
ألف عام من أعوام النزءة العقلية » ووجدوا أن جميع ما كانوا يحلمون به 
من قيام دولة فاضاة خحالية من 8 الآلام والاثام قل حطمتها المحرب . 


#"ودابنا فى ااتحق عن االروة 


والفقر والبربرية » فأخذوا يبحثون عن عزاء لم فها يؤملونه من سعادة ىق 
الدار الأءرة » ووبجدوا لم سلوى ل وإهام؟ فى قصة المسيح 
وق شخصيته » فألقوا بأنفسهم نحت رحمة الله ورضوانه » وعاشوا حيامم 
يفكرون ق وجوده السرمدى » وق حسابه الذى لا مفر ٠نه‏ » وف موت 
9 الذى كفر به عن خطاياهم . ويكشف أوغسطين 0 من غيره ) 

فى أيام سأ خوس ؛ وكلوديان » وأوسنيوس عن هذه النزعة و يعدر 
2 أحسن تعبير . ومهذا كان أقوى وأصدق وأفصح صوت ارتفع ف 
المسيحية قى عصر الإعان . 


ل ا 6 ؤأ سمه 


لعص لاسا 22 
الكنيسة والعالم 


كانت حجج أوغسطين ضد الوئنية آخر رد ى أعظم جدل قام فى 
التاريخ » وقد بقيت بعده الوثنية ععتاها الأخلاق أئ' بوصفها إطلاقاً متعاً 
للشهوات الغريزية ؛ أما بوصف كوتها ديناً فلم تبق إلا ىق صوة طقوس 
قديمة وعادات تغتقرها » أو تقبلها » الكنبسة الكثيرة التسامح ثم تعدها بعد 
قبوها . ولقد حلت عبادة القدسين المخلصة الوائقة مل شعائر الآلمة الوثنية » 
وأرضت نزعة الشرك التى تواتم أصماب العقول الساذجة أوالشعرية . وبمدل 
امسا مائيل إيز يس وحورس ياسعى مر يم وعيسى 2 وأصبج غيل الاويركاليا 
وتطهر إيزيس عيد مولك المسيح*"© ؛ واستبدلت فلات الساترناليا 
حفلات عيد الميلاد » وعفلات عيد الزهور حفلات عيد العنصرة © ويعيد 
قدم للأمؤات عيلك بع القديسين0' 23١‏ 4 وببعث 5 بعث المسيح 60١١7‏ 8 
وأعيد تكريس المذابح الوثنية للأبطال المسيحيين » وأدخل فى طوس 
الكنيسة ما كان يغتبط به الناس فى الشعائر القديعمة من يور » وأنوار » 
وأزهار ( ومواكب 3 وملابس 4 وترائم ؛ وتساميت العادة القديمة عادة 
ذبح الضحية الحدية فكانت, هى التضحية الروحية فى العشاء اأربانى . 

وكان أو غسطين قد عار ضض ف عبادة القديسين » واحتج على ذاك بعبارات 
خليقة بأن ينطق مما فاتير فى تدبشين كنيسته ف فيرلى بوعمم58 . « عليئا ألا ننظر إلى 
الموق » ولهذا يجب ألانبى ل معابد » ولانقم للم مذابح » بل أن ترفع مخلفاتهم 
مذبحا إلى الإلله الواحد +79© , لكن الكنيسة قيلت عن حكة هذا التجسد 


رن ل 


الذى لا بد'منه فى دين الشعب. . لقد قاومت فى بادئ الآمر2١20©‏ » عبادة 
القديسن وعغخلفامم » م استعانت. بعدئف مها » ثم أساءت استخدامها . 
وعارضت ف عبادة العائثيل والصور » وحذرت الموامنين من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذلك بوصفها رموزا9"© لا أكثر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت. 
على هذا التحذير » وأدت إلى ذلك الإسراف الذى أثار مشاعر محطمى. 
الصور والقائيل الدينية :البيز نطيين . كذلك قاومت الكنسة السحر والتنجم » 
والتنيو بالغيب » ولكن آداب العصور الوسطى » >الآداب القديمة » ملأى 
هذا كله ؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أنها 
رقية سحرية تفيد فى طرد الشياطين أو إبعادها . وكانث التعاويف قرأ على, 
رآس طالب التعميد » كما كان يطلب إليه أن يغمره الماءاوهو عار من جميع. 
ملابسه حتى لا يختبى' شيطان فى ثوب يلبسه أو حلية يزين مها(*١'©‏ . وأضحى 
العلاج بالأحلام الذى كا يسعى إلبه من قبل فى هيكلى ايسكولابيوس 
قلاأمةانءوع8 موفوراً فى محراب القديسين كزمس 081005© ودميان قى 
رومة » ثم أصبح من المستطاع أن يحصل عليه ى مائة ضريح أخرى ٠‏ وم 
يكن رجال الدبن هم. الذين أفسدوا الشعب فى هذه الأمور » بل إن الشعبه 
هو الذى أقنع رجال الدين بما يريد . ذلك أن روح الرجل الساذج لا تتأثر 
إلا عن طريق الحواس والخحيال » والحفلات والمعجزات » والأساطر» 
واللدوف »والأمل ؛فإذا خلا الدين من هذ! كله برفضه » أوعدله حتى يدخله 
فيه . ولقد كان من الطبيعى أن يلجأ الشعب الحائف الذى حيط به الحرب 
والدراب » والفقر والمرض » إلى الأضرحة والكنائس الصغرى والكبرى » 
وإلى الأضواء الخفية » ونغات الأجراس الظرة ء وإل المواكب » 
والأعياد » والطقوس الممتعه ليجد فبا سلواه . 

واستطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضريارات الشعبية أن تغرس قفم. 
قلوب الناس مبادئ أخلاقية جديدة . فقد خاول أميروز ء وهو الإدازى. 
الرومانى الحازم فى جميع مراحل حياته » أن يصوغ المبادئ الأخعلاقية ية الرومانية. 


ل #8هإا - 


ى ألفاظ وعبارات رواقية » وبّدل عبارات شيشرون اكى توافق حاجاته » 
وكانت أخلاق عظاء المسبحين ف العصور الوسطى » من أوغسطن إلى 
سقئرولا » وفضيلتا ضبط البق والّسك التام يأهداب الفضيلة و اي 
»الئل العليا للرواقية » كانت هذه هى الى شكلت القط المسيحى للأخلاق » 
الكن أخلاق الرجولة لم تكن هى المثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لققد طال 
.عهد الشعب بالرواقيين » ورأوا فضاثل الرجولة تصبغ نصف العال بالدماء » 
.وتاقت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدأ من الأساليب السابقة » يستطاع 
بفضلها إقناع الناس بأن يعيشوا مستقرين مسالمن ؛ ولذلك أنخذ معلمو 
المنس البشرى ينشرون على الناس لأول مرة فى تاريخ أوربا مبادئ الرأفة 
.والحنان » والطاعة ء والخشوع » والصير » والرحمة » والطهارة » والعفة » 
.والرقة » وكلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجزاعية الدنيا للكنيسة 
المسيحية ومن كثر ة انتشارها بن النساء » ولكنها خليقة إلى أعظم حد بأن 
تعيد النظام إلى شعب فقد و4 المعنوية » وأن تروض أخلاق العرابرة 
النبابين » وأن نهدئ من عنف العالم المتداعى الانحذ فى الانميار . 

وكان أعظم إصلاح قامت به الكنسة هو الخاص بالمسائل الدنسية بين 
الرجال والنساء . ذلك أن الوثنية قد أجازت الدعارة على ل 
لتخفيف مشاق وحدة الزو اج ؛ فجاءت الكنئيسة نشن على الدعارة حملة 
شعواء لا هوادة فها » وتطلب إلى الرجل والمرأة أن يلنزما فى زواجهما 
ممنتوى واحداً من الوقار لا تفريق فيه هما . نعم إنا لم تنجح النجاح كله ؛ 
«فقد رفعت من المستوى. الأخلاق فى البيت » ولكن البغاء ظل على حاله » 
.وإن .اندنع إلى الحفاء وإلى الدرك الأسفل من الاتحطاط . ولعل الأخلاق 
الجديدة قد أرادت أن تقاو م الغريزة الخنسية الى للت من جميع القيود » 
غتغالت فى العفة حبى جعلها شغلها الشاغل » وجعلت الزواج والأبوة أقل 
منزلة من العزوبة أو البكورية مدى الحياة » ورفعت هذه العزوبة أو البكورية 
إلممقام المثل العلياء و مضى بعض بعض الوقت ت قبلأن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 


كك 


#جتمع يعيش على هذه المبادئ العقيمة . على أن من اليسير أن .يدرك الإنسان 
هذا الارتداد 0 الزمت إذا ذكرنا ما كان عليه ليت الروماك قن" فنا 
خاتقى طليق ؛ وإلى ما كان فى بعضء اهيا كل اليونانية (والرومانية من بغاء » 
وإلى انتشار الإجهاض وقثل ل وإلى ما كان يرسم على جدران يبى 
من الرسوم اغخلة بالآداب » وإلى رذائل الشذوذ ابلشى البى كانت فاحة 
الانتغار فى بلاد اليونان والرومان » وإلى الإفراط الشائع عند الأباطرة » 
والشهوانية المنثشرة بين الطبقات العليا كنا يكشف عنها كاتاوس ومارتيال » 
وتاسيتوس » وجوقنال . ووصلت الكئيسة فى آآخخر الآمر إلى آراء أسلم من 
هذه وأحكم » ووقفت بعد زمن ما موقفا لينا معتدلا من خخطايا اللحسم . 
غير أله قد أسىء بعض الإساءة إلى فكرة الأبوة والأسرة » فقد كر فى 
هذه القرون الأولى عدد المسبحيين الذين يظنون أن خير ما يؤدونه من 
خدفات لله مريحاثة وتعالى ب أو على الأصح أن خير طريقة ينجون مها من 
عذاب الثار ‏ أن يركوا آباعهم »أو أزواجهم » أو أبناءهم » ويفروا من 
تبعات' الحياة سعيا وراء النجاة بأشخاصهم نجاة قائمة على الآثرة المرذواة » 
مع أن الأسرة كانت ى عهد الوثنية وحدة اجتاعية وديئية ؛ وكان من 
أعظ الاسائر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة فى مسيحية العصور الوسطى 
غير أن الكئيسة قد قوت الأسرة لما أحاطت به الزواج من #راسم 
جدية رهيبة ورفعته من تعاقد إلى عمل مق دس إنها جعلت رابطة 
الزواج غير قابلة للحل فرفعت بذلك كرامة الزوجة وأمتتها على 
مركزها . وشجعت على الصير: الذى يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
مئزلة المرأة بعض الأ" الفصز الأجل من: جراء عقيدة بعض آباء 
'الكئيسة المسيحية القائلة بأن المر 5 أصل الخطيثئة وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد خفف من أثرها اما تلقاه أم الإله من تكريم . ولماكانت 
«الكنيسة قد رضيت عن الزواج » فقد حرذت كثرة النسل وباركته » وحرمت 
«الإاجهاض وقتل الأطفال تحريما قاطعا ؛ ولعل تحربمها هذا وذاك هو الذى 


د 8ت 


حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إنزال اللعنة على كل طفل . يموت من غير 
تعميد » وإلى الْقُول بأن جزاءه فى الدار الاخرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكنيسة جعل قلنتنيان الأول وأد الأطفال من 
ورا ال ماقي علما بالإعدام . ظ 

ولم حرم الكنيسة الاسترقاق » بل كان أتباع الدين القويم والمارقون » 
الرومان » والير ابرة » كان هؤلاء حميعاً يرون أن الاسئر قاق نظام طبيعي 
لا يمكن القضاء عليه . وقام عدد كبير من الفلاسفة تجون على هذا رأ 4 
ولكلهم هم أيضاً كان بلم عبيد . والشرائع التى سا الأباطرة المسيحيون 
فى هذا الموضوع لاتسمو إلى منزلة شرائع الظوليلس ينون أو ماركس, 
أورلبوس . مثال ذلك أن الشرائع الوثنية كانت ” نحكم على المرأة الحرة البى 
توج رقيقاً بأن تكون هى الأخرى جارية » أما وان قسطنطين 5 
تقضى بقتل هذه المرأة» وإحراق العبد الذى تروجها سا ادن الإمير اطور 
جزانان مزسلوما بتفرى ,ذا عرق المداسة) ]ذا وتعد سوه أل معنا 
تهمة الحيانة العظمى للدولة » وأن تنفذ فيه العقوبة على الغور دون بحث. 
أو نحفيق فى صعة الئمة0١20‏ , ولكن الكنيسة » وإن رضيت بالاستر قاق وعدته 
جزعءاً من قوانين الحرب 3 اقلت كردن أرةاخقة أخرى فى ذلك الوقت 
لتخفيف شرور الرق . فقد أعلنت مثلا » على لسان آباء الكنيسة » المبدأ” 
القائل بأن الناس حميعاً أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا اللفظ 
أنهم أكفاء فى الحقو ق القانو نية والأدبية ؛ وطبقت هذا المبدأ فرضيت أن 
يدخل فيها الناس جمبعاً من كل الطوائف والطبقات ؛ وكان فى وسع أفقر 
.رجل حر “أن برق إل أعل المناصب الدينية » وإِنْلم يكن فى مقدور العبد. 
أن بكون قسيسا . وألغت الكنسة ما كان فى الشرائع الوثنية من تمييز بن الضرر 
الذى يلحق بالحر » والذى يلحق بالعبد . وكانت تشجع عتق العبيد »ء فجعلت. 
فاكالرقاب من وسائل التكفيرعن الذنوب » والاحتفال بحظ يصيب صاحب العبلد 


لهاس 


والقرب من كرسى الّضاء الإلمى . وقد أنفقت أموالا” طائلة ى تحرير 
المسيحيين أسرى الحروب من الاسترقاق9١21‏ . لكن الاسر قاق » رعم ش 
هذا » ظل قاتما طوال العصور الوسطى © ولا مات لم يكن لرجال الدين 
فضل فى موته . 

وكان أكبر فضل لكنيسة من الناحية الأحلاقية هو ما وضعته الصدقات 
'من نظام و 5 النطاق . وكان الأباطرة الوثنيون قد قرروا إعانات من 
أموال الدولة للأسر الفقيرة » كما كان أعيان الوثنيين يعينون « موالمم » 
«وفقراءههم : ولكن العالم لم يشهد قبل المسيحية نظاما لتوزيع الصدقات النظام 
الذى أقامته الكنيسة ؛ فقد كانت تشجع الإيصاء بالمال للفقراء » على أن 
'توزعه هى علمهم . ولسنا ننكر أن بعض المفاسد واللخيانات قد تسربت إلى 
هذا النظام » ولكن حرص الإمير اطور يوليان على منافسة الكئيسة ى هذه 
الناحية يشهد بأمها قد قامت بواجما على نطاق واسع . فقد كانت تساعد 
الأرامل » واليتاى » والمرضى » والعجرة » ولمسجونين » وضحايا 
الكوارث الطبيعية . وكشرا ما تدخلت للباية الطبقات الدنيا من الاسستغلال 
“أو الضرائب الباهظة"2© . وكثيراً ما كان القساوسة هبون أملاكهم كلها 
افقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الأساقفة . وخصصت كشير من النساء مثل 
قبيولة #زواقله 6 .ورولة » وملانيا'ثروات اذا لالأغرا عن" لبر يق وقد 
حذت الكنسة حذو الوثنين فى إقامة المصحات و المستشفيات » فأنشأت 
أو أنشأ أثرياوكها مستشفيات عامة على نطاق لم يعر ف قط من قبل . فأقام 
باسيى مستشى ذائع الصيت © يما أقام فى قيصرية بكيدوكيا أول مستشى 
للمصابين بالخذام . وقامت خانات للاجثين أو أيناء السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام. خان من هذا النوع فى كل مدينة . 
«واستخدمت الكنيسة الأرامل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-سجديدة لخحياة الوحدة . وكان الوثنيون يعجبون بدأب المسيحيين على العناية 
#بالمرنهى ف المدن الى يجتاحها القحط أو الوباء0ة"99 .. 0 


ااه سس 


هذا ما فعلته الكئيسة ى تلك العهود لأجسام الناس » فماذا فعلت 
لعقوهم ؟ لقد كانت المدارس الرومانية لا تزال قائمة فى ذلك الوقت » وهذا 
لم تر من واجما أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى أمها كانت ترفع 
الشعور فوق العمل 4 وبذلك كانت المسيحية من هذه الناحية عثابة رد فعل 
) إبداعى ( على الإيمان )0 الإتباعى ( بالعقل والاعهاد عليه 0 وم يكن روسو 
من هليه الناحية إلا أوغسطين مصغرا 5 وم يكن يخالج الكئسة شاك 2 أن 5 
بقاءها يتطلب تنظيمها » وى أن هذا التنظم يتطلب الاتفاق على مبادئ 
وعقائد أساسية » وأن الكثرة الغالبة من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مقررة ثابتة » فحددت من أجل ذلك عقيدما فى قواعد مقررة لاتبديل 
فها » وجعلت الشك فى هذه القواعد ذنباً » وتورطت فى نزاع لا لباية له 
مع عقل الإنسان المرن وآرائه المتغبرة . وادعت الكنيسة أنها قد وجدت عن 
طريق الوحى الإلمى جوابآً لكل مسألة من المسائل القديمة المتعلقة بأصل 
املق , و طبيعهم اوتصوم » وى ذلك كتب لكتئيوس (017.) 
يقول : « نحن الذين أحذنا عن الكتاب المقدس عل الحقيقة نعرف بداية 
العلم ونبايته 2١0»‏ وكان ترتليان قدقال هذا القول نفسه قبل ذلك الوقت 
بقرن من الزمان (/191 ) . وأراد أن يغلق باب الفلسفة أمام الناس0712© , 
وإذ كانت المسيحية قد دولت اهيّام الناس من الدار الدنيا إلى الدار الاأخرة » 
' فقد عر ضت عاهم تفسيرات اوية للحادثات التاريخية » فقاومت بذاك 
مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية ؛ وضحيّت بكل ما أنتجه العام 
اليوناى من تقدم خلال سبعائة عام فى سبيل علم نظام الكون وأصل الحياة 
كا وصفهما سفر التكوين . 
وبعد فهل أت المشسسية إلى أضهدلال قى الآدب؟ سنا نكر أن يعر أباء 
الكنيسة كانو ايعادون الآداب الوثنية ؛ لآنها تسرى فبها كلها عقيدة الشرك 
الشيطانية » والفساد الخلنى المزرى بكرامة الإنسان ؛ ولكن أعظ مؤلاء الاباء 


م 
كانوا على الرغى من هذا يحبون الآداب القديمة » وكانالمسيحيون أمثال ف رتناتوس 


4ه[ سه 


وبرودننيوس © وججيروم ؛ وسيدنيوس » وأوسئيوس » يتطلعون إلى أذ 
يكتبوا شعراً كشعر فرجيل » أو نثراً كنر شيشرون ؛ وإن كفة جريجورى. 
نزيئزين » وكريسستوم ») وأمروز ؛ وجيروم ) وأوغسطين لترجح ؛ من. 
الناحية الأدبية نفسها » على كفة معاصر يوم الوثفين أمثال أميائرس » 
وسماخئوس » وكاوديان » ويوليان . لكن أسلوب النثر تدهور بعد أيام, 
أوغسطن ؛ وتسربث من اللغة العامية إلى الكتابة اللانينية المفردات الحشنة. 
غير المصقر لة » وقواعد البناء الحالية من العناية والدقة » وانحط الشعر اللانينى 
فى وقت من الأوقات حبى صار مجرد نظ ركيك » قبل أن تصاغ الأنماط 
الحديدة فى الثر انم الديئية الفضمة . 

لكن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن المسرحية بل اللربرية » ولم 
تكن الدين بل اروب . ذلك أن تيار الرابرة اللخارف قد شخرب المدن 
والأديرة وفوت الكت ؛ والمدارس » أو أقفرها » وجعل حياة طالب العلم 
أو العام مستحيلة . ولو أن الكنيسة لم تحتفظ بقدر من النظام فى هذه الحضارة' 
المتداعية لكان الحراب أشد والبلية أعظم ؛ وف ذلك يقول أمبر وز «١‏ لقد. 
ظلات الكنيسة ثابتة لا تزعزعها العواصف الموج وسطما حل بالعلم من 
اضطراب » فالفوضى ضاربة أطناما فى كل ثهىء حولها » أما هى فتقدم. 
بلجميع المتكوين مرفاً هادياً يجدون فيه الأمن والسلامة 01ج ولقد كان هذا 
شأنها فى معظم الأوقات . 

وكانت الإمبراطورية الرومانية قد رفعت العام ؛ والرخاء » والسلطان؛ إلى 
الذروة الى بلغتها فىالعهد القدم » فلما اضمسخات الإمير اطورية فى الغرب» وعم 
الفقر وساد العنف » تطلب هذا مثلا أعلى جديد؟ » وأملاجديداً » ليكونا للناس 
سلوى وعزاء ثما حل مهم من أرزاء » وتشجيعاً لمر على الكدحالمتواصل : فحل 
عصر الإعان محل عصر السلطان . وسارت الخال على هذا المثوال فلم ير فض العقل 
الإعان ء ويثرك السماء لينشى” المدينة الفاضلة على الأرضء إلابعد أن عادالثراء 
والكيرياء إلى العالم فى عصر النهضة . ولكن إذا ما اب العقل وعجز عن حل 


لهك 


المشكلات ء ولم يجد العلم جواباً للأسثلة الكثيرة المحبرة » بل زاد المعرفة 
والسلطان من غير أن يصلح ضمائر الناس أو ير ق بأهدافهم ؛ وإذا ما انهار 
كل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة انهياراً تام لاستمرار الأقوياء على 
الإساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدث هذا كله أدرك الناس لاذا ولى أسلافهم 
«ظهورهم ف بربرية القرون السيحية الأول نحو العلم » والمءرفة » والسلطان 
و الكبر ياء » وبلأوا مدى ألف عام إلى الإعان » والآمل » .والصدقات » 
رما تستلز مه من تذلل وخشوع 5 


الباب الراريع 
أوربا تتشكل 
"جام 

اعصرلاول 


بريطانيا تصبيح إنجابرا 


اخ _ كيام 


ترك جميع الطبقات فى بريطانيا تحت حكم الرومان عدا طبقة ملاك 
الأراضى الزراعية . ذلك أن الضياع الكبيرة زادت مساحتها بما نقص من 
مساحة الأملاك الصغرى » ققد اشترى الملاك الكبار ى كشر من الأحيان 
أرافى قار الزراع' الأشران: :© بواصيم حؤلاة زراما مستاجوين: أرترخ 
صعاليك المدن » وأيد كثيرون من الفلاحين الغزاة الإنجايز ‏ السكسون 
ضد كبار الملاك6©0 . و إذا استثنينا هده الطبقة طبقة صقار الرراع ‏ 
استطعنا أن نقول إن بريطانيا الروماتية قد حمها الرخاء » فقد كثرت المدن 
ونمت » وازداد الثراء© » واستمتعت كششر من المنازل بوسائل التدفتة 
لمركزية » والتوافذ الزجاجية0© » وأقلم كثر من الكبراء قصورً ذات 
داق بواعك التساحوة “اليطائيوة. من 3ك" القت العيد يصاروة 
المنسوجاث الصوفية الممتازة الى لا يزال لا القام الأو ل بين أقشة العالم 
الصوفية . وكانت بفضعة' فيالق رومانية تكنى فى القرن الثالث لغمان الأعن 
الخارجى والسلام الداخلى . 


16 اس 


' لكن هذا الأمن أصبح ف القرنين لزه واللحامس ,مهدداً من سمي 
الجهات : فكان مهدده من الشهال يكت (15ء61) كلدونيا » “ومن الشرقف 
والحنوب الغرون ل أهل الثمال ومن السكسون ؛ ومن الغرب كاسته 
أاع0 ويلز اليك لم حضعوا للروماك ء وايخيل واعة0 ( والاسكتانديون » , 
المغامرون أهل أي رلندة . وازدادت غاراتب ر الاسكتلئديين او باللمكمر نا على 
سواحل بريطانيا ببن عاى 14م ؛ حى أصبحت خطر؟” مروغا اثبابة 
البلاد ؛ وصدها انود الير يطانيون والخيل » ولكن هذه الغارات لم تنقطع ؛ 
واضطر استلكو إلى أن يعيد الكرة عاهم بعد جيل من ذلك اأوقت'. وسحلبه 
مكسموس من بريطانيا فى عام 81" والمغتصب قسطنطين فى عام 401 الفيالق 
الى كانا فى حاجة إلمها ليدافعا مها عن قل بالدولة وعن أغراضهما الشخصية » 
ولم يرجع من هذه الفيائق بعدئل إلى بريطانيا إلا عدد قليل . وبدأ الغزراة 
يجتاحون التخوم » وطلبت بريطانيا العونة من او 57 ؛ واكن 
٠‏ كان منهمكاً فى صد القوط واكوةاع :إيظانيا وغالة . ولا استغاثوا مرة 
أخخرى بالإمر اطور هونوربوس أجاءبم بأن على الريطانيين أن يعتمدوا 31 
أنفسهم عل حدق وجه يستطيعون(© . و « قى عام 4 أنسبى حكم الروماله 
فى بريطانيا )© » كنا يول بيدىع5»0 . 
وألى الزعبم البر يطانى قر تبر ن لعج 01ل نفسه أمام غزوة كبرى يشها 
البكتوءام »؛ فاستغاث ببعض قبائل الجرمان. الثمالية0© ٠‏ فأقبل عليه 
السكسون من إقلم . مر الإلب 6ضاع » والإمجليز من سلزوج 116 > 
والجوت وال من جتلندة 012004 . وتقول بعض الروايات - أو لعلها 
القصض الخرافية ‏ إن الجوت جاءوا عام 444 بقيادة أخوين يسميان باسمين , 
بدعوان إلى الريبة » هما هنجست 56أج8ع!! وهورسا 10:53] » أى الحصان 


والفرس . وطرد ابحرمان الأشداء البكت وو الاسكتانديين) وكوة فتوا على عملم 
'هذا بمساحات من إل راضى 03 وأدركوا ما كانت عليه بريظاتا من الفهنه' من 


"1179 سم 


الناحية الحربية » وبعثوا مبذا النبأ السار إلى مواطنهم فى بلادهم الأصلية 9 . 
وجاك #وع كببرة من الجرمان » ونزلت على سواحل بريطانيا من غير 
دعوة من أهاها » وقاومهم الأهلون بشجاعة تفوق ما كان لدمهم من مهارة » 
وظلوا قرنآ كاملا ببن كروفر يحاربومهم حرب العصابات » وانتهى هذا 
القئال بأن هزم التيوتون البريطانين عند ديرهام تقطرمء2 (لالاة) , 
و أصبحت لم السيادة على اللاد الثى سميت فها بعد أر ض الإنجليز « إنجاند 
ةاعم أو إلترعنعاءاومه ) . وقبل بعتم العريطانين فها يعد هذا الفتح 3 
ومز جوا دماءهم بدماء الفانمين » وارتدث أقلية شديدة البأس إلى جبال ويلز 
وواصلت الحرب ضد الغزاة » وعبر غير هم القناة وأطلقوا اسمهم على بريطاق 
لههلاء8 فى فرنسا الحالية . وخخربت مدائن بريطائيا فى خلال هذا الأزاع ؛ 
واضطربت وسائل النقل » واضمحلت الصناعة » وفسد القانون والنظام » 
وحل بالفن سبات عميق » وطغت على مسيحية الحزيرة ‏ وكانت لاتزال 
فى بدابة عهدها ‏ الآطة الوثنية والعادات الجرمانية . وأصبحت إنجلثرا 
ولغنها تيؤتونية » واختفت مها الشرائع والنظم اليونانية » وحلت العشائر 
' الفردية محل الهيئات البلدية » ولكن عنصرا كلتيا ظل باقيا فى دم الإنجليز » 
وملاخهم » وأخلاقهم 2 وأدمهم » وفنهم ؛ وأما اللغة الإنجليزية فلم ببق 
فنها من هذا العنصر الكلنى إلا القليل الذئ لا يكاد يذكر » وأمست اللغة 
الإتجلر ية فى هذه الأيام مزيجاً من الاغتين الألمانية ‏ والفرنسية . 


وإذا شئنا أن نعرضما كان يسود تلك الأيام المريرة من اضطراب وثوران 
فى النفوس فعلينا أن ننتقل من التاريخ إلى قصص الملك آرثرءناط)ءة وفرساله » 
وما كالوه من الضربات الشداد و لتحطم الكفرة وتأييد المسيح » . ويحدثنا 
القديس جلداس 011435 .]5 وهو راهب من ويلز ى كتاب له عجيب «وعن 


- ا © 


« تدمر بريطائيا هتها8 أه صولاعءبانا5ع0 عهطا م0 ) ذه ؟) خلط فيه 
التاريخ بالمواعظ » عحدثنا عن « حصار مئنز بادنكس 5نءأمه830 قدمالة ) 
في .تلك الحروب » كما بحدثنا مؤرخ بريطانى بعده يدعى تنيوس. 5ناأشتاعل8 
(حوالى 1/95 ) عن اثنثى عشرة معركة حارب فها الملك آرثر كانت آخمرها 
عند جبل بادون 24008 801 بالقرب من ل و98 . ويورد جغفرى 
المنموق طاناموما8 أه نزع,ززمء0 (١٠١1؟- ١١64‏ ) تفاصيل روائية 
يصف فبا : كيف شالف الماك آزرثر والده أثر يندراجون «معهءامء5 معطانا 
على عرش بريطانيا » وكيف قاوم الغزاة السكسون » وفتح أيرلندة » 
وأسائدة » والترويج » وغالة » وحاصر باريس فى عام 6٠١ه‏ وطرد 
الرومان من بريطانيا » وقع فتنة أوقد نارها مدرد 0ع88007 أبن أنحيه كلفته 
كثيراً من الحسائر فى الأنفس » وقتله فى واقعة ونشسثر #عأوعطءلا/لا الى 
جرح فا هو جرحاً بايغاً ممينا » مات من أثره فى السنة الثانية والأربعين 
بعد الخمسهائة من نحسد إهنا )© . ويحدثنا كاتب آخر يدعى و لم من أهل 


ملمز برى لاتناطؤعص اتا ( )١١5" 9 1١١9٠‏ فيقول : 


ولما مات قر تمر 011568 ( أخو قر تجيرن 6 ؛ اضمحلت 
قوة البريطانيين » واولا ما قام به أمر وز يوس وناأوهرطههة »؛ الى بى 
وبحده من الرومان ... من صد تيار اليرابرة المتغطر سين بفضل ما قدمه له 
الاك آرثر صاحب البأس الشديد من معونة صادقة ٠»‏ لولا هذا للك 
الريطانيون على بكرة أبهم . وقضى آرثر زمنآً طويلا يدعم كيان الدولة 
المهارة » ويشير روح مواطنيه المحطمة ويحرضهم على القتال . ثم نازل بمفردة 
فى آخخر الأمر 4 من الأعداء معتمدأً على صورة اعذراء ثينها درعه 0 
وبدد شملهم بعد أن قتل مهم مقتلة عظيمة لا يصدقها العقل2903 . 


هةا-. 


فلتقل مع القائلين أن هذا لأ يصدقه العقل . وعاينا .أن نقنع بأن آرثر 
شخصية غامضة » ولكنه على أية حال شخصية تاريخية اتصفت» بأهم الصفات 
الدوهرية الى يحدثنا عنها الكتاب » وأنه عاش ف القرن السادس ؛ والراجح 
أنه لم يكن من القديسين» أو من الماوك . أما فها عدا هذا فلنتركه إلى كرتين 
مع 61 تطن من أهل و » وإلى مور 0ف الكاتب المطرب المبدع وإى 
تئيسن :2م76 العف الطاهر . 


ا 


العصل لما 
م 
اما لكملة 
يا كك لحرن 


يقول الأيرلنديون - ولانستطيع أن تكذمبم فما يقواون - إن جزيرتهم 
جزيرة « الضباب والفاكهة الرطبة » قد سكلها فى أول الأمر اليونان 
والسكوذيون قبل ميلاد المسيح بألف عام أو أكثر ٠‏ وإن زعماءهم الأو لبن ؛ 
كتشلين ونداهطءان© ؛ وكوئور «ومم© » وكوئال [اقدمح »؛ من أبناء 
اتم . وقد مس هملكو معائم11] المستكشف الفينيق أرض أيرلادة 
<والى عام ١٠ه‏ ق . م ووصفها بأنها بلاد خصية كثيرة السكان 2990© ولعل 
جماعة من المغامرين الكلت قد عير وا البحر إلى أي ر لئدة من غالة أو بريطانيا 
أو منهما معآ فى القرن الخامس قبل الميلاد » وغلبوا الأهلين الأصايين الذين 
لا نعرف عنهم شيئاً . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى أي رلندة بثقافة ءعصر 
الحديد المولستائية 1أوأوااة » كما جاءوا معهم بنظام قوى من الصلات 
العائلية مجعل الفرد فذوراً بقبيلته فخراً يمنعه أن يكون دولة مستفرة ؛ 
وظلت القبائل تحارب بعضها بعضاً » والمالك تقتتل نمو ألف عام » افإذا 
سكتت حر ب القبائل أو الماللك فبّرة من الزمان اقتتل أفر اد القبائل فما بينيم ؛ 
فإذا ماتوا دفن الآيرلنديون الصالهون قبل أيام القديس ياترك عام اتلهط 
واقفين متأهبين للقتال ؛ وُوجوههم متجهة نو أعد اب 0140 . وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى المعاركالحربية أو اغتيلوا2.وتقولالروايات الآير لندية إنه كان 
من حقهؤلاء الملوك أن يفضّوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجهاء 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تتطلها الرغبة فى تحسين النسل » أو لعلهم 


بالا"( به 


كانوا يفعلونها بوصفهم خدام الاهة الذين يتطلبون أن ينوا مم أولى الثار 
وقك وجه إلى الملك كتكوبار عةطمطعمه© أعظ الثناء لخرصه الشديد على 
أداء هذا الواجب229؟ . وكانت كل قبيلة تمتفط ينجل لأفر ادها » ونسهم ء 
ماوكا ووقائعها الربية » وتاريخها القدم ( هنل بداية العام ب 

وفرض الكلت لاماي على البلاد يوصفهم الطبقة الحا كمة » ووزعوا 
قبائلهم فى حمس ممالك ؛ ألصتر عءاوالة ء ولينستر ماومزعا الشهالية ع 
ومونسير عاو صلالة »2 وكنوت أطعوسدددده0 . وكان كل ملك من هؤلاء 
الملوك تام السيادة فى مملكته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تكون تارا 
دنه من أعمال ميث طنوع6ة عاصمتها القومية » فها يتوج كل ملك من 
الملوك » وفبها يجمع فى بداية حكة الفيس واع5 أو مؤتمر أعيان أيرلندة كلها 
إقرار. التشريعات الى تخضع لما المإلك يأجمعها » ولتصحيح أنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجبلها فى المحفوظات الأهلية . وشاد الملك كرماك ماك إبرت 
عن عداة عدسرهك فق القرن الثالث سبوا كبيراً لا يزال أساسه باقياً حى 
الآن لتعقد فيه جاسات هذا المواتمر . وكان ملس إقليمى يدعى الأوناك 
800260 يجتمع مرة كل شنة أو كل ثلاث سنين فى عاصمة كل مملكة » 
ليسن قوانيتها » ويقر الضرائب الى يجب على أهلها أداوها » وبقوم بوظيفة 
عكمة الإقلم . وكانت الألعاب والمياريات تسر على القط التقليدى الآنى .: 
الموسيى » والغناء » وألعاب الشعوذة ؛ والقثيل الهزلى » والقصص » 
وإنشاد الشعر » وكانت تعقد فى أثنائها الزيجات فتزيدها مبجة » وكان عدد 
كبير من السكان:يشتركون ف هذه. الحفلات . ويبدو لمن برجع بفكره- من 
خلال القرون الطوال » الى تخلم على القدم رواء وسحراً » إلى هذا 
التوفيق ببن الحكومة المركزية والحرية الإقلينية أنه مو المثل .الأعلى للنم 
الحكومية . وظل المؤتمر ( اليس وقع؛ ) قائماً حتى..عام 5 :.. أما الس 
اجن .١‏ الله ناك معهدمه ) فقد ب حى عام 11548 . 


١58‏ ب 


وأول . شخصية تستطيع أن تعدها واثقين شخصية تاريية يق هى 
شخصية تواثال اوطاون5 الذى حكم لينسر 6185166.] وميث حوالى, 
عام م . ومن ملوك أيرلندة أيقاً الملك نيال الهذلا ( حوالى 908 ) 
الذى غزا.ويلز وعاد منها بغناتم لا تحصى ء وأغار على غالة » ثم قتله رجل 
من أهل أيرلئدة عند تبر اللوار . وكان معظم ملوك أبرائدة الى جاءوا 
بعده من نسله . وفى السنة الخامسة من حكم وأده ليجير 11 
2 لدرى لاتقعا ) وفك القديس يريك على أب رلزدة . وكان الآيرلنديون قد 
اسبتفبطوا لم حروفاً هجائية مكونة من خطوط مستقيمة ؛ وكان لم أدب 
واسع من شعر وقصص يأخذه الناس مشافهة بعضهم عن بعض » وكانت لم 
مصنوعات طيبة من انزف والبرتز والذهب. وكان دينهم من أديان الشرك 
وعبادة الطبيعة ؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغيرهما من تلف الأأجسام 
الطبيعية » وقد أسكنوا بقاعاً لا حص رلا فى أيرلئدة بابلا والشياطين 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى الثياب البيض تنبا لشي 
وتسيطر فى زعمها على الشمس والرياح بعصى وعجلات سحرية © وتنزل 
أمطاراً وتوقد نبراناً سحرية ع وتحفظ أخبار القبائل وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلقها إلى من يأتون بعدها » وتدرس مواقع النجوم » وتعلم 
الشبان » :وتسدى النصح إلى الملوك » ونجلس للقضاء بان الناس » وتسن 
الشرائع » وتقرب القرابين للالهة من فوق مذابح قائمة فى اطواء الطلى 
وكان من بن أوثانهم المقدسة. تمثال مخطى بصفائح الذهبا سمونه ع 
كرواك طعون© صروءت ؛ وكان هو إله تيع القبائل الآير لندية ؟ ويلوح 1 
كان يقرب إليه الابن الأول الذى يولد لكل أ أسرة فى البلاد10؟ ‏ وربما 
كان منشأ هذه العادة الرغبة فى الخد من كثرة النسل . كان الأير أنديو ثيمنون 
خجسد الأرواح بعد المت ؛ ولكنهم كانوا يحلمون بوجود جزيرة سماوية وراء 
البحرء ‏ ليس فها عويل أو غدر؛ ولاخشونة أوعنف » بل فها موسيق حلوة 

تشنف الأسماع:» وفها أرض جميلةعجيبة ذاتمنظر لا يدانيه ثى.ء آخر فى روعته 


ب 1594 سم 


وعبائه اليك يسن وتقول إحدى القصص إن الأم ركونال الوده 0 تأثر مهذ!” 
الوصف فأبحر فى قارب من اللؤلئ ليكشف هذه الهزيرة السعيدة ج 


وكانت المسيحية قد دخلت إنجلترا قبل قدوم القديس يتريلك إلها بنحو 
جيل أو أكثر من جيل . وقد ورد فى أحد التواريخ الإخبارية » البى يوئيدها 
'بيدى » ضمن: حدوادث عام 4١‏ أن ( اليابا سلستيى 156أوعاع© قد رهم 
لديو س 018 أسقفاً وأرساه إلى من يؤمئوث بالمسيح من الأب رلندين 
ليكون أول أسقف شم ) » لكن يلديوس توف فى ذلك العام ذاته وئال 
القديس يريك راعى أبرائدة وحامما شرف اعتناق أيرلئدة المذهب. 
الكاثوليكى الذىلم تتحول عنه قط . 


وكان مولده حوالى عام 88" ف قرية بناثنتا هامع20ممه8 من قرى 
غرلى إنجائرا » من أسرة متوسطة الثّراء واللحاه . وإذ كان الطفل ابن مواطن. 
' وناك ان سبي بام رومالى هو يئر يكيوس كلدأع اه . ول يئل من التعليم . 
إلا قسطا قليلا » ولهذا كان يعتذر للناس عن خشونته » ولكنه درس 
الكتاب المقدس دراسة متقنة يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة: 
فىكل ما يعرض له من المناسبات . و ا بلغ السادسة عشرة من عمره أسره 
جماعة من المغير بن و الأسكتالندين (أى الأبراندين) وجاءوا به إلى 
أيرلئدة » حيث أقام ست سنين يرعى الدنازير9"؟ . وم حول » فق 'هذه 
الساعات الى كان يقضهها بعيداً عن الخلق فتبدلت حاله من عدم المالاة 
بشئون الدين إلى الصلاح البالغ الحد ؛ ويقول هو عن نفسه إنه كان يستيقظ 
فى كل يوم قبل الفجر » ثم يرج للصلاة مهما يكن ابذو ‏ سواء كان 
يتساقط فيه ارد أو المطر أو الذلج . ثم استطاع آخر الأمر أن يفر » واتخذ 
سبياه إلى البحر » وعثر عليه جماعة من الملاحين فى مكان مقفر » فأخذوه 
معهم إلى غالة أو اعلهم أسذوه إلى 'إيطاليا م تمكن من أن يسلك سبيله. 
إلى إنجائرا » .وأن ينهم مرة أخرى إلى أسرته + وأن يعيش معها بضع سنين . 


ا ءلاآا ب 


ولكن شيئاً ما دعاه أن يعود إلى أي رلندة - وقد يكون هذا الشبىء هو ذ كرى 
جمالها الريق » أو طيبة قلوب أبنائها وحنوهم . وفسرهو هذا الإحساضس بأنه 
رسالة إهية » تدعوه إلى نشر المسيحية بين الآيرلندين . فذهب من لبرنز 
نا وأوكسير اعلاناة ودرس اللاهوث » ورهتم : ولا وصل إلى 
أوكسر نبأ وفاة يلديوس » عبن يريك أسقفاً » وأعطى بعض مخلفات 
بطرس وبولس » وأرسل إلى أيرلندة (؟"8؛ ) . 


وؤجد فها ملكا وثنآ مستنيراً يدعى ليجير يجاس على .عرش تارا . 
وعجز يريك عن هداية هذا الملك إلى الدين المسحى » ولكنه حصل على 
عهد منه بأن يكون له مطلق الحرية فى التبشير هذا الددين . وقاومه كهنة 
البلاد » وعرضوا على الناس سحرهم . وقابل يريك عملهم هذا بأن عرض 
.على الأهلين تعاويذ طاردى الأرواح اللبيثة وهم طائفة من صغار الكهان 
جاء مبم معه ليستعينهم على طرد الشياطين . ويحدثنا بئريك ف « الاعترافات 
الى كتهها حدن تقدمت به السن عما تعرض له من الأخطار فعمله فيقول .؛ 
إن ححيانه تعرضت للخطر اثنى عشرة مرة ؛ وإنه هو ورفاقه قبض علبهم ' 
.فى يوم من الآيام » وظلوا فى الأسر أسبوعين » وهددوا بالقتل ؛ ؤلكن 
بعض أصدقائهم أفلحوا فى إقناع من قبضوا علهم بإطلاق سراحهم29 , 
وتقص الروايات المثواترة الصادرة عن بعض الأتفياء الصالحين من الكتات 
مثات من القصص المدهشة عن معجزات يريك . من ذلك ما قاله نليوس 
ناتممعل8 من أنه ورد البضر للعمى والسمع للصم9© » وطهر المجذومين » 
وأخرج الشياطين » وأعاد الأسرى» وأحيا تسعة. من الموى » وكتب 8م 
كتاباً ؛ . ولكن أغلبالظن أن أخلاق بتريك لا معجزاته هى الى هدنت 
«الأير لنديين إلى الدين المسيحى ‏ «دتهم ثقته البى لا تتزعزع بعقيدته » ودأبه 
على عمله و تحمسه له . وم يكن الصير من طبعه » وكان استعداده لآن يصب 
«اللعنات لايقل عن استعداده لمنح التركات42"©.. على أن هذا العمل نفسه كان 


ل 


بيصدر عن إقناع تمليه عليه عقائده الوائق مها والتى لا يقبل فهها جدلا . وكان 
يعين القساوسة » رويشيد الكنائس » وبنشى* الأديرة للرجال والفساء » 
.ويرك حاميات روحية. قوية' لتقوم بحراسة فتوحه الدينية فى كل مكان. 
غزاه » وجعل الناس يظنئون أن قبوهم فى دولته الكهنؤكية مقادوة' من أسمى 
المغامرات وأجلها +طراً ٠‏ وجمع حوله رجالا ونساء من ذوى الشجاعة 
.والإخلاص » يتحملون جميع ضروب الحرمان لييشروا الناس بأن الإنسان 
قد نجا من الخطيئة . على أن, بتريك لم هد أيرلئذة كلها » بل بقيت فها 
اللوثلية جيوب منعزلة » كنا بت لما شعرها » ولاتزال فها إلى الآن آثار. 
من الدين القدم ء لكنه حين واتته منيته' ( 441 ) كان يمكن أن يقال 
عنه ؛ ما لا يمكن أن يقال ءن رجل غيره .. وهو أن رجلا واحدا قد هدى. 
تأمة يأجعها . 0 


وأقرب الناس بعده. لقاوب الأب رلنديين امرأة كان لها أكير الفضل فى 
ثبيت دعاتم نصره » تلك هى القديبسة 0-7 , ا ابئة عبد 
.وملك ؛ ولكننا لا نعرف علها شيئاً موثوقاً به قبل أن تترهب فى عام 4175 
بوقد استطاعت أن تنشى* وكئيسة شجرة البلوط» . ١‏ كل دارا 11-0303 © ) 
بعد أن تغابت على عقات يخطها الحصر ؛ ولا يزال الموضع الذى أقامتها 
"فيه يسمى مبذا الام كلدير :16138 حى البوم . وسرعان ما استحالت 
«الكئيسة 1 للرجال وللنساء » ومدرسة لا تفل شهرة عن المدرسة الأخرى: 
:الى ام اق أرماغ طعمسرة ١‏ ريت برد ف عام هه 2 معرزة 
مكرمة' :من بجميع الأب رلنلديين » ولايزال عشرة آلاف من الأيرلنييات 
:يسمين باسم مارى الخيلية 0261 1ه 79دقة. . وبعد جيل من ذلك الوقت 
صب القديس روادهان لعنة على تارا ؛ ثم هجرّت الأماء القديمة بعد 
عام حن مات الملك دير مويد 10185111414 © وأعتئق ملوك أي رلندة الدين 
المسيحى وإن ظلوا مع هذا وثنين ى ثقافهم . 


0 


لفصراثالث 
بداية تاريخ فر نسا 
١الأيام‏ الأخيرة من تاريخ غالة القديمة 
كانت غالة ف القرنين الرابع والخامس أكبر الولايات الغربية ف 
الإمر اطورية الرومائية رخاء من الناحية المادية وأعظمها رقياً من الناحية 
البقية ققد كانك قربا تحيية كرعة ‏ يناعا اليدوية مقدمة ) 
وأنبارها وبحارها تعج بلمتاجر وكان فى نربوله وأرليز » وبردو » وطولوز 
( طلوشة ) » وليون » ومرسيلية » ويواتيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
تنفق علبها الدولة » وكان للمدرسين ؛ واللخطياء » والشعراء » والحكماء 
مئزلة لا ينالهانى العادة إلا رجال السياسة والملا ون . وف أيام أوسئيوس 
وسيدنيوس عقد لغالة لواء الزعامة الأدبية فى أوريا كلها . 

وكان دسموس ينوس أوستيوس 5لأمهذلاة ولامجةاح دناماءعع0. 
إشاعر العصر الفغفى ى غالة » وفيه تتمثل روح هذا العصر . وقد واد فى بردو 
حوالى عام "٠١‏ » وكان والدة كببر أطباتها »وفها تلتى علومه »وقد حدثالعالم 
فيا بعد يشعركر م سدامى الأوتاد عنفضائل معلميه » ذ كرفيه بعما نممو أغفل 
ضرباءبم< 9"». وسارت حياته يعدئل سير هادثاً مطمثنا حى عبن أستاذ] بردو 
وظل بعل م , النحوع ( وكان يققصد به وقتئذ الأدب) ور البلاغة » ( أىالخطابة 
3 سق نحو ثلاثينعاماً » وكان مربياً للإسراطور جراتيان قبل أن يتولى 
عرش الإمير اطورية . وإن فماكتبه عن والديه وأتمامه وأخواله » وزوجته » 
وأبناله وتلاميذهمابوحىبأن حياته فى الببت وى خارجه كانت شبمة بحياة المدن. 
الشامعية ف الولايات المتحدةالأمريكية ف القر نالتاسع عشر. وهويصف بعبارات 
. جذاية البت والحقول الى ورا عن أبيه » وبحدثنا عن المككان الذى يرجو أن. 


ساا/اآ ب 


يقضى فها أخريات أيامه » ويقول لزوجته فى سنى زواجهما الأولى . 
»م للش على الدوام كنا نعيش الآن » ولتحتفظ بالاسمين. اللذين سمى مهما 
كلانا الآحر فى بداية حبئا . . . ويجب أن يبى_كلانا فى سن الشباب » 
وستكونين على الدوام جميلة فى عينى » وعلينا ألا نسب حسايا لمر 
لين 29 . على أنهما سرعان ما فقدا أول طفل رزقه منها » وقد كتب 
كرا بعبارات تفيض بالحب فقال : « لن أتركلث دون أبكيلك يا بكر 
أبنائ وياسمبى . لقد اختطفكالموت منا فى الوقت الذى كنت تحاول فيه أن تبدل 
لغطك إلى أولى كلات الطفولة ... إنك الآن ترقد على صدر والد جدك الذى 
0 . ومانت زوجته وما يمض على زواجهما الموفق إلازمن 
. قليل » وتركث له ابنا وبنتاً ؛ وقد بلغ من حبه ووفائه لها أنه لم يتزوج 
قط بعدها ؛ ووصف ف شيخوخته آله لفقدها ولوعته التى لم يخففها مر 
السنين. » كنا وصف السكون الزن انم على بينهما الذى طالما عرف 


تشاركه قيره ) 


عناية يدها وأحس بنثم وقع قدممها . 

وكان الناس فى أيامه يحبون قصائده لما فها من عواطف رقيقة » 
وصور ريفية خيلة » وللغئها اللاتينية القالصة » ولشعرها الذى لا يكاد يقل 
فى رقته عن شعر فرجيل 0 

وكان بوليتس » الذى أصبح فما بعد من القديسن © يشبه تبره نير 
شيشرون » وكان سماخوس يقول إنها لا يستطيع أن بحد فى شعر فرجيل 
شي أجمل من قصيدة موزلا ه1اء8105 الى وصف فهها أوَسَليوين عبر 
الموزل . وكان الشاعر قد أولع بذلك ابر حين .كان مع 'جراتنان 
فى تريبه . ويقرل ى وصفه إنه يحرئ وسط جنة حقة من الكروم » 
والبساتين والقصور الصغيرة ذات الحدائق » والمزارع الفاخرة الغنية .. 
ركاذ سق جر نكما طضرة قو|طلة + وموس سرياتة “ثم له يليك 
أن يتدلى من هذا المستوى الرفيع فيصف فى عبارات تتكرر مرارا ما فى 
مرى انبر من سمك لطيف . وتذكرنا هذه الرغبة اللجامحة فى ذكر الأقارب 
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والمدرسين » والتلاميذ » والسمك بكتابات هوتمان موصغاط/ا ولكنها ينقصبا! 
شعور هوتمان الفياض وفلسفته القوية الاذين يخففان من سامتما . وسببه 
ذلك النقض أن أوسنيوس بعد أن ظل ثلاثين عاما يعلم النحو كان يصعبه 
عيله أن يضمن عباراته شيئاً غير العاطفة الأدبية . فقصائده مسبحة صداقة » 
وأوراد مدح ء ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أولئك الأعبام والأخواله 
الذين نفتئن بحهم » أو الأساتذة الذين يغرو نا بتمجيده قلما يتأثرو نْ. 
ذا المدئيح . 

ولا توق فلنتنيان الأول ( ها" ) ,م وجلسس جراتيان على عرش, 
الإمر اطورية استدعى إليه معلمه القد.م ولاق عليه وعلى من معه كثر 
من المنح الشياسية . فعين أو سنيوس حا كا على إلبر م ددباءنمرز!1! » وإيطائليا». 
وأفريقية » وغالة » واحدة بعد واحدة فى فثرة قصيرة » ثم عين آخر 
الأمر قنصلاوهو فى سن التاسعة والسدن » وبفضل مشورته أصدر بجراتياك 
مراسم تفرض إعانات من الدولة اشئون التعلم » وللشعراء » والأطباء » 
وماية روائع الفن القدم . وبفضل نفوذه أيضاً عيبن سهااكس حا ؟! على, 
رومة » وبولينس والياً على إحدى الولايات وحزن أوسنيوس حين اعتزل 
يولينس شئون الدنيا وانقطع للدين » لآن الإمراطورية الميلذة مق جميع 
نواحيها كانت فى حاجة إلى أمثاله ٠‏ نعم إن أوسنيوس نفسه كان أيضآ 
مسيحياً » ولكنه لم يكن جاداً كل الحد فى مسيحيته » فقد كانت ميوله + 
وموضوعات شعره » وأوزانه » ومافيه من أساطير كلها وثنية سارة مطربة . 

وما بلغ الشاعر الشيخ سن السبعين عاد إلى بردو حيث عاش عشريئسنة 
أخرى . وكان وقتثذ.حيا » فى وسعه أن يوفق فى قصائد البنوة الى نظمها ى 
شبابه وبين حب الأنجداد لأحفادم حن باخ هوئلاء الأجداد الشيخوسة . انظرإليه 
وهو يقول لحفيده : ولا نخف » وإن كان صدى الضربات الكشرة ينردد فى 
المدرسة » وإن نجهم وبجه المدرس » ولاترتعد فرقاً إذا سمعت ف أثناء ساعات 
:للصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت العصًا ء فإذا كان المدرس يتخذ العصا 


دأه/اة ا 


صوبكاناً ميزه بيده »> وإذا رأيت لديه مجموعة كاملة من ٠‏ العصى 6 0 
هذا وذاك إلا مظهراً خارجيا يبعث به الحوف الكاذب فى التفوس . 

مر أبوك وأمك مهذا كله أيامهما » ثم عاشا بعدها ايخففا عنى فيه 
شيخوخى الحادئة' الصافية غعياء السنن ادلي . وما أسعد سول أوسنوس, 
إذ عاش ومات قبل أن يجتاح البلاد تيار العرابرة الجارفة . ' 


وكانت مئزلة أبلينارس سيدونيوس 5نائم5140 وأمةه1اادممة فى ال" 
الغالى أثناء القرن الحامس كنزلة أوسنيوس ف الشعر الغالى فى القرن الرابع > 
لقد مخرج سيدونيوس على العالم فجأة من مدينة ليون ( 437 ) حيث كاد 
يقم أبوه حاكم غالة . وكان جده قد شغل هذا المنصب نفسه قبل أبيه » 
وكانت أمه من أقارب أفتوس وسااناة الذى جلس على عرش الإمير اطورية 
فى.عام 4 . واللى تروج سيدونيوس جابنته عام 407 . وكانت كل, 
هذه سبلا ممهدة يصعب على الإنسان أن يجد خير؟ منها . وجاءت [لبه: ببيانلا 
ببائنة هى قصر ريى مرف بالقرب من كليرمنت 1600© + وقد .قفضى 
عدداً من سبى حياته فى الذهاب لزيارة أصدقائه من النبلاء والعودة من هذة 
الزيارات . وكان أولئنك الأصدقاء أناسا ذوى ثقافة ورقة يميلون إلى الدعة 
والمغامرة0*© ». يعيشون فى ببوتهم الريفية » وقلما يغمسون أيدهم ى رجس 
السياسة . وكان فى وسعهم أن يحموا .حياتهم الناعمة المثرفة من الغزاة القوط + 
وم يكونوا بتمون بحياة المدن » فقد أخخل ذوو ال, اء الواسع من الإنجليز 
والفرئسيين من ذلك العهد يرون ما فى حياة الريف من متع لا توجد في المدن ه 
و 0 الببو ت الريفية المنبسطة ذات الحدائتي كل وسائل الراحة وأسباب 
الحهال » م نأرض مر صو بالفسفساء » عو أسباءؤات عمد ٠‏ وجدر امتقو شعلها. 
مناظر طببعية » وتمائيلم نالرخام أو الب نز ومواقدفخمة » وحامات ؛ وحدائق, 
وملاعب للننس 42:2 » ومن حوها غياض يستطيّع الرجال وإلسيدات أنيصيدوا 
فبا ويطلقوا العزاة . وكان بعضها “بحتوى 110 حجرة » وى كل مه 


- ا١ا/لكاس‎ 


إلا القليل النادر مكتبة عامرة بالكتب » فها كتب الوثثيين القديمة وبع 
النصوص المسيحية الخليلة 20 , وكان بعض أصدقاء سودونيوس نفسه 
من هواة جمع الكتب » ولا ريب فى أنه كان فى غالة كما كان فى رومة كثر 
من الأثرياء الذين يققدرون تجليد الكتب اللحميل أكثر مما يقدرون محتوياتها 
وتحدها ؛ ويقنعون بالثقافة الى يستطيعون أن يحصلوا علها من جلود كتهم . 
ويضرب لنا ون أحسن مثل هذه الحياة اللطيفة ‏ حياة حسن 
الضيافة والمجاملة » والبجة : والآداب الراقية » وما فها من شعر جيسد 
الصقل » ونير حاو النثم . ولمااذهب أفتوس إل رومة ليجاس على عرش 
«الإمير اطورية ؛ صحبه سودونيوس © وأختر ليل . بان يديه خبطلاب المر يب 
)40١‏ ثم عاد إلى غالة بعد سئة'من: ذلك الوقث مع أفو. س اللخلوع 4 
ولكننا نبجده فى رومة مرة أخحرى فى عام 454 يشغل منصب غافظ المديئة 
جين كانت الدولة فى آخر مرحلة من مراحل.الانموار . وكان الرجل يسير 
مطمئنا وسط هذه الفوضى » فاستطاع بذلك أن يصف الهتمعات العليا فى 
غالة ورومة ق رسائل من طراز رسائل بلى وسهاخوس » ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرفًا . 
ول يكن الأدب فى ذلك الوقت يجد ما يتحدث عنه إلا القليل » وقد بذل 
ف هذا القليل من العناية ما أببى على.شكل هذا الأدب وسحر ألفاظه بعد أن 
ذهب كلما عداهما » وخير ما يمكن أنيقال عن هذه الرسائلأنها حوت ما فى 
طببعة الرجل المهذب المتعلم من تسامح وظرف وتفاهم وتعاطن . وهى الصئمات 
الى ازدان مها أدب فرنسا منذ تلك الأيام التى لم يككن فمها أدبا فرنسيا . وقد جاء 
سيلو نيوس إلى غالة بما يمتاز به الرومان من نحب الحديث الممتع الطيف الذى 
بدأ بشيشرون وسئكا وانتقل عن طريق بالى وسباخوس ؛ ومكروبيوس » 
.وسيدونيوس إلمنتانى ومنتسيكو ء وقلتير » وريئان » وسان بيش » وأناتول " 
افرانس » وهولاء يكوتون سلسلة متصلة الخلقات ء ومن نعم الله أنهم 


-لالا1- 
يكادون يكونون كلهم ذوى عقلية واحدة , 

وإذ كنا لا تحب أن نعطى: القارئ صورة غير صادقة لسودونيوس »ع 
فلابد لنا أن نضيف هنا أنه كان مسيحيا صالحاً» وأسقذاً شجاعا . .وقد 
وجب الرجل نفسه » على حين غفلة » وعلى كره منه ع يتدفغم من مز لته 
المدنية العلمانية إلى _أسقفية كر منت . وكان على الأسقف فى تلك الأأيام أن 
بكرن : خا كا إداريا وغافا ررضنا فى ان واعك :وقد كان ذو التعادت 
وألراء أمثال أميروز وسيدو تيوس بكتازون بمواهلات أقوى أثر] وأعظ, نفعاً 
ا في مناصهم الحديدة من علوم الدين مهما تعمقوا فيا . وإذا كان سيدؤ يوس 
ُْ :يحصّل من هذه العلوم إلا القليل ء فإنه مم يكن يصب اللعنات الدينية 
إلا على القليلن » وكان بدل أن يشغل نفسه هذا يعطى صعافه الفضية للفقراء ‏ 
.ويغفر ذنوب الناس بسبرعة روعت الكثيرين من رجال الدين . ونتيين من 
إحدى رسائله أنه كان فى بعض الأحيان يقطع صلوات المصلان فى “كنيسته 
حبى ينناولوا بعض المرطبات292© . ثم حطمت الحقيقة المرة هذه الحباة الممتعة 
حين قرر أوريك نا ملك القوط الغربين أن يضم أوثرى عتجععلاناقة 
إلى البلاد الخاضعة مكمه . وظل القوط يحاصرون كايرمنت عاصمة هذه 
الولاية كلما حل فصل الصيف أريع منتين متوالية . وكات سيدوتيوس 
يقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » و لكنه عجز عن صدهم . ولا سقطت المديئة 
آخر الأمر » أسر » وسجن ق حصن يالقرب من كاركسن 1 قم 631 
4070 )!؛ ثم أطلن سراحه يعد عامين وأعيد إلى كرسيه . بولسنا عرق 
كم من الزمن عاش يعدئذ » ولكنا نعلم أنه قبل أن يتجاوز الحامسة بو الأريعين 
من عمره كان يتمى أن « يتخلص من آلام الحياة. الحاضرة ومتاعها بأن 
.يعجل الله بمنيته 2096© . ذلك أنه كان قد فد إيمانه بالإمير اطورية الرومانية ‏ 
.وبى كل آماله فى :ندم الحضارة على الكتيسة الروعانية وقد غفرت له 

الكنيسة ما فى شعره من نزعة وثنية وضمته إلى جماعة القديسين . 
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الفرنجة 
"5٠‏ ب واه 


أرخى ليل الهمجية سدوله على غالة بعد موت سيدونيوس ."على أننا 
نيس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا الليل . فقد .ظل الناس فى خلاله 
محتفظون بمهارتهم فى الشئون ٠الاقتصادية‏ » فكانوا يتجرون » ويسكدون. 
النقود » ويقرضون الشعر » ويشتغلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغربين فى جنوى غالة الغربى أيام ملكها أوريك س5 4444-1455 
وألرياك الثاى (484 هه ) درجة من النظام » والحضارة » والرق ؛ 
أطلقت. اسان سيذوتيوض :نفسه بالثناء علما(؟2؟ . وفى عام 505 نشر ألريك 
الثانى موجزاً من القوانئن املكته » وكان دستوراً مستثيرا بالنسبة لغره مز 
دساتير ذلك الوقت » فقد كان يقر العلاقة بين السكان الرومان الغالين 
:والفاتحين على قواعد ثابثة قائمة على العقل . وسن” ملوك برغندية فى عام 1١‏ 
دستورا شبباً مبذا ؛ وكان هؤلاء الملوك قد أسكنوا شعمهم فى جنولى غالة 
الشرق وبسطوا سلطانهم على هذا الإقلم بطريق السم : وظلت أوربا 
اللاتينية تححمها الشرائع القوطبة والعرغندية وشرائع الفرنمة الى لا تختلفه 
عنهما كثيرا » حتى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود ى بولونيا ف القرلة 
الحادى عشر الميلادى 5 


. ويبدأ التاربخ يحدثنا عن الفرتجة فى عام٠‏ 4 احين هزمهم الإمير اطورأورليانة 
بالقرب من ميئز . واستقر الفرنجة الربواريون «داعوبم81 ( أىالشاطئبوز) فى 
بداية القرنالحامسءلىمنحدرات الرينالغربية » واستولوا على كولولى(4"57)» 
واتخذوهاعاصة للم » وبسطواسلطائهم على وادى الرين من آخن. 0عاععم 
إلى منز . وبقيت بعض قبائل الفرنجة على ضفة اللهر الشرقية وأطلقوا اسمهم على' 
فرنكوئيا وأدمعهة, . ورا كات 'الفرئجة' الساليون وعلههم أذلد5 عط؟' 


قد اشتفوا اسمهم من بر سالا 5اد5 ( المعروف الآن باسم إجسل (68ووز! 
الذى يحرى فى الأرض الوطيئة . ثم تحركوا من “هذا الإقلم نمو الحنوب 
والغرب » واحتلوا حوالي عام 5ه" الإقلم الواقعم بين لبر الموز ع وناعاال 
والمحيط وهر السوم 6م50 . وكان أكثر انتشارهم بطريق المجرة السلمية » 
ل إن الرومان أنفسهم كانوا يدعونهم أحيانا إلى أن يعمروا الأراضى القلياة 
السكان . وببذه الوسائل الختافة أصبحت غالة الثمالية نصف فرنجية قبل 
أن يحل" عام- 47١‏ . وقد جاء الفرنجة معهم بلغتهم الألمانية وعقيدتهم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تعد اللغة التى يتحدث نبا 
. المقيمون على مجرى الرين الأدنى » "كنا لم تعد المسيحية دين هئلاء الأقوام 1 
ويصف الفرنئجة الساليون أنفسهم فى مقدمة « قانولهم السالى » بأنهم 
١‏ الغعب اليد ؛ الحكم فى مجالسه . التبيل فى جسمه » الذى نشع منه الصحة ' 
والعافية » الممتاز يجاله » الحرىء » السريع » الذى'لا تلين له قناة ... هذا 
هو الشعب. الذى ألنى عن عاتقه نير الطغاة: الرومان »© . ولم يكونوا 
يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون إنهم وجال أحرار اننزعوا حريئهم 
يأيدهم » ومعى لفظ فرنجة «عادوء5 هو الحر » الذى نال حقوقه السياسية . 
وكانوا طوال القامة » شقر الوجوه » جمعون شع رهم الطويل ويعقدونه 
فوق رؤومهم ٠»‏ ثم يتركونه بسقط مها وهو أشبه ماءيكون بذيل 
الحصان » وكانوا يطبلون شوارسهم » ويبحلقون للحاهم » ويشدون قباءهم على . 
وسطهم بأحزمة من الحاد مغطاة فى بعض أجزاتما بقطع من الحديد المطلى 
بالميناء ء وف هذه المنطقة يعلق السيف » والبلطة الحربية » وبعض أدوات . 
الزينة' كالمقصات والأمشاط 9») ؛ وكان الرجال >النساء مولعين بالخل » 
يتزينون بالحواتم » والأساور وعقود الحرز . وكان كل رجل قوى الجسم 
. جندياً محارباً » يتعلم منذ باه الحرى » والقفز » والشباحة » وإصابة الهدف 
بالحرية أو البلطة .. وكانحٌ الشسجاعة عندهم أسمى_الفضائل كلهاء من أجلها يغتفر 
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القدل٠؛‏ والهب » والاغتصاب ». ولكن التاريخ » بما يلقيه من ضوء ساطع 
على بعض الحوادث دون بعضها الآخر » يخطىئ فى تصوير الفرنجة|بإذ يدخل 
فى روعنا أمهم أقوام محاربون لا غير . والحق أن فتوحهم ووقائعهم الحربية, 
لم تكن أكثر من فتوسدنا نحن ووقائعنا » "كا كانث أقل مها اتساعاً وتخرياً . 
ويستدل من شرائعهم على أنهم كانوا يشتغاون بالزراعة والصنئاعات 
اليدوية » وأنهم أنشأوا فى شمالى غالة ااشرق جتمعاً ريفياً مز دهر أ يتمتع 
عادة بالسلام . 


وقننت الشرائع السالية فى بداية القرن السادس » وأكير الظن أن ذلك 
كان ف نفس الحيل الذى شبد آخخر مرحلة من مراحل تطور قوانين جستنيان 
الرومانية . ويقولون. إن ١‏ أربعة من الزعماء الموقرين ) هم الذين كتبوه » 
وإن ثلاثة جمغيات شعبية متتالية قد بحثته وأقرته72© , وكانث الطربقة المتبعة 
3 محا كلة الممبمين هى طريقة التحكم الإلمى والاستعانة بالشهود الذين يقسمون 
أن الهم برىء . فإذا شبد عدد كان من الشهود الصا حين هذه الشهادة أن 
المدعى عليه. طيب الخاق » برئ من أبة تهمة لا يوجد دليل قاطع على أنه 
ارتكها . وكان عدد الشبود يتلف تبعاً خكسامة الجرم الملسوب إلى امهم : 
فسبعة وسبعون شاهداً يكفون لتيرئة لمهم بالقتل » ولكن لا أن الهيمث 
إحدى ملكات فرنسا فى عفتها تطلب الأمر ثلهاثة من النبلاء يشبدون بصحة 
انتساب ابنها إلى أبيه(28 . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعاً لاشك اتبع 
قانون التحكم الإلهى . من ذلك أن امهم كانت تربط يداه وقدماه ويلق 
ق الهر » فإذا غطس كان بريئاً » وإذا طفا كان مذنيا ( وذلك لأآن الماء 
كانت تقرأ عليهدرق خاصة فى حفل ديى تجعله يرفض الشخص المذنب)2©99 ؛ 
أو كان يطلب إك. الهم أن يمشي حاف القدمين فى نار متقدة أو فوق 
حديد يحمى حى يحمر من الحزارة ؛ أو يمسلك بيده قطعة من الحدين 
محمية إلى هذه الدرجة ويظل قابضاً علها مدة محددة من الزمن 4 أو يضع 
ذراعه عارية ى وعاء به ماء يغلى ورج شيئاً من” قاع الإناه ؛ أو يقضه 


ماس 


المدعى والمدعى عليه ويمدان ذراعبهما على هيئة صليب ويظلان كذلك حتى 
تثبت التهمة على أحدهها إذا أنزل ذراعه من شدة التعب ؛ أو يأخد الهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذنياً فلا بد أن نحل به نقمة الله . وكانت 
المبارزة تفصل أحياناً فى النزاع ببن حزين إذا بت بعد إيراد الآدلة القانونية 
محال للشك المعقول . وتدل الأبستاق على أن التحكم الإلهى بالماء المغلى كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمون . وقد ورد فى قوانين مانو 
دوالة ( قبل عام ٠٠١‏ م) شىء عن التحكم الإلمى عند المنود بالإغراق 
فى الماء » كنا ورد ذكر التحكم الإلفى بطريق النار أو الحديد المحمى فى 
مسرحية أنتيجون لسفكليز 43 . أما الساميون فكانوا يرون أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذلك كانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خرافة » 
أما الأللان فقد ساروا فيه إلى آنحر مراحله ؛ وقبلته الكنيسة المسحية وهى 
كارهة , وأحاطته عرامم ديلية » وأعان مغلظة . 

والنحاكة بالافتتال قديمة قذم التحكم الإلمى . ويصسفه ساكسو 
جرامائيكوس ا 12 53269 2 بأنه كان إجبارياً فى الدممرقة ى 
القرن الأول الميلادى ؛ وتدل شرائع الإنجليز » والسكسون » والفرنجة » 
والرغنديين » واللمبارد على أنه كان شائعاً ينيم » وقد وجده القديس 
يريك ف أيرلندة » ولما أن شكا مسيحى رومانى إلى جندوباد 00200680 
ملك برغانديا وقال له إن هذا التحكم لا يحكم على احر بمة. بل على المهارة » 
أجابه الملك بقوله : « أليس حقآ أن نتائج الحروب والمبارزات إما تنقرر 
يقضاء الله » وأن العناية. الإلطية ترئيد بنصرنها القضية العادلة ؟ 6)26. وكان 
كل ما حدث فى هذا الأمر بعد أن اعتئق الرابرة الدين المسيحى أن تبدل 
اسم الإله الذى يحكمونه فيا بيهم 1 ول نوطنا أن نحكم على هله 
العادانته أو نفهمها إلا إذا وضعنا' أنفسنا فى مكان قوم يؤمنون إيماناً لا يقبل 
الحدل بأن الله هو الذى يسبب الحوادث حميعها ٠‏ وأنه لا يرضى عن 
أى بحكم غير عاذل . وأمام هذه التجربة المرعبة كان المدعون الذين لا يثقون 
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من عدالة قضاياه أو من قوة بينامهم يترددون كثيرا قبل آن يشغلوا المحاكم 
بقضاياهم وشكاياتهم ؛ كنا أن المهمين المجرمين كانوا يتهربون من التحكم 
الإلمى ويعرضون أن يرؤدوا بدلا منه تعويضا للمدععن : 

ذلك أنه كان لكل جربة ثمنها » وكان فى وسع المهم عادة أن يفتدى 

نفسه بأن يوؤدى التعريض المقرر للجريعة 0 مما على أن يكون ثلثه 
“للحكومة » وثلثاه ان ومعت ت عليه اللحريمة أو لأسرته . وكان المبلغ المفروض 
مختلف باختلاف منزلة من وقعت عليه الحريمة » وهذا كان الهرم 
اللم بالشئون الاقتصادية يدغدل فى حسابه عدذاً كببر لض من الاقائق . فإذا لطم 
رجل يد امرأة فى غير حياء فرضت عليه غرامة مقدارها خمسة عشر 
دينار © , نحو دولاربن. أمريكيين وريع دولار) ؛ وإذا لطم عضدها 
غرم خسة وثلاثين ديناراً ( هلاره دولارات 2( » فإذا مس صدرها يغير 
رضاها غرم لخمسة وأربعن ديناراً ( هلار5 دولارات )629 '. ولم يكن هذا 
التقدير باهظاً إذا قبس بغيزه من الغرامات : فقّد كان جزاء اعتداء رومانى 
على فرنجى أو سرقته بإكراه غرامة قدرها 85٠١‏ دينار ( هلا" دولاراً ) ؛ 
وتخفض هذه الغرامة إلى ١406١‏ ديئار إذا اعتدى فرنجى على روماق 
أو سرقة ؛ وإذا قتل رومانى فرنجي غرم القاتل 6٠٠١‏ دبنار تخفض إلى 
أربعة آلاف9؟© إذا كان المقتول رومانياً ؛ إلى هذه الدرجة امحطت 
منزلة الرومانى العظمم فى أعين الفاتحين . وإذا لم ينل المعتدى عليه أو أقاربه 
التعويض الكاق » كان من حقهم أن ينتقموا لأنفسهم من المعتدى ؛ 
ومبذه الطريقة كان سلسلة الانتقام وسفلك الدماء تدوم بين الحصوم 
عدة أجيال ؛ . وكانت الغرامات والبارزات القضائية خير الوسائل الى 


(» ) يقدر القانون االسالى ( فى المادة الرابعة عشرة ) الديئار يجزء من أربعين جزءا من 
اللوليدرس «دهلاه5 الث كان وقتئذ يعتوى على سدس أرقية من الذهب أو ره من 
دولارات الولايات المتسجدة فى عام 5 . لكن قلة الذهب والنقد فى المصور الوسعلى 
كانت تجمل للمبالغ الواردة فى النص قيمة فى الشراه أو العقاب أعظم كثير أ من قيمها 
فى هله الأيام . 
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استطاع الألمان البدائيون ابتكارها لكبح جماح غريزة الانتقام وإحلال 
'القازون مملها . 


ونصت أهم مادة ف القانون السالى على أنه « لا يحوز أن:ترث امرأة 

شيثاً من الأراضى السالية ( المادة السادسة  )‏ واعتمدت فر نسا على هذه المادة 
فىالقرن الرابع عشر فرفضت ادعاء الملك إدورد الثالث ملك إنجلار! جه ف 
عرش فرنسا الذى يرثه عن طريق أمه إزابل هذاءطدوع ؛ وأدى هذا الرفض 
الى نشوب حب السنن المائة . وكانت هذه المادة مقضورة على الأملاك 
النابمة ( العقار) » الى يفترض أنها تحتاج فى حايتها إلى قوة الرجال 
العسكرية » ويمكن القول بوجه عام إن القانون السالى لم يكن يرفع من شأن 
النساء . نعم إن دية المرأة كانت ضعى دية الرجل3 2 ء لأنهم كانوا دلوا 
فى تقديرها أنها. قد تكون أما للكثير ين من الرجال » ولكنه يفعل مبن 

ما يفعله القانون الرومانى ف أوائل عهنة ؛ غيضعون عل الدوام بحت وصاية 
آباثين أو أزواجهن أو أبنامبن . وقد جغل القتل عقاب الزوجة الزانية ع 
.ولكنه ل. يكن يعاقب الزانى0*؟؟ » وكان يبيح الطلاق لارجل متى شاء 
.هواه2؟ . وكانت العادة تبيح لملوك الف رة أن يتزوجوا بأكثر من واحدة » 
وإن لم يبح ذلك القانون نفسه . 

وكان أول ملوك الفرئحة المعرو قبن باسعهم ه وكلر دير 01910 الذى هاجم 

كولونى ق عام 4١‏ ؛ ولقد هزمةه إيتيوس' ولاناع4 3 ولكن كلوديو جح 
فى احتلال غالة من شرقها إلى هر السوع فى الغرب » واتخاذ تورناىعاسمة له » 
.وخافه على العرش ملك آخر يدعى مروقلك «اءع97ه:»81 ( ابن البحر) ‏ وقد 
يكونهذا مجرد خرافة - وهو والذئسيت يأفمه الأسرة ة ام وفنجية دايزو أه 1181 
الى حكمت الفرنجة حى عام ١ه‏ . وأغوى ايئه كلدريك ممع 1اط6 باسيقا 
81 زوجة أحد الملوك الثور نجين مدنهه سعط ع فجاءت إليه لتكون 
5-7 » وقالت : إنها لا تعرف رجلا أخضف منه عقلا > أو أقؤىمته جما ع 
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أو أحمل 'منه حالقا . وولدت له كلوقيس وأرها© »ء الذى أنشأ فرنسا والذى. 
تسمى بامعه' ثمانية عشر من الملوك الفرنسيين0*© 


وورث كلوقيس عرش اللمروقنجين فى عام ١‏ »© وكان وقتثذ فى. 
اللخامسة عشرة من عبره > ولم تكن مملكته تشغل وقكذ إلاركناً من أركان. 
غالة, فقد كانت قبائل أخرى من القرئجة تحكم أرض اإرين » وكانث مملكتا. 
القوط الغربيين والبرغندين القائمتان جنونى غالة قد قد استقلتا استقلالا تاه بعد 
سقوط روفة . وكان الطرف الثمالى الغرنى من غالة » اللخاضع بالاسم للنكم 
رومة حى ذلك الوقت » ضعيفا لايجد من يدافع عنه ٠»‏ فغزاه كلوقيس » 
واستولى على كثر من مدنه وعلى عدد من أكابر رجاله » ثم قبل الفدية 
مهم » وباع الغنائم » وابتاع اند والمؤن » والأسلحة » وزحضف على, 
سواسون 50155085 وهزم جيشا و رومانيا ؛ (1485) . ثم وسع فتوحه قي 
السثين التالية حهى لامسته حدود شيه جزيرة بريطانى » و' تبر اللوار ٠.‏ وضم 
للى جانبه السكان الغاليين بأن ترك لم أراضهم ٠‏ كما ضم إايه رجال ا 
المسيحيين بأن. احتر م ديهم وأبق لم ثروتم .وف عام “491 تزوج مسيحية 
تدعى كلؤ يلد 10161146© : وما لبث أن اعتنق بتأير ها الدين المسيحى على أساس, 
العقائد النيقية » وعمده ريمى الأسقف والقسيس فريعز أمام حشد من رجال. 
الددين والأعيان + دعوا لهذا الغرض ولحكة لاتخى » من جيم أنحاء غالة ٠‏ ثم 
:ققدم كلوفيس إلىميدان القتاليقبعه ثلاثة آلاف جندى. وربماكان سيب اعتناق. 
,كلوقيس الدين الخديد أنه كان يتوق إلى الوضول إلى شواطى* البحر المتوسط ». 
وأنهدكان يرىأن ملك فرنسا خليق بأن يعتنق من أجله هذا الدين . وأخخذ أتباع, 
الدين لويم فىغالة القوط الغربيين» وغالة البرغندين » ينظرون إلى حكامهم, 
شزراً؛ وأصبحوا من ذلك ال مين حلفاء الملك. الفر نج الشات ,الس أوف العلن . 

( ه ) كلائي » و لدف + وكلرئيس ء» ولويس هننادمة ردابوات ,هفسا رواسه هام 
كلها انم واحد . 


| ه6ؤرؤ هه 


ورأى ألريك الثانى بداية هذا التيار الحارف ‏ وحاول أن يصده 
بالكلام المعسول » فدعا كلوقيس إلى الاجتماع به » وواجتمعا بالفعل فى أمبواز 
ء5أوطهرق » زعقدا ميثاق الصداقة الدائمة . ولكن ألريك قبض على حماعة 
من الأساقفة أنباع الدين الأصيل بعد عودته إلى طولوز » لتآمر هم مع الفرئجة » 
فدعا كلوفيس جمعيته الحربية وخطها قائلا : « يعز على نفسى أرى هؤلاء 
الأريوسين يمتلكون جزءاً من غالة 5 فانخرج لطردهم منها ععونة ه20 , 
ودافع ألريك عن نفسه بكل ما وسعه الدفاع ومعه شعب منقسم عن نفسه ؛ 
ولكنه هزم ف قويبه 4!اأناهلا القريبة ا 00 
بيده . « وبعد أن قضى كلوفيس فصل اشتاء فى بردو » ٠»‏ كا يقول. 
جر#ورى الثتورى 01 أه لانمعء:0 واستولى على جميع كنوز ألريك. 
الى كانت ف طواوز » زحف لخصار أنجولم 8 ابوعهق . ومن الله عليه. 
بفضله فتساقطت أسوار المديئة من تلقاء نفسها » . وها نحن أولاء نرى 
منذ ذلك الزمن40© نغمة المؤرخ الإخبارى الى ممتاز نبا العصور الوسطى . 
وكان سجييرت الشبخ ملك الفرئجة الربوارين حليفا لكلو فيس من سن 
بعيد : والآن أوحى كلوقيس إلى ابن سجييرت بالمدزات التى يناها 5 
موت أبيه . فقتل الابن والده وارسل كلوقيس إلى القاتل شعائر الود 
والصداقة ومعها عماله ليقتلوه ٠.‏ فلما كم ذلك لكلوقيس زحف على كولوى. 
وأقنع زعماء الربواريين بأن يرتضوه ملكا علوم . ويقول جريحورى فى ذللكه 
« وجعل الله أعداءه يخرون فى كل يوم صرعى نحت قدميه . . ..لآنه كان. 
يسير أمام الله بقلب سلم » ولأنه كان يفعل ما نقر به عبن الله و40 , 


وسرعان مااعتئق نقالأريوسيوئ المغلو بون الملهبال ص محيخ » وسمح لقساوسهم 
أن يحتفظوا بمناص.هم الدينية بعد أن تخلوا عن الفارق بين المذهبين وهو فارق 
ليس ذا شأن كير : ونقل كلوفيسعا صمته إلى باريس وسار إلها منقلا بالأسرى 
والعبيد » والدعوات الصالحاات » ومات فيها بعد أربع سنين فى سن اللخامسة 


د ل 


بوالأربعين . وبجاءت الملكة كلوثيلد » التى كان لمعونتها بعضى الفضل ف إنشاء 
ّْ عغرئسا الغالية 4 و إلى تور بعد موت زوجها » وأدت الصلاة فى كنيسة القديس 
عارتن » وعاشت فى ذلك المكان عفيفة رحيمة طول أيام حياتما ,"© , 


المروقنجيون 
١ه‏ ؛١»‏ 


كان كلوفيس يتوق إلى أن يكون له أبناء ذكور » وقد كان له قبل 
وفاته أكثر مما كان يحب » ولهذا قمم مملكته بيهم لكى يتجنب نشوب حرب 
تلوراثة بعد وفاته . فأعطى كلدبز ت :01146560 الإقلم المخيط بباريس » 
وولى كلودمر ©تمء100ط6© إقلم أورلان 6 01 3 وأعطى كلوتار 
لاق إقلم سواسون ا وثيودريك إقلم مز وريمز وواصل 
الأبناء همتهم الربرية السياسة المرادية إلى توحيد فرنسا عن طريق الفتح'» 
فاستولوا على ثوررنجيا فىغام ٠» 07٠‏ وعلى برغندية فى 4"اه » وعلى 
بروفانس فى 4 » وعلى بافاريا وسوابيا فى ههه . وعاش كلوتار لبعد 
أن مات إخوته جميعا فورث ممالكهم' » وكانت غالة تحت حكله أوسع رقعة 
من فرنسا فى العهود المستقبلة . وقبيل موته فى عام 05١‏ قسم غالة مرة 
أخرى . ثلاثة أقسام : إقلم رعز ومئز المعروف بأسير اسيا 4573513 
( أى الشرق ) وخص به ابنئه سجييرت 516606:6 » وبرغندية وأعطاها إلى 
“جار ام 12م 0 ١‏ وأعطى اقلم سواسون المعروف بنوستريا 1613وناءل! 
(أى القّسم الثائنى الغرنى ) إل كر يك عأمعم[اطة . 

ولقد كان تاريخ فرنسا منذ زواج كلوفيس إلىوقتنا هذا مزيجاً م نالرجولة 
والأئوثة جامعاً ببنالحب والحرب . منذاك أن سجير ت أرسل هدايا غالية إلى 
أثاناجلد فانعدههطاح ملك أسبانيا من القوط الغر بين » وطلب١إليه‏ أن يزوجه 
أبئته بر نهلد! ولاتطميم8 » ووافق أثانا جلد على هذا الزواج ملحوفه فق القرئية 


لاما 


موإن أرساوا الهدايا ؛ وأقبات بر مادا لتزدان مها أماء متزوريمر (955) : 
.ودب الحسد فى قلب كلير يك 3 لأنه لم يكن له إلا زوجة ساذجة تدعى 
أودو قير ا وءء؟هلناة وعشيقة فظة تدعى فردجندا 08هناع»ل0م:” ؛ فطلب 
إلى أثاناجلد أن يزوجه أت بلدا ؛ وجاءت جلزونثا وطاصادولة9 إلى 
«سواسون وأحها كلير يك لأنها جاءت معها بكنوز عظيمة » ولكنها كانت 
أكر سنا من أختها ؛ فعاد كليريك إلى أحضان فردجندا . وطليت جلزونا 
أن تعود إلى أسبانيا ؛ فأمر كلريك بقئلها 1 وأعلن سجييرت 
الحرب على كليريك وهزمه » ولكن فردجنئدا بعثت إليه بعبدين قتلا 
«سجيرت 2 وتضن على برنهلدا ولكنها استطاعت الفرار وتوجت ابنها 
الشاب كلدبرت الثانى » وحككت البلاد باسمة حكما أظهرت فيه كشثيراً من 
الحزم والكفاية . 

ويصف المؤرخون كليريك كأنه نيرون ذلك الوقت وهيروده » 
يصفونه بأنه غليظ القاب » سفاك للدماء » شووالى لهم شره 2 فى جمع 
الذهب . ويفسرجريجورى الثورى » وهو عمدتنا الوحيد فى هذه المعلومات » 
تلاك الصفات إلى حد ما بأن يصوره كأنه فردريك الثالى لف عصره » 
فيقول إن كلبريك كان يسخر من فكرة وجود ثلاثة أشخاض ف [إله واحد » 
«وبتصوير اللَهُ كأنه إنسان » وكان يعقد مع الهود مناقشات مزرية © وبحتج 
على ثروة الكنيسة الطائلة » وعلى نشاط الأساقفة السيابى » وألغى الوصايا 
الى يترك عا النافن .ما هم للكنائس ء وكان يبيع كراسى الأساقفة لمن 
.يؤادى أكثر الأثمان » وحاول أن يخلع جريجورى نفسه من كرسى تور . 
.ويصف الشاعر فرتئاتوس هذا الملك نفسه بأنه جماع الفضائل » فهو حاكم 
عادل لطيف » شيشرون زمانه فى الفصاحة ؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
كليريك قد أجاز فرتناتوس على شعره , 

ومات كليريك بطعنة خنجر فى عام 584 ؛ وربما كان طاعنه مسلطا عليه 
من برمبلداء وترك وراءه ولداً رضيعهو كلوتار الثافى فحككت فر دجئدا نستريا 
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بالنيابة عنه » بمهارة"» وغدر » وقسوة لا تقل" عن مثيلاما فى أى رجل. 
هن راجال ذلك الوقت . من ذلك أنها جاءت بشاب من رجال الدين ليقئل 
برملدا » ولا عاد دون أن يؤدى مهمته أمرت بقطع بدبه وقدميه , لكن 
مر جعنا فُْ هذه الأخبار هو أيضاً جر ور ى 2050 وكان أعيان أسثر اميا قَْ 
هذا الوقت لا ينقطعون عن الثورة على بر ملدا المتخطرسة » يشجعهم على. 
هنا كلوتار الثالى 0 وكانت تمد هذه الثنودات بعدر 2 تستطيع-وتستعين 
على ذللك بالحتل والاغتيآل ؛ ولكلهم أفلحوا آخر الأمر فى خلعها وه فى 
القانين من عمرها » وظلوا يعذبونها ثلاثة أيام 'كاملة » ثم ربطوها من 
شعرها وإحدى يدها وقدممها ق ذيل حصان وضربوه بالسياط ( 515) . 
وورث كاوتار الثانى المالاك الثلاث وتوحدت مرة أخخرى دولة الفرئجة . 


وقد يحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن نبالغ فى الهمجية البى. 
كانت خم على غالة ولما يكد بمضى على موت سيدوئيوس اللمتحفر المثقف. 
قرن من الزمان » ولكن الناس لا بد هم أن يحدوا وسيلة يستخدمونما إذا 
أعوزتهم الانتخابات . ولقد أفسد خلفاء كاوقيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد كما فعل خلفاء شارلمان بملكه بعده . على أن أقل ما يقال فى هذا الثناء 
على هذا العهد أن الحكومة قد ظلت تادى واجباتها » وأن غالة لم تكن. 
كلها تطبق وحشية ملوكها وتعدد زوجاتمم » وأن ما يبدو من استبداد 
الملوك كان محددا بقوة انبلاء الذين يحسدونمم على سلطتهم » وكان الملك 
يكافهم على ما يؤدون له من خدمات فى الإدارة والحرب بأن مهم 
ضياعاً يكادون يكونون فها سادة مستقلن ؛ وى هذه الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب الملكية الفرنسية ألف عام '. وكثر 
أرقناء الأرض » وبدأ الاسترقاق يحيا مرة أخرى بسبب الحروب الخديدة ». 
وانتقلت الصناعات من المان إلى بيوت الريف » فضاقت رقعة المدن > 
وخضعت لسيطرة السادة الإقطاعين ؛ وكانت التجارة لا تزاله 
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نشيظة » واكلها كان يقف فى سبيلها عدم ثيات النقد ء وكثرة اللصوص 
وقطتاع الطرق ؛ وارتفاع الغضرائب الإقطاعيسة . وكان القحط والوباء 
يحار بان بنجاح غريزة التكائر الآدمية . 


وتزوج زعماء الفرئيجة يمن ببى من نساء طبقة أعضاء الشيوخ الغالين ‏ 
الرومان » ونشأ من هذا التزاوج أشراف فرنسا . وكانوا فى ذلك الوقت 
أشرافاً يتصفون بالقوة » يحبون الحرث ٠‏ ويحتقرون الآداب » ويتباهون 
بلحاهم الطويلة » وأثوا-مهم الحريرية » وكثرة من يتزوجون- من النساء . 
.ولسنا نجد. فى التاريخ طبقة عليا لاتعبأ بالمبادئ الأخلاقية كما لم تعبأ مها هذه 
الطبقة ؛ ول يكن لاعتناقها المسيحية أثر فهها على الإطلاق » فقد بدت المسيحية 
م كأنها محرد وسيلة كثيرة النفقة الحكم وتبدئة الذعب ؛ ولا ( انتصر ات 
/ برية وانتصر الدين » كانت الربرية صاحبة الكلمة العليا مدى حمسة 
قرون . وكان الاغتيال » وقتل الآباء » والإخوة » والتعلذيب » ويتر 
الأعضاء » والغدر » والزنى » ومضاجعة المحارم ؛ كان هذا كله هو الوسيلة 
فى يفون ما ملل الحكم . فقد قيل إن كلير بك أمر بأن يكوى كل مفصل 
من مفاصل سجيلا 58 اللقوطى” بالحديد ا ه وأن يتزع كل عضو 
من من أعضائه من مو ضع(04) ».وكان لكاريرت 4معطلءوط© عشيةتان ' أندتان 
«وإبحداهها راهبة » وجمع دجوبرت عد (558- 9"؟ ) بين زلاث 
.زوجات فى وقت واحد . وربما كان الإفراط الحنسى هو السبب فيا أصاب 
«المر وفنجيين من عقم منقطع النظير : ومن آمثلة هذا العتقم أن واحداً لاأكثر 
من أبناء كلوقيس الأربعة وهو كاوتار كان له أبناء » وأن واحداً من أبناء 
كلوتار الأربعة كان له طفل . وكان الملوك ييزوجون ف الحامسة عشرة من 
حمرهم ويفقدون قوهم مى بلغوا سن الثلاثين » وما تكثيرون مهم قبل 
«الثامنة والعشرين00© . ولم يحل عام 5 حبني كان بيت المروقنجيين قد 
«استنفد جميع حيويته وتأهب لأن يخلى مكانه لغيره . 


اه8اس 

وف تمار هذه الفوضى لم يكد يكون لاتعلم وجود 3 فلم يحل عام ١‏ 
حتى كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً لا يتمتع به إلا رجال الدين ». 
أما العلوم الطببعية قفد انمحت أو كادت . وبق الطب » لأنا نسمع. عن. 
وجود أطباء فى حاشية الملوك » أما ببن الشعب فقد كان السحر والصلاة فى 
نظرهم خيراً من الدواء . وقد ندد جريجورى أسقف تور ( 8ه ؟ ,544 ). 
يمن يستخدمون الأدوية بدل الصلوات فى علاج المرضى » وقال : إن هذاا 
[ثم يعدمهم عليه الله . ولما مرض هو أرسل يدعو إليه طببيياً اكه سرعان. 
ما صرفه لأنه لم ينفعه بشىء » ثم شرب قدحا من الماء ممروجا يتراب جىء. 
به من قبر القديس مارتن شى على أثره شفاء تاما © . وكان جر+ورى. 
هذا أشهر كتاب النئر فى أيامه » وكان يعرف كثيرين من الملوك المروفنجيين, 
معر فة شخصية » وكثيزا ما كانوا ستخدمونه فى بعثات لم ٠‏ وقد روكد 
فىكتابه تام الفر' م قصة العصر المروفنجى المتأخر بطريقة فجة » مضطربة. 
قائمة على الهوى والحرافة » ولكنه روى هذه القصة بأسلوبه واضح > 
وكانت حوادئها مما شاهده بنفسه ء ولغته اللاتيئية فاسدة » قوية » شخالية 
من الالتواء . وهو يعتذر عن أغلاطه النحوية » ويرجو ألا يعاقبه الله في 
يوم الحساب على ما ارتكبه من إثم بسبب هذه الأخطاء(© . وهو يؤمن, 
بالمعجز ات وخوارق'العادات ؛ ويتصورهاتصور الطفل الذى لا يخاحه فمها أدن 
ريب أو يمن ها إيمان الأسقف الحصيض الماكر اللطيف ويقول : وسنمزج, 
فق قصتنا معجزات الّديسين مذابح الأمم )6010© . ثم يمضبى فيئكد أن. 
الأفاعى سقطت من السماء فى عام 1ه » وأن قرية قد اخنفت فجأة مجميع, 
مبانها وسكاما(5*© . وهو يشبر بكل شىء فى أى إنسان لايؤمن بالله أويعمل, 
ما يضر بالكنيسة » ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الكنيسة الموامئون من أعمال. 


وحشية » وغدر » وخيانة » وفساد خلتى » ولا يحد ى هذاما تشماز منه 
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نفسه . وهو صريح فى نحيزه وعدم نزاهته م ومن اليسير علينا أن نتغاضى, 
عن بعض عيوبه » والصورة الأخيرة الى لا تنطيع فى ذهننا عنه هى أنه 
رجل ساذج بوب . 

وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علها الصبغة الدبنية ى موضوعاتها .. 
والصبخة الربرية فى لغنها وأسلوما إلا فى حالة واحدة دون غيرها » تلك 
هى كتابات انيوس فرئناتوس 195 أوناأامقمولا ( حوالى ٠ثاهس‏ 
٠١‏ ) ابليغة , وقد ولد هذا الكاتب ف إيطاليا 2 وتعلم فى راقنا 00 
ثم انتقل إلى غالة ف الثلاثين من مره » وكتب يمدح أساقفتها وملكاتها ». 
وأحب ردجندا زوجة كلوتار الأول حباً عذرياً أفلاطونياً . وما أنشأت 
هى ديراً صار فرتناتوس قسيساً » ودخل فى خدمتها » وما زال يرق فى 
الدررجات الكهنوتية حتى أصبح أسقف بواتبيه ؛ وكتب قصائد جميلة يمدح. 
م الأحبار » والقديسن ؛ ممما تنسع وعشرون قصيدة فى مدح جر يورى 
التورى ونحده ؛ ثم كتنبا ترحمة شعرية للقديس مارتن . وكان أحسن 
ما كتبهة يعن ترانم حلوة النغم منها واحدة تدعى ناعة!! »ه50 أوحت 
إلى تومس أكوئاس بقضيدة تشبههافى موضوعها وتعلو علها فى أسلوا ؛ 
ومنها قصيدة أخرى تدعى وأعع؟ 12اأعاع/ا أصبحت هى الخرء الأخبر م 
القداس الكاثوليكى . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ .. 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة الحدة » اللطيفة الأسارب » تبينا ما كان ينطوى. 
عليه قلبه من رحمة » وإخلاص ٠‏ وعواطف رقيقة قة وسط ما كان يتصفه 
به عصر المروفنجيين من وحشية وجراثم يرتكها الملوك , 
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افصلا مالك 
أسبانيا تحت حكم القوط الغربيين 


5 (الا 


سبق إلقول إن. القوط الغربيين حكام غالة' استردوا أسبانيا من الوندال 
فى عام ٠ 4٠١‏ وعادوا يعدئذ إلى رومة » ولكن رومة كانت عاجزة عن 
حناية أسبائيا » وهذا فإن السويى ز#«ءنة خرجوا من معاقاهم ى التلال 
الواقعة فى الحنوب الغرنى من شبه التزيرة واجتاحوها كلها ؛ فانقض عاما 
القوط الغربيون مرة أخرى بقيادة ثيودريك الثافى ١غ‏ ) وأورياث 453 ) 
.بعد أن عبروا جبال البرانس » وفتحوا معظم أسبانيا واحتفظوا بالبلاد ى 
هذه المرة وضموها إلى أملاكهم » وحكمت أسبانيا من ذلك الوقت أسرة 
«من القوط الغربيين وظلت على عرشها حتى جاءها المسلمون . 
وأنشأت الملكية المديدة. » ق بلدة طيطلة عاصمة فخمة » وبمعت 
غبا حاشية موفورة الثُراء . وكان أثانلجلد فاأودموطاه ( 5ه لاه ) 
ولبوفيجاد ل اأعاامع! زر م ككره ), ملكن قويين » هزما الغزاة 
الفرئجة فى الثهال وجيوش بزتطية فى ابدنوب ؛ وكانت ثروة أثاناجلد 
هى الى أكسبت ابثنيه ميزة فذة هى أنهما قتلذا وهما ملكنان لملكين من 
االفر نحة . وحيدث فى عام 4ه أن غير ريكارد 60:مع56 مذهبه 57 
الكثرة الغالبة من القوط الغربيين ق أسيانيا من الأريوسية إلى المسيحية 
الأصيلة . ولعل سبب هنا التغيير أنه قرأ من قبل تاريخ ألريك 
الثانى .. ومن ذلك الحين أصيح الأساقفة ة أكر المؤبدين للملكية وأقوى 
سلطة فى الدولة ؛ فقد مبيطروا٠بفضل‏ تقرقهم فى العلم ودقة النظام على 


5 


الأشراف الذين كانوا يجتمعون معهم فى مجالس الحكر فى طليظلة ؛ وم 
أن سلطة الملل كانت سلطة مطلقة من الوجهة النظرية » ومع أنه كان هو 
الذى تار الأساقفة , فإن هذه امالس كانت هى الى نختاره » و تأخذ 
عليه قبل أن يباشر الحكر الموائيق يشأن المياسة الثى تريد مته أن يتبعها » 
و.و معت بإرشاد رجال الدبين طائفة من, القوانين ( 585 م.ء كانت أوقى 
جيع شرائع البرابرة وأفلها تساعآ ‏ وقد أصلحت من شأن الإجراءات 
الفضاقة بأ مدت إلى تقدير شهادة الشبود فى تقدير أتلاق اميس دل 
شهادات الأصدقاء » وطبقت قوانين واحدة على الرومان والقوط الغربين » 
فوضعت بذلك ميدأ المساواة أمام القانو ن(5). ب لكنها لتأحد مبدأحرية العيادةء 
وحتمت على جميع السكان أن يعتتقوا المسيحية الصحيحة » وأقرت اضطيهاد 
بود أسبانيا الذى دام طويلا » وارتكيت فيه أشد ضروب القسوة . 


ونسى القوط الغربيون قبل أن ينقضى قرن على فتحهم أسيانيا لغتهم 
الألمانية بتأثير نفوذ الكنيسة التى ظلت تستخدم اللغة لللاتينية فى مواعظها 
.وطقوسها الديئية » وأفسدوا اللاتينية المستعملة فى شبه اللحزيرة بأن أدخلوا 
علما قوة الرجولة وابلهال النسوى اللذين تمتاز مهما اللغة الأسيائية الداضرة » 
وكانت” المدارس الملحةقة بالأديرة و الأسةقبيات هى اللى تقوم بالتعلم ء 
وكان معظمه تعليا كنسياً » ولكنه كان يشمل شيا من ددراسة الكتب 
اللقدعة » وأنشئت جامع علمية ف بتلارا نقاعولا وطايطاة » وسرقسطة » 
ع أشبيلية : وكان الشعر يلق تشجيعاً كيير آء أما الذثيل فكان يقاوم لا فيه 
من فحدش وبذاءة . 

ول يحاظ التاريح من أسماءالأدباءق أسياتيا القوطية إلا اسم إز درر ع 1ة! 
الأشبيل ( حوالى 785-55٠‏ ) . وتروى إحدى الأقاصيبص الطريفة كيف 
هرب غلام أسبالى من ببته غضيا من تأنييه من أجل كسله » .وأخذ يطوف 
بالبلاد حى.أنبكه التعب » فجلس إل جاتب يئر . قاستلفت نظره شق تميق ف 
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حجر جاور لخافة البئر . ومرت به ثى ذلك الوقت فتاة فقالت له إن هذا 
الشق من أثر احتكاك الحبل الذى ينزل الدلو فى البثر ويرفجها . فلما 
سمعها إزدور قال فى نفسه :'< إذ كان ق إستطاعة هذا الحبل اللن بدأ به 
على العمل فى كل يوم أن يشقى النجر ؛ فا من شاث فى أن المثابرة يمكن, 
أن تتغلب على بلادة عقلى ) . ثم عاد منافوره إلى بيت أبيه وواصل الدرس 
حتى أصبح أسقف أشبيلية المتبحر فى د . ولسنا نعل إلا القلبل عن 
حياته » وكل ما نستطيع أن نقوله إنه وجد ببن مشاغله الدينية الكثيرة » 
الى ' كان يقوم ما بما يرضى ضميره » متدعا من الوقت يكتب فيه ست . 
كتب . ولعله أراد أن يعين ذاكرت فجمع فى خلال عدد كبير من. السندن 
فقرات عُتافة فى جمع. الموضوعات نقلها من. كتب الموؤلفين الوثنين 
والمسيحيين واستحثه صديقه بروليو 5ااناه,8 أسقف سرقسطة على أن ينشر 
له كار كاز قاع ررق ملس بوسهور عااكيق افيد عن ألرى كين 
العصور الوسطى أثراً وسعاهاة #سمرو ن كتابا فابرِدْيْقَاقَات والّصول ١‏ ويضمها 
الآن مجلد ضخ يحتوى على 4٠+‏ صفحة من القطع الكبير . وهو موسوعة 
علمية واكنها غير مرتبة على الحروف الحجائية ؛ وتببحث على التوالي فى 
الجبموعة الثلاثية من العلوم القديمة وهى النحو » والبلاغة » والمنطق ؛ ثم فى 
الحساب »؛ والمهندسة ٠‏ والموسيق » والفلك وهى الجموعة الرباعية يعند 
الأقدمين ؛ ثم تبحث ف الطب » والقانون» والتواريخ » والدين» والتشريح ». ٠‏ 
ووظائف الأعضاء 3 وعلم الحيوان 2 وعلم الكون » واللحغرافية الطبيعية » 
واطندسة امعارية اباط : والتعدين » والزراعة والهرب » والألعاب 
الرياضية » والسفن » والملابس » والأثاث » والأدوات المئز لية » ... وكلم” 
انتقل المؤلف إلى موضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلحاته الأساسية » 
وبحث عن منشأها . مثال ذاث أنه بقول إن الإنسان يسمى باللائينية ( هومو 
وحدهط! ) لآن الله قد خلقه من_الثر إب (هومس وبادنا1ا) » والركبتانتسميا. 
5نامع » لأمرما يكونان مقايل الجدين. 086 ) ف الطحنين0©. وكان إزدوء . 
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عاللاً جد وإنلم يعن بالتفرقة بن موضوعات درسه ؛ وكان واسع الاطلاع 
على اللغة اليوئانية » يعرف الكثر من كتايات لكر يتيوس كتاأاع: اناا وهو 
الذى لايذكر إلا فى العضور الوسطى) » وقد حفظ لنا قطءاً ممختارة من 
فقرات كثيرة من الآداب الوثنية لولاه لضاعت عن آخرها . ويحوثه خلييط 
فق التاق القرمن! + "و للسجراضةالى لا يقيلها عتل + ومن تتسراف 
مجازية خيالية للكتاب المقدس ؛ ومن العلوم الطبيعبة والتاريخ عورت لكن 
تثبت مبادى”* أخلاقية » وأخطاء فى الحقائق يكنى القليل من الملاحظة 
لتصحيحها . وكتابه هذا أثر شخالد يدل على ها كان فاشيا فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولايكاد ببق شىء من الفئون التى كانت فق أسبائيا فى عهد القوط 
الغربيين . ويلوح أن طليطلة ». وإيطالكا » وقرطبة » وغرناطة » ومديرا 
وغيرها من المدن كانت نحتوى على كنائس » وقصور » ومبان عامة جميلة 
المنظر » أقيمت على الطرز القديمة » ولكنها ميزت علها بالرموز المسيحية » 
والنقوش البيزنطية2©"0 . ويقول الموؤر بون المسلمون إن العرب الفاحن 
وجدوا فى قصور طليطلة وكنيسها الكبيرة خمسة وعشرين تاجاً من الذهب 
المرصع بالحواهر » وكتاباً مزخرفا للتراتيل الدينية مكتوياً على ورقة من 
الذهب بمداد مصنوع من الياقرت المصهور ع وأقشة منسوجة بوط من 
الذهب والفضة » ودروعاً ©» وسيوفاً » وتناجر م صعة بابلجواهر» 
اومزهريات ملوءة ما :4 ولنضدة عن الرمرة مظفنة بالفة اسه 
وكانت هذه المنضدة إحدى المدايا الكثيرة الغالية الى أهداها أغنياء الخربيين 
الى كنيستهم: الى تحميهم وترد الأذى نهم . 

وظ ل استغلال الأقوباء والمهرة للبائسين والسذح يجرى مجراه فى عهد القوط 
الغربي نكا كان مجرى فى عهد سائر الحكومات القديمة . فكان الأمراء 
والأحبار يجتمعون ق فلات ديلية أو دنيوية فحخمة »ويضعون أواعد للتحليل 
والتحرمم » ويدبرون وسائل للإرهاب والرعب ليتغلبوا بذلك كله على مشاعر 
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اللماهير ومهدثوا أفكارهم . وتركزت اللروة ف أيدى عدد قليل من الأفراد » 
ل 0 عن الفقراء » والمسيحيين عن المبود 

سم الآمة ثلاث دول مختلفة ؛ فلما أن جاء العرب لم يبال الفقراء والهود 
ل واكنيسة لم تظهرا شين من الاهمّام بفقره ,وسامتهم كثير] 

من أنواع الاضطهاد الدبى . 

ولما مات ونيز 113 ملك أسيانيا الضعيف فى عام 7١8‏ لم يقبل 
الأشراق آنا تخلفة عل العرشن أحد من "أتنائه » بل أجلسوا عليه ردريك 
( لزريق ) عاءتعودع » ففر أبناء وتيز زا إلى أفريقية » واستخاثوا بزعماء 
المسلمين . وقام المسلمون ببضيع غار ات تمهيدية على السواحل الأسيانية » 
عرفوا مها أن أسيانيا منقسمة على نفسها ؛ وأنها تكاد تكون مجردة من 
وسائل الدفاع » فجاءوا إلبها فى عام ١‏ بقوة أكير من قوتهم السا 
والتقت جيوش طارق ولزريق فى معركة على سواحل بحيرة يندا 3008( 
فى ولاية قادس » انضمت فها قوة من الوط إلى العرب ؛ واختى لزريق 
من المعركة . وتقدم المنلمون المتتصرون إلى أشبيلية » وقرطبة » وطليطلة ؛ 
وقتحت كثر من المدائن الأسبانية أبوامبا للغزاة . وأقام قائد العرب موسى 
ابن نصير فى العاصمة الأسبانية ( “1/17 ) ؛ وأعلن أن أسبانيا أصبحت من 
ذلك الوقت ملكا للمسلمين وللخليفة الأموى فى دمشق 


كك 


إيطاليا تحت حكم القوط الشرقين 591 - لاه 
١‏ - ثيودزيك 


لا تصدعت أركان مملكة أتلا بعد وفاته فى عام 40 استعاد القوط 
الشر قيون استقلاهم » وكان قد أختضعهم ءن قبل للدكده . وكان البيز نطيون 
يرشوتهم ليصذوا غيرهم من البرابرة الألمان نحو الغرب » وكافئوهه على 
عملهم هذا يأن أقطعوهم ولاية بئونيا »ع وأخذوا ثيودريك ابن ملكهم 
'ثيؤدمير ‏ ولم يكن قد جاوز السابعة من عمره ‏ رهيئة ى أيدمهم إلى 
القسطنطينية ليضمنوا بذلك ولاء القوط الشرقيين لم . وقضى. ثيودريك 
ف بلاط إمير اطور القسطنطينية أحد عشر عاماً اكتسب فها فطنة وذكاء 1 
وإن لم يتلق فها تعلها ؛ وحذق فنون الخحرب والحكم 0 ولكن يبدو أنه 
م يتعلم قط الككتابة لكك ؛ وأعجب به الإمير اطور يو الأو » فلا مات 
ثيودمير ( “/ا4 ) » اعترف ليو بثيودريك ملكا على القوط الشرقيين . 

وخشى زيئون الذى خلض ليو على عرش الإمبراطورية الشرقية أن 
يسبب ثيودريك المتاعب لبيزنطية » فأشار عليه أن يفتح إيطاليا . وكان 
أدوكز قد اعترف اسميآ #ضوعه للإميراطور الشرق ولكنه كان يتجاهله 
فعلا » وكان زينون يأمل أن يعيد ثيودريك إيطاليا إلى حكم بيزنطية ؛ 
وسواء ثم هذا أول يتم فإن زعيمى القبائق الألمانية الحطرة سيسلى أحدهما 
الآخر ويتركان زينون يدرس الدين على مهل . .وأعجب ثيودريك مهذه 
الفكرة - ويقول بعضهم إنه هو صاحها . وقاد ثيودريك القرط 
الشرقين بوصفه وزير زينون » وكان تحت لوائه عشرون ألف محارب » 
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وعبر مهم جبال الألب ( 488 ) . وعاون أساقفة إيطاليا القائد الأريوسى 


وإن كانوا ه من أتباع الدين الصحيح لأنهم كانوا يكرهون أريوسية 


أدوكر » ون ثيودريك فى رأهم يمثل إمير اطوراً يكاد يكون من أتباع 
الدين القوم . وبفضل هذه المساعدة استطاع ثيودريك أن بح مقاومة 
أدوكر الشديدة بعد حرب طاحنة دامت حمس سنين » وأقنعه على أن يعقد 
معه صلحاً ينزل فما كلاهما عن مطالبه . ثم دعا أدوكر وابنه إلى الطعام 
معه فى راثنا » وبعد أن أكرم وفادتهما قتلهما بيده ( "49 ) . وممذا 
الغدر بدأ عهد من أكير العهود اسئئارة فى التاريخ . 


وكانت بضع حلات عسكرية كافية لأن ضع للبكم ثيؤدريك غرلى 
الباقان » وجنولى إيطاليا » وصقلية . وظل ثيودرياك خخاضعاً خضوعاً اسياً 
إلى بيذنطية » وضرب التقود بامم الإمبراطور » وكان يكتب الرسائل إلى 
مجلس الشيوخ » الذى ظل يعقد جاساته فى رومة » بما يليق به من التوقر 
واتخذ لنفسه لقب ركس «*هء: أى الملك . وكان هذا اللفظ فى الزمن القدم من 
أبغض الألفاظ إلى الرومان ء ولكنه كان وقتئذ لقبآ عام لحكام الأقالم الى 
تعير ف بسيادة بز نطية عللها . وقبل قوانين الإمير اطورية الغربية الى زالت 
الو الوا ؛ حرص أل الحرص على الدفاع عن آثارها وأشكالها 5 
ووهب كل ما أوتى من جد ونشاط لإعادة الحكم المنظم إلى البلاه والرخاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أخضعه لدكمه . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
معه على وظائف الشرطة والحدمة العسكرية » وسكن تذمره, با كان يؤديه 
لم من الأجور العالية . أما مناصب الإدارة والقضاء فقد ظلت فى أيدى 
الرومان » وترك ثلى أرض إيطاليا الزراعية للرومان أنفسهم ووزع الثلث 
الباق على القوط » ومع هذا فقد بقيت بعض الأراضى الصالحة لازراعة 
فى إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ثيودريك الرومان الذين وقعوا 
ف أسر الآثم الأخرى » وأسكهم إبطاليا » وأقطعهم فبها أرضاً يزرعوما ؛ 


-1١94- 


رجفف المستنقعات النئية » وأعادها أرضاً صالحة للزراعة. غر “مضرة 
بالصيعة , وكان تتوو زاك تومن بضرورة تنظم الليالة الاقتصادية وإخضاعها 
.السيطرة الحكرمة » فأصدر و مرسومآ خاصةً بالأئمان الى يجب أن .تكرن 
فى راقنا ) . ولسنا نعرف كيف كانت. هذه الأنمان » وكل ما :يقال 'لنا هو 
أن نفقات الطعام حكم ثيودريك كانت أقل مما كانت .عله قبل جمقدار 
ثانها . وأنقص عدد وان الحكومة ومرتباهم » ومنع الإعانات الي 
كانت نعطى للكئيسة » وخفض الضرائب. . ومح هذا فقك كانت إيرادات. 
الدولة تكنى لإصلاح كثير من الضرر الذى ألحقه الغزاة برومة وإيطالبا » 
ولإقامة قصر متواضع فى راقنا وكتيسبى سنتا أبليئارى ماك ممه 8 
وسان فيتال عادّاالا 0ة5'. وق أيامه استعادت ثميرونا ء ويائيا » وناين » 
-واسووايتو مه وغيرها من مدن إيطاليا ما كان 5 قْ أيام عزها من 
ميان فخمة . وبسطٍ ثيودريك حمابته' على الكنائس التابعّة للمذهب الأصيل 
من حيث أملاكها وحرية إإعيادة فها وإن كان هو من أتباع المذهب 
الآر يومى 0 وصاغ وزيره سدور وس 15:ه5100ةة© الكاثو ليكى 
المذهب سياسة المرية الدينية فى تلك العيارة الحالدة ! « ليس: فى مقدورنا أن 
نسيطر على الدين » لأنا لا نستطيع: أن نر غم أحدا على أن يرثمن بما لا:إريد 
أن يوامن به (*20000 . وكتب موارخ بز نطى يلحى بروكبيوس 5لا أموءهءم 
من مؤرخى الحيل التالى يانى على الملك « البربرى » ثناء ليس فيه شىء 
من المحاباة فال : 
لقد كان ثيودور شديد الحرص على مراعاة العدالة . . . و بلغ أءلى درجات 
الحككة والرجولة . . . . ومع أنه كان:منٍ الناحية الاسمية مغتصباً للملك » فقد 
كان ف واقع الآمر إمير اطورا بحق » لايقل. فى ذلك عن أى إمير اطور من ميزوا 
أنفسهم فى هذا المبصب الحطير مئل بداية. التاريخ. وكمان اقوط والرومان جميعآ 


(ه) يذكرنا هذا بقول الله عز وجل يخاطي: قبيه الكرع ع هن فذكر إنما أنت مذك, > 
الست علييم مسيطر » . : ( امرجم ) 


د #88 سم 


يبونه أعظم الحب  .‏ . ونم يكن كل ما تركه قبل وفاته هو الرعب الذى, 
قذمه فى قلوب أعدائه ء بل إنه ترك فوق ذلك فى قالوب رعاياه شعورا 
قوياً بالحسارة والخرمان0© , 


- بؤيثيوس 

وى هذه البيئة الى عمها السلم والآمن بلغ الأدب اللاتيى آخخر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهاو . ومن أشبرأدباء ذلك العصر فلافيوش ماجنوس, 
أوولبوس كسيودورس 008551000405 5ناأاعكتاك فلامج13! 5لاأاو|5 
4٠١‏ ؟ “الاه) الذى كان أمين سر أدوكر وثيودريك . وقد ألّف » 
بناء على إشارة ثيودريك ». تار القوط "١‏ وكان -بدف إلى أن يظهر 
للرومان المتشاعخن أن للقوط أيضاً أيناء نيلاء وأعمالا مجيدة . ولعل أكثر من, 
هذا موضوعية تاريخه الإخبارى الذى أرّخ فيه العالم كله من آدم إلى. 
ثيودريك » ونشر فى أواخجرحياته السياسية مجموعة منرسائله وأورافه المتعلقة 
بشئون الدولة » بعضها سخيف بعض السخف » وبعضها كثير المبالغة والتباهى » 
وبعضها يكشف عن مستوى أخلاق.رفبع ومقدرة إدارية ع1 كان يتصفه 
٠‏ مهما الوزير وملبكه . وما شبد فى عام ٠4ه‏ اضمحلال الحكومة التى خدمها 
ثم سقوطها اعتزل منصبه وآوى إلى ضيعته ى اسكويلاس 6د اناو 
بكلريا دن:طداد » وأنشأً هناك ديرين » وعاش فبا عيشة وسطأ ببن 
عيشة الرهبان والعظاء حى وافته المنية فى سن الثالثة والتسعين . وقد علم 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا الخطوطات » الوثنية مها والمسيحية » وأعد هذا 
العمل حجرة خاصة . وحذت. بعض العاهد الدينية الأخرى حذوه » وهذا 
فإن كثيرا بما لدينا من الكنوز الحديثة المنقولة عن الأدب القدم هو ثمرة 
من ثمار أعمال النسخ الى مث فى الأديرة » والتى بدأها كسيودورس 
وزملاؤه الرهبان . وألّفٍفى أواخر سبى حياته كتاباً مدرسيا سماه ١‏ ترصال 


نك ا يد 


الرين والرراسنايت عمر الريك دافع فيه دفاعاً جريثاً عن قراءة الآداب الوثنية » 
و اتبع فيهمنهيج الدراسةا در سى الذى وضعدمريانوس كايا5 هااعمة©) ومهداعقاة 
والذى قسم فيه العلوم إلى يجموعتين : المجموعة الثلائية والجموعة الرباعية » 
وهو التقسم الذى ظل هتبعاً فى التعيم طوال العصور الوسطى . 


وكانت عدراة أنإسيوس مانليوس سفر يتوس بوثيوس فنا 1أصقلط وناأعأظ 
ولاتطا 80 ذ5ناواعياع5 ل ع ؟ - 4م ) شببة بحياة كسيودورس فى كل. 
ثىء إلا ف قصر مدا . فكلذهما من أبتاء الأسر الرومانية الغنية » وكلاهما 
كان وزيراً لثودريك » وكلاهما بذل جهداً كبر للس. الثغرة الى تفصل 
الوثنية عن المسيحية » وكتب كتباً مماة ظلت ألف عام تقرأو عل ” من الذخخائر 
القيمة . وكانوالد بوكيثيوس قنصلا فى عام “441 » وكان والد زوجته سهاخوس 
الأصغر من نسل سياخوس الذى دافع عن مذيح الحرر بة . وتعلم أحذن تعلم 
تستطيع رومة أن تقدمه لأبها » ٠‏ ثم قضى بعدئذ تمانية عشس عاماً قى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية ف إيطاليا ء وانهمك قد 
الدرس » واعتزم أن ينقذ عناصر الثقافة اليونانية واللاتينية القديمة الى رآها 
آعذة فى الزوال ٠‏ ذوهب وقته كله وهو أكير مأ يعتز به العالم النجد ‏ 
فى تلخيص كتب إقليدس ف الهندسة النظرية ونقوماخوس ف إللساب + 
وأ ر يديز فى عل م الخيل ( الميكانيكا ) ويطليموس فى .الفلك . . كانت 
تر حمته أرسالة أرسطو فى المنطق (08موع»0) وكتاب برقرى 0 
المعر و ف -باسم مقرم لقوررت أ سطو هى الى استمد منها على المنطق فى السبعة. 
القرون التالية أهمّ نصوصه وأفكاره » وهى الى مهدت السبيل للجدل الطويل 
بن الواقعية والاعتبارية . وحاول بكيثيوس أن يكتب أيضاً فى اللاهوت + 
فألّف رسالة فى التليث دافع فنا عن النظرية المسيحية السائدة » ووضع 
المبدأ القائل إنه إذا اختلف الدين والعقل وجب اتياع الدين . وليس ف. 


نب آلا نه 


هذه المؤلفات كلها ما هو خليق بالقراءة ى هذه الأيام » ولكننا مهما 
أعطنبنا فى وصف آثارها فى التفكير فى العصور الوسطى. فإنا لا يمكن أن نهم 
بالمبالغة فى هذا الوصف . 


وأوحت إليه تقاليد أسرته أن يتنحى عن هله الأعمال المغلقة على الأفهام » 
وأن ينزل إلى خخضم الحياة السياسية . وارتى فى هذه الحياة. ولاضيزيا : 
.فكان قنصلا » ثم وزيرا ؛ ثم سيد المناصب - أى رئيس الوزراء (فف0)” 
وامتاز ى هذه المناصب كلها يحبه للإنسانية وبفصاحته . وكان الناس 
يشهونه بدمسين وشيشرون . لكن العظمة تخلق للعظم أعذاء ؛ فقد ساء 
الموظفن القَرْط فى بلاط الملك ما رأوه من عطفه على السكان الرومان 
والكاثوليك » وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وكان ثيودريك وقتئل ف التاسءة 
والستين من عمره » ضعيف اللحسم والعقل لا يدرى كيف يتقل إلى خليفته 
حنكا مستقرا تنولاه أسزة قوطية أريوسية على أمة تسعة أعشارها منالرومان » 
وثمانية أعشارها كاثوليك . وكان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتةاد 
بأن الكنيسة والأشراف يناصبانه العداء » وأنهما يترقبان موته بفارغ الصير . 
وكان مما قوى هذه. الشكوله أن جستنيان نائب الإميراطور فى بيزنطية أصدر 
مرسومآ يقضنى بثى يع الماليين من الإمبراطورية 2 وتجريم جميع 
المناصب المدنية والعسكرية على جيع الوثنيين والمارقن بم فييم 
جميع الأريوسيين ما عدا القوط . وظن ثيودريك أن هذا الاستثناء لا يقصد 
به إلا إضعاف حجته » وأن جستئيان سبرجع فيه عند أول فرصة ء ورأى 
“أن هذا المرسوم جزاء.غبر عادل للحريات الثى منحها أتباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ' الغرب:. ألم يرفع إلى أعل منأصب الدولة بوئيتيوس الذى كتب 
رسالة عن التثليت يعارض فنما العقيدة الأريوسية' ؟ وى تلك السنة نفسها 
سنة 078 أهدى إلى كئيسة القديس بطرس مائلدن فخمتين من الففية 
المصمتة دلبلا على عاملته للبايا . لكنه مع هذا قد أغضيب 'طائفة كبيرة من 


٠#‏ ا ة”ا سم 


السكان غمايته للبود » ذلك أنه حين دمر الغوغاء معابده فى ميلان » 


وجنوى » ورومة أعاد بناءها من الأموال العامة > ١‏ 
وف هذه الظروف تراى إلى ثيودريك أن مجلس الشيوخ يأتمر به 
ليذلعه . وقيل له إن زعم المكامرة هو ألبينوس 5ناهذطاله رئيس مجلس 
الشيوخ وصديق بؤيثيوس . فما كان من العالم الكرم إلا أن أسرع إلى ثيودريك 
وأكد له براءة ألبينوس وقال له : « إذا كان ألبينوس مذنبا فإنى أنا ومجلس 
.الشيوخ كله لاتقل عنه جرما » . وقام ثلاثة رجال ذوى سمعة سيئة يتهمون 
بؤيثيوس بالاش” اك فى المؤامرة » وقدموا وثيقة علها توقيع بوبشيوس » 
«موجهة إلى إميراطور بيرئطية تدعوه إلى فتح إيطاليا . وأنكر بتيتيوس هذه 
الهم كلها 1 وقال إن الوئيقة مزورة » لكنه اعترف فها بعد بأله : 
« لو كان هناك أمل فى أن يوصلنا ذلك إلى الرية لما ترددت فيه » ولو 
أننى عرفت طْن هناك مؤامرة على الملك . . . لما عرفتم نبأها منى » 02© , , 
فلما قال هكاءقيض عليه ( 7ه ) . 


وسعى ثيودريك لأن يتفاهم مع الإمبراطور » وكتب إلى جستين رسالة 
خليقة بالمللك الفيلسوف قال فبا +- 

(إن. من يدعى لنفسه ححق السيطرة على الضيائر يغتصب حق.- الله وحده 
على عباده » أما سلطان الماوك فهو بطبيعة الأشياء مقصور على الحكومة 
السياسية » وليس من حقهم أن “يعاقبوا إنساناً إلا إذا عكر صفوالسم العام . 
وليس نمة أشد خطورة من مروق املك الذى يقفا , نفسه عن ,قسم من 1 
رعاباه لأنهم لا يؤْمنون بما يمن :هو به 0106© . 

ورد عليه جستتن بقوله : “إن من حقه أن يحرم من مناصب الدولة 
من لا يثق بولاثمهم له ؛ وإن نظام المجتمع يتطلب وحدة العقيدة . وطلب 
الأريوسيون فق الشرق إلى ثيودريك أن يمحمهم » فطلب إلى البابا يوحنا 
الأول أن يسافر إلى القسظنطينية ليتوسط لدى الإميراطور فى أمر الأريوسين 


مااعةآ له 


المفصولن من وظائفهم . ورد عليه البابا بأن هذه رسالة لا تليق برجل أخ 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال » ولكن ثيودريك أصر على طلبه . 
وقوبل يوحنا فى القسطنطينية بحفاوة بالغة » كم عاد صفر اليدين » فاممه 
ثيودريك بالخيانة » وألقاه فى السجن » حيث مات بعد سنة واحدة229 , 


وف هذم الأثناء كان البنترمن وإوشوس قد حوكنا أمام الملك وأدينا 
وحكم علمهما بالإعدام . وروع هذا الحكم مجلس الشيوخ فأصدر مراسيم 
يتترأ فهبا منهما ويصادر أملا كهماء ويقر العقوبة البى حكم مها عليهما ٠‏ وقام 
سماخورس يدافع عن زوج ابنته فاعتقل . وألف بئيثيوس وهو فى السجن. 
كتاباآً من أشبر ما ألف من الكتب فى العصور الوسطى وهو كتاب ساوى. 
الفمز مز عمددووالطامط عمونادامووه6© © وجمع فيه بين النثر العادى 
وااشعر البديع الساحر » لم يذرف فيه دمعه » بل كان كل ما يمحتويه هو 
تسلم كتسام الرواقيين بتصرفات الأقدار الى خبط خبط عشواء » وحاواة 
صادقة اتوفيق بن مصائب الأبرار وما يتتصف به المولى سبحانه وتعالى من , 
حب لللخير » وقدرة علي كل ىع »' وعلم سايق يما يقع فى الكون من 
أحداث . ويذكر بؤيثيوس نفسه بجميع النعم الى توالت عليه فى -يائه. من 
ثراء وه حم نبل » وزوجة طاهرة » وأبناء بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا الى شغلها » والساعة العظيمة الى هز فببا بفصاحة لسانه مشاعر أعضاء 
عجلس الشيوخ -حين كان ولداه القنصلان ها رئيسيه . ويقول نفسه إن هذه 
السعادة لايمكن أن تدوم إلى أبد الدهر » بل لابد أن توجه الأقدار بين الفينة 
والفينة .من ينعم مها م مربة تطهره ونزكيه . وتلك السعادة العظيمة. خليقة بأن 
تذهب تلك ابلنانئحة القاصمة 277 . ومع هذا فإن ذكرى تلك السعادة الماضية من 
شأنما أن تزيد من حدة الألم . وى ذلك يقول «بؤيثيوس فى بيت من الشعر 
يردد دانى صداه على لسان فرئسسكا 7882066963 : « إن أعض ما يشى به 


0 ل 


الإنسات حن تصرعه الشدائد هو ذكرى ما كان ينعم هن سعادة )0040 
وعويبال اليد الفاجلة بعد أن ينزطا مئزلة العقلاء كما كان يفعل أهل 
العصور الوسطى ‏ عن موضع الفلسفة الحقة » ويتبين أنها لاتكون ف المال 
أو النجد » ولاف اللذة أو السلطان ؛ ومن ثم ثم يرى أنه لاتوجد سعادة حقة 
أو دائمة إلا فى الاتصال بالله » ويقول إن ١‏ التعمة الحقة هى الاتصال 
بالل ,© ٠.‏ ومن أغر” ب الأآشياء أنه ليس فى الكتاب كله سطر واحد يشير 
إلى فساد الأخلاق الشخصية ؛ وليس فيه أية إشارة إلى المسيحية أو أية عفيدة 
من عقائدها ء ولاسطر واحد غير خليق بأن يكتبه زينون © أو أبيقور » 
أو أورليوس . ومن ثم فإن آخ ركتاب فى الفلسفة الوثلية قد كتبه مسيحى 
تذكر فى ساعة موته أثيئة لاجلجوتا قطامعاه0 . 


ودخل عليه الحلاد فى اليوم الثالث والعشرين من شهر ا كتوبر من عام. 
4 3 6 ربطوا عنقه نحبل وشدوه حى جتحظت مقاتاه وخرجتا من 
وقبهما . ٠‏ ثم المالا عليه ضرباً بالعصى الغليظة <تى قضى نحبه . وقتل 
سياخوس بعد بضعة أشبر من ذلك الوقت . ويةول بروكبيوس7© إن 
ثيودريك بكىلما ارتكبه ٠ن‏ ظلم فى حق بثيوس وسياخوس »ء وف 
عام 15ه لحق ضحيته إلى القير .. ٠‏ 


وم تبق مملكته طويلا بعد موته.ء وكان قبل وفاته قد انختار حفيده أثلريك 
عأعاقطاه ليخلفه على العرش ؛ ولم يكن حفيده هذا قد نجاوز العاشرة من عمره 
ولذلك حتكت أمه أمالاسنا 58 : وكانت امر أة نالتِ قسطاً كبير | 
من التعلم و التثقيف » وكانت صديقة لكسيدورس أو لعاها كانت تلميذة له ؛ 
فاما شرعت نحكم البلاد بامم ولدها دخل فى خدمنها ماكان من قبل فى خدمة 
أبها ؛ ولكنباكانت تمل كل اميل إلى الأساليب الرومانيقرء فأغضبت بذلك . 
رعاياها اقوط » وم يكونوا راضين عن الدراسات الونائيةوللاتيئية نية القديمةاالى 


ولاس 


كاتت تضعف بها » ما يرون » مليكهم الصغير . لهذا أسلمت ابنها إلى 
مربن من القوط » وأطلق الصى العنان لشبواته الخحنسية.» وماث فى 
الثامئة عشرة هن “مره : وأجلست أمالاسننا ابن عمها ثيوداهاد 756002188 
معها على العرش بعد أن أخذت عليه المواثيق بأن يرك ها شئون الحكم . 

ولكنه لم يلبث أن خلعها وألقاها فى السجنى » فطلبت إلى جستنيان » الذم 
أصبح وقتثبٍ إميراطور الدولة الببزنطية » أن يخف لعونتها » فجاءها 
بلساريوس قناارةوااءغ8 م 


البابائئ ص 
جستنيا[لن 
/الآه داوكه 
الفضل ادل 
الإمبراطور 


توق أركاديوس فى عام 18 ونحافه ابنه ثيودوسيوس الثااى 3 إمير اطورا* 
على الشرق ونا يتجاوز السابعة كن العمر . وقامت بلشير يا ماعن 2 » 


وكانت تكيره بعامين » بر بيته » وكانت طوال المدة التى أشرفت فها على 
تر بيته تظهر من الخرع والإشفاق عليه ما جعله غير أهل للحكم 3 وهذا ترك 
شئون الدولة لرئيس اهرس ونلس الشيوخ » وامهمك هوق نسخ امخطوطات 
القديمة وتزيينها » ويبدو أنه لم يقرأ قط.كتاب القوانين الذى سان اسمه . 
وف عام 15 أصيحتث باشريا وصية على العرش وهى فى السادسة عشرة 
من عمرها » وظلت تصرف شتئون الإمير اطورية ثلاثا وثلاثين سنة » ونذرت 
هى وأختاها أنفسبن بأن يظللن 0 وندو أمبو قد أوفين بالنذر ع 
فقدكن يلبسن ملابس سيطة مم عن االزهد والتقشف » وبؤذلن وينشدن 
الترائم الدينية » ويصلين » وينشئن المستشفيات » والكنائس » والأديرة » 
ويغدقن علما العطايا'. واستحال القصر ديرا » وحرم دسوله إلا على 
النساء وعدد. قليل من رجال الدين . وق وسط هله المظاهر الدينية 
حكت باشيريا » وبودسيا زوجة أخما ووزراو'هما » البلاد حككا صالاً » 


وهب الإسبراطورية الشرقية ى خلال زابهما عن ثيودسيوس الى 


سد اؤرء#8 سد 


دامث اثثتين وأربعين سنة هدوءا لم تعهده من زمن بعيد » بينا كانت 
الفوضى ضاربة أطنامها فى الغرب . وكان أهم حو ادث ذلك العهد التى لم سم 
ذكراها من صفحات التاريخ نشر شرائع ثيودوسيوس (498 ) . فقا 
عهد فى عام 94؟؛4 إلى طائفة من فقهاء القانون بأن يجمعوا كل ما سن ى 
الإمبراطورية من قوانين مذ جلس قسطنطين على العرش ؛ ونفذت الشرائع 
الحديدة فى الشرق والغرب على السواء » وظلت هى الشرائع 0 3 
قّ الإمير اطورية حى نشرت شرائع جستئيان الى كانت أعظم 17 وأوسع 


وحكم الإمر اطورية الشرقية ببن ثيودوسيوس الثاني وجستنيان الأول 
حكام كثيرون » كان الناس يلهجون بذكرهم فى أيامهم أما الآن فلا يكاد 
يعرف عنهم أكبر من أتمائهم. . إن سير العظاء كلها لتذكرنا بأن اللو 
قصير 0 وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الكام ليو الأول (4810 - 
4 ) الذى أرسل نحاربة جيسريك ( 450 ) أكير أسطول حشدته حكوهة 
رومانية ؛ ولكن هذا الأسطول هزم ودمر. وأعيك زينون الإصورى 
8 2؟] عطأممع2 زوج ابنته شقاقاً خطراً بين الكنيستين اليونانية واللاثينية 
بسبب رغبته فى نهدثه ثائرة اليعقوبيين »؛وذلك حين قرر قرسالته ( التوحيدية ) 
المعروفة باسم المنو كن 1ع أن 7 لالمسيح إلا طبيءة واحدة » 
«وكان أناستاسيوس 49١١‏ -18ه) رجلا قديراً » شجاعاً » با للخير ؛ 
دعم مالية النولة بإذار#الاتضادية المكيمة : وعفض القواقب ٠.‏ + .وألفق 
صراع .الادميين مع الوحوش ق اللخحفلات والألعاب » وجعل القسطنطيلية 
أمنع من عقاب ابو بإنشاء و الأسوار الطؤايلة » » التى كانت تمتد أربعين 
ميلا من بحر هرهرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكثير من أنواك 
الدولة فى غير هذه من الأعمال العامة الكثيرة » وترك فى خزائنها 
دثر86” رطل من الذهب (١٠٠ورء٠‏ 4ر4٠‏ ريال أمريكى ) هى الى 
مهت السببل لفتوح جستنيات . لكن الشعب لم يعجبه افتصاده وميوله 


4ه ##9لمه 


اليعقوبية » فحاصر الغوغاء قصره » وقتلو( ثلاثة من أعوانه . ثم أشرف 
علدهم تعلوه مهابة الشيخوخة الى قاريت العٌّانئن » وعرض علمهم أن ينزل 
عن العرش إذا اتفق الشعب على هن تاره خليفة له . .وكان هذا شرطا 
مستحيل التنفيذ . انهى الأمر بعده يأن طلبت إليه اللهاهر الثائرة أن يحتفظ 
بالتاج . ولما توق بعد قليل من ذلك الوقت اغتصب املك -جستن » وهو 
شيخ أنى (18ه ‏ اله )» يحب الرلحة التى يميل إلبها د ناجوه ع 
ولذلاك ترك حكم الإمبر اطورية إلى جستنيات نائبه وابن اه ١‏ 


وم يكنهذا الاختيار لبروق قها بعد يكومن يوم أن ولد جستنيان نفسه ع 
عبن يركبيوس موارخه وعدوه . ذلك بأن الإمير اطور قد ولد فى عام 
87 من ون مزارععن من أصل إلبرى أو لعله صقلى 20 - يقهان 
بالقرب من سرديكا م5:01 وهى مدينة صوفيا الحالية ل وجاء به عمه 
جستين إلى القسطنطينية ورباه تربية صاحة . ولما أصبح جستنيان ضابظا ف 
اليش ولبث تسع سنين ياوراً ومساعداً لبجستين ء أظهر فعمله بر اعةعظيمة . 
ولما مات عمه (/الاه) خلفه على عرش الإميراطورية » وكان وقتثذ فى الجامسة 
والأرسو عرو شيط القائة الئاه عقارق القع عقو داوج 
متجعل الشعر » رقيق الحاشية » تعلو تغره ايتسامة تكبى لأن تخى ور اءها 
ما لا يحصى من الأغراض ٠»‏ وكان متقشفا فى طعامه وشرابه ,تقشف الزهاد:» 
لا يأكل إلا قايلا » ويعيش معظم أيامه على الدضر 9 . وكثيراً ما كان يصوم 
حتى تكاد خور قوراه . وكان فى أثناء صيامه لا ينقطع عما اعتاده من الاستيقاظ 
مبكراً » وتصريف شئون الدولة من مطلع الفجر إلى الظهبرة ء وإلى غسق 
اللبل ) » وكشراً ما كان يظن أعوانه أنه قد آوى إلى مضجعه » بينا كان 
هر منهمكا انار س »*يبذل جهده ليكوت موسرقياً ومهندساً معارياً ع 
وشاعراً ومشترعاً » وفقباً فى الدين وفيلسوفاً © .وإميراطوراً يجيد 
الصرريف شفوق الإمر اطورية . ولكنه وغم هذا كله لم يتخل عن 00 
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عصره . وكان ذا عقل تشيط على الدوام » عظم الإلام بالشئون الكبرى 
والتفاصيل الصغرى . ولم يكان قوى اللحسم أو شجاءاً ؛ وقد خدشه نفسه 
بالتخلى عن الملك فى أثناء المتاعب الى قاءت فى بداية حكه » ول ينزل 
قط إلى الميدان فى حرويه الكشرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دماثة خلقه 
ورقة ظبعة + أن اناد الشدل على أصدقائه أن يكثروا فيه » ومن أنجل, 
هذا كان' كشرا ما يتقلب فى سياسته . ويخضع فى أحكامه لروجته . وقد 
طن رسن ما عجلد كامل من تاريخه » يصفه بأنه د عدم 
الإخلاص » ممادع » منافق » يّى عن الناس غضبه » يظهر غير ما ييطن » 
حاذق » قادر كل المقدوة على التظاهر بالرأى الذى يدعى أنه يعتنقه » 
بل إنه يستطيع فى كثر من الأحيان أن يذرف الدمع من عينيه . . . إذآ 
اقنضت الظروف ذلك )9 . وغير أن هذا كله يصح أن يكون وصف 
للدبلومامسى القدير . ويواصل ان وصفه فيقول : (.وكان صدية 
متقلباً فى صداقته » عدوا إذا عقد هدثة لا يحافظ على عهده » حريصا كل 
الحر ص على الاغتيال واللهب » . ويلوح أنه كان يتصف بذا كله فى بعض 
الأو قات » ولكنه كان يستطيع أن يكون كرا رحنا . من ذلك أن قائدا 
يدعى دروبوس 15ا2]00 قد امم بسبه © فجىء به ليحاكر يتهمة الخيالة » 
ولا عرض .التقرير الذى وضع عن محا كته على جستئيان قام من مقعدم 
وأرسل رسالة إلى بروبوس يقول فما : « إفى أغفر لك ما ارتكبته «ن ذتت. 
فى حق انعو اهأرق أن يساحك © . وكان يقبل النقد الصريح, 
ولا يغضب منه ر وكان هذا الرجل الظالم» » الذى رزى” بمكرخه «أسرل 
منالا من أى إنسان آخحر فى الءالم » وكان أحمَرٌ الناس فى الدولة » ومن لا شأن. 
لم فا على الإطلاق » يستطيعون كلما شاعوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا 
معه )(5) , 

ومع هذا فقد مل على أن يجعل ماكان يقام فى بلاط الإمر اطور من مرادم, 
وحفلات غايةفى الأسهةوالفخامة » حتى فاقنتما كان يحدث منها فى أيام دقلديانوس. " 


ساآا١١‎ 


وقسطنطين . وكان كنايايون يعوزه التأبيد الى يناله المليك الشرعى .: 
وذلك لأنه ورث الملك من مغتصب له وم يكن مهيبا فى مظهره أو .مئشئه ؛ 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراهم ثبعث الرعب. فق القلوب كلما ظهر 
أمام ابدماهير أو السفراء الأجانب . وهذا السبب عينه شجع ذكرة الملكية 
المقدسة » واستخدم لفظ «قرس قى وصف شخصه وملكه ؛ وكان يطلب 
إلى من بمثاون أمامه أن يركعوا ويقبلوا أطراف ثوبه الأرجوإفى. » أو أصايع 
قدميهمن فوق ححذاءيه9”؟ . وعمل على أن يعمده ويتوجه بطرايق القسطنطينية » 
ولس قلادة فق الول وقهازى القوك دما امن تلكوية اونا عبرت 
ما عملته الحكومة البيزنطبة لتنال إجلال الشع با عن طريق المرا-م _الفخمة 
ولقك كان طذه الساسة أثرها إلى ند كس ؛ ولسنا نكر أنه<قد. حدثت 
انقلابات كشرة قُْ تاريخ بز نطية ولكلها كانت 3 معظم الأحوال انقلابات 
مفاجئة قام مها موظفو القصر ؛ لأن الحاشية نفسها لم تكن ترهبا ما وضعته 
لنفسها من مراسم وطقوس . 

وكانت أكير فتنة قامت فى عهد جستنيان هى الى حديت فى بدايته 
اله ) وكادت أن تقضى على حياته . وكان سبها أن اللحضر والزرق - 
'وه, الحزبان اللذان انقسم إلهما أهل القسطنطينية حسب الثياب الى كان 
يابسها راكبو خيول السباق المحببون ‏ قد بلغت الخصومة بيهم حد 
العنف » حى أصبحت شوارع العاصة غير مأمونة : وحتى اضطر 
الأغنياء إلى أن يرتدوا ملايس الفقراء المساكين لينجوا بذلك من 
طعنات الاناجر فى الليل . وانقضت الحكومة آخر الأمر على الطائفتين 
المتنازعدن » وقبضت على عدد كبير من زعمائهما فا كان من. ل 
الحززبين إلا أن ضما صفوفهما وقاما بفتنة 3 ضد الحكومة » وأكر 1 
ا 10 الثوب الخاص الذى .مميز الإمبراطور من 


غير ه 30 رجال الدولة . وكاثت عبارة 07 ارتداء الكياب الأر جوائية 1( ق ذلك الوقتت مر ادفة' 
للجارس عل العرش . 


]ال 


الظن أن بعض. الشروخ ود اشتركوا في هذه الفئنة ؛ .وحاول رعاع المدن آن 
يقلبوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح المسجونن » 
وقتلوا عددا من رجال الشرطة والموظفين ؛ وأشعلت الثار فى بعض المبافى » 
وحرقت كنسة أياصوفيا وأجزاء من قصر الإمبراطور . وهتفت ابلهاهير 
قائلة د دطالا ) أى النصر ‏ وبذلك أطلق هذا الاسم على تلك الفئئة . وأفقد 
07 النصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد اثندن من 0 مجلس جستنيان » 
ل "يكن يحههما » ولعل سبب ذلك أمهما كانا فن ظامة الحكام 3 ووافق 

الإمز اطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأقنعوا هيياشيوش 
5ناثاهمنرةؤ » أحد الشبوخ » بأن يقبل إلتاج ؛ فقبله على الرغم من معار ضة 
زوجته وتوسلها إليه ألا يقبله » وخخرج ببن هتاف اللاهير ليجلس على مقعد 
الإمير اطورفى الألعاب الى كانت قائمة على قدم وَسَاق ف المدات الكببر. واختب 
جستنيان أثناء ذلك فى القصر »٠‏ .وأذ يدبر أمر ال هرب . واككن. الإمبراطورة 
ثيودورا أقنعته بالغدر لعن اه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة : وتعهد 
بلساريوس قائد الحيش .أن يقوم مبذا العمل » واختار من بين جنوده عدداً 
من الفوط » وسار على رأسهم إلى ميدان الألعاب » وقتل ثلاثين ألفاً هن 
العامة » وقبض على هيباشيوس » وأمر بقتله فى السجن . وأعاد جستنيان 
الموظفين المفصولين إلى عملهما ٠‏ وعفا عن المتآمرين من أعضاء مجلس 
الشيوخ » ورد إلى أبناء هيهاشيوش ما صودر من أملاكهم© . وظل 
جستنيان بعد هذه الفتئة آمنآ على نفسه وملكه: خلال الثلاثين عاما التالية » 
ولكن يبدو أن إنساناً راحداً لا أكثر هو الذى كان بحبه ١‏ 


1مس 


تلان 
ثيودورا 


وصف بروكبيوس فى كتاب له عن فن البناء مثالا لزوجة جستنيان فقال: 
و إنه جيل » ولكن جماله أقل من جمال الإمير اطورة ؛ ذلك بأن التعبر عن 
اها بالقرل » أو إبرازه فى تمثال عمل لأ عاوق من البشر 60 . 
ولسنا جد فى كل ما كتب هذا الموارخ ‏ وهو أعظ المؤرخين البيزنطيين على 
بكرة أبهم إلا الاناء على ثيودورا! » إذا استثلينا موضعا وابيد؟ لاأكثر من 
هذا التعميم . ولكن بروكبيوس قد كشف ف كتاب له لم ينشر فى أثئناء حياته 
وهذا سمى الأنكدوتا ماملععمة « أى الذى لم يرج  )‏ عن فضبحة 
للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناءة حداً بعث على الشك 
فيا وجعلها مثاراً للجدل مدى ثلائة عشر قرنا . وهذا « التاريخ السرى » 
موجز لما كان فى صدر الموكرخ من حقد دفين صربح » وقد كتبه من وجهة 
نظر واحدة » وخصه كله بتسوئه سمعة جستنيان وثيودورا » وبليساريوس 
بعد وفاتهم . وإذ كان بروكبيوس هوأهم المراجع الى نعتمد علا فى تأريخ 
ذلك العصر : وإذ كان هو نفسه يبدو قى «ؤلفاته الأخرى دقيقاً نزم 2 
فإنا لا نستطيع أن نرفض الأنكدونا ونعدها كلها تزييفاً وافتراء » وكل 
: ما ننتطيع أن نقوله فها هو أنها انتقام عمد إليه رجل غاضب من رجال 
الماشية لم تتحقق مطامعه . وهاهو ذا حون الإفسومى © الذى كان يعرف 
الإمبراطورة حق المعرفة » لايطعن علها بأكثرمن قوله فيها : « ثيودورة 
العاهر ]229 . وفما عدا هذا فإنا قلما نجد فى أقوال المئرخين المعاصرين 
عا يداني الى رماها مها بروكبيوس . نعم إنكثيزين من رجال الدين بنددون 
بمروقها » ولكين ما من أحد مهم يذكر شيئآً عن فجورها - وهوكرم منهم 


1 


كات 


لا يقباه العقل إذا كانت فاجرة بحق . وقد يكون فى مقدورنا أن نستنتج 
من كل ما يقال عن ثيُودورا أنه بدأت حياتما سيدة غر مكلة » واختتمها 
ملكة متصفة مجميع صفات الملوك الطيبة . 


ويقول بروكبيوس قؤل الوائق إنها ابنة مدرب دببه ٠»‏ وإنها نشأت 
فى جو حلبة ألعاب الوجوش » ثم صارت ممثلة ومومسا » تشر مشاعر أهل 
القسطنطينية » و تدخل الهجة على قاو-هم بتمثيل المسرحيات الصامية الجليعة , 
ونجحت أكير من مرة فى إجهاض نفسها » ولكلها ولدت ابن غير شرعى » 
وصارت عشيقة رجل سورى يدعى هسبو لوس وبلهطم 116 ع ثم هجرها هذا 
العشيق » واختفت عن الأعين فئرة من الزمان فى الإسكندرية » عادت بعدها 
إلى الظهور فى القسطنطينية فقيرة ولكنها عفيفة شريفة » تكسب قوتها يغزل 
الصوف . ثم أحها جسئنيان » فاتخذها عشيقة له » ثم تزوج مها وجعاها 
ماكة29 . .وليس فى وسعنا الآن أن' 000 وجه التحقيق ما فى هذه 
الأقو ال من صدق وكذب ؛ ولكن الذى نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه 
المقدمات لم تقلق بال إمبراطور فهى خليقة بألا قف عندها طويلا . وتوج 
جستنيان فى كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها بزمن قليل » وتوجت 
ثيودورا إمير اطورة إلى جانبه » ويقول يروكييوس إنه ما من قسيس أظهر 
غضبه لهذا الإجرام الشنيع ,6100 


وأيا كانمنشأثيودورا فإنبا أضحت بعد زواجهابالإمير اطورسيدة.لايستطيع 
أحد أن ينهمها فى عفافها . وكانت تحب المالوالسلطانحما حا » وتثور فى بعض 
الأحيان ثورة جامحة » وتدبر المؤامرات لتصل مما إلى أغراضها الى لا تتفق مع 
أغر اض جستئيان . وكانت نؤوما » تكثر من الطعام والشراب » 0 
والحل » والمظاهر » وتقضى عددا كبيرآ م نأشهر السنة فى قصورها القائمة على 
شاطئ البحر : لكن. جسئنيان ظل طول حياته يحها رغم هذه الصفات » ويصير 
صير الفلاسفة على تدخلها ى خططه وأتماله . لقد خلع عللها وهوكلف مها حلة : 


ل 7١6‏ هه 


دن السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سيادته هوء ولم يكن فى مقدوره 
أن يشكو إذا مارست هذه السيادة . وقد اشتركت اشئرا كا فعليا فى السئاسة 
الحارجية والشئون الكنسية » وكانبت تنصب البابوات والبطارقة وتخلعهم » 
وتعزل أعداءها من مناصهم ‏ وكانت ف بعض الأحيان تصدر من الأوامر 
ها يتعا عن وأوامن روه :: وكثدراً ما كاتت أوامرها هى فى صالح الدولة » 
ذلك أن ذكاءها كان يتناسب مع سلطانها . وينهمها يروكبيوس بقسوتما على 
مهار ضمها » وبأنها ألقت بعضهم فى الحب وتقتلت عدداً قليلا منهم . وكان 
الذين يسيئون [اها إساءات شديدة يختفون دون أن يقف لم أحد غلى أثر : 
' وكانت تسير فى هذا على المبادى' الأخلاقية السائدة بيننا فى هذا القن الذى 
تعيش فيه.. لكنبا لم يخل قلها من الرحمة » من ذلك أنها بسطت حابتها على 
البطريق أنثميوس الذى أمر جستنيان بنفيه لمروقه من الدين » وأخفته ى 
-جناحها عامين كاملين . ولعلها كانت لينة فوق ما يفبغى مع زوجة بليساريوس 
التى عرفت بالزنى . ولكاها كفرت عن .هذا بإقاعة , دير للتوبة » ميل تلجأ 
إليه العاهرات التائبات . على أن بعض التائيات قد تين من توبهن » وألقن 
يأنفسون من النوافذ لأنبن ضقن فرعا بالدير وفضان عليه الموت29 , 
وكانت تعنى عناية الحدات بزواج صديقاتها » وكان لا هى الفضل فى تريب 
هذه الزيجات » وكثير آ ماكانت تجعل الزواج شرطاً أساسياً لارتى فى بلاطها . 
ولقد ضارت فى شيخوختها حارسة قوية الشكيمة للأخلاق الكريمة وهر 
عا يننظرة الإنسان من أمفالها . ْ 


ثم وسجهت عنايتها فى آخترحياتها لمراسة الدين » وكانت تناقش زوجها فى 
طبيعة المسيح . فةّد كان جسئنيان يبدل غاية جهده ليوحد الكنيستين الشرقية 
والغربية لاعتقاده أن الوحدة الدينية لا بد مها لوحدة الإمير اطورية . غير أن 
ثيودورا لم نكن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتين ف المسيح » وإن لم نجد صعوبة 7 
فى وإجود ثلاثة أقائم ق-الله. . ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة » 


- ا‎ 15١20- 


وهى. تعلم أن الشرق لا يمكن أن مخضم للغرب فى هذه العقيدة . اكانها كانته 
ترى أن قوة الإمراطورية و«ستقبلها إنما يعتمدان على“ ولاياتها الغنية فى آسية ؛ 
وسوريا » ومصر ء لاعلى ولايالما الغربية التى خرما الرابرة وأملكتبا 
اكروت ركاف اها لشي ف نري عنة سين عسدوانة مدعي الدرن 
الأصيل » وبسطت حايتها على الخارجين على هذا المذهب » وتحدت البابوية » 
وشجعت. خفية قيام كنيسة يعقوبية مستقلة فى الشرق ؛ ولم تتردد فى سييل 
تحقيق هذه الغاياته فى أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة الإمير اطور والبابا 
على السولاء > 


/11؟ سد 


بليسا ريوس 
فى وسعنا أن نغتفر الستئيان شغفة العظم بالوحدة 5 لآن هذا ااشئف 
من أعظ ما يولع به الفلاسفة ورجال الحكم على السواء ؛ ولقد اقتضاهم 
فى بعض الأحيان أكثر مما اقتضهم الحربه . لم تكن استعادة أفريقية من. 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين » وأسيانيا من القوط الغربين » 
وغالة من الفرنجة » ورلا ناس الكو ؛ ولم يكن طرد البرابرة إل. 
مرايضهم » وإعادة المضارة الرومانية إلى جميع مياديبها القديمة » ونشر_ 
الشريعة الرومانية مرة أخرى فى جميع بقاع الرجل الأبيض من الفرات إلل. 
"سور هدريان ء لم تكن هذه المطامع كلها مطامع غير نبيلة » وإن كانت قد. 
اكت المنقذين ومن أر يد إنقادهم على السواء . وكان من الوسائل الى. 
اتبعها جستنيان لبلوغ هذا الغرض أن أزال ما بين الكنيستان الشرقية 
والغربية من نزاع حول مسألة البابوبة » وكات من أكير أمانيه أن يرد 
الأريؤسيين واليعاقية وغيرها من الحارجين على الدين إلى حظيرته » ول يكن 

أحد قد فكر فى هذا كله منذ أيام قسطنطين . 


ولقد كان من حسنحظ جستنيان أن وهب قادة عظلاء » ومنسوء حظه أنه 
كانت موارده المالية قليلة ‏ فلقد كا نشعبه غير راغي فى الحروب الى يريد أن 
يخوض أارهاء وغي قادر على أداء ماتتطلبهمن نفقات . وسرعانمااستنفد الثلمائة 
والعشرين ألف رطل من الذهب الى تركها أسلاف جستين ق خزانة الدولة > 
واقطر بعل استقادها أن نيعا إق الضراقت الى نفرت مته قلوب الشعب 
وإلى ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وكانت الحدمة العسكرية. 
الإجبارية العامة قد امتنعت قبل عهده بنحو ماثة عام » وأصبح جدش. 


5١8 -‏ نا 


الإمبراطورية يتألف كله تقريبا من -جنود مرتزقة من البرابرة يو مهم من 
هائة قبيلة ودولة » ويعيشون على الهبب والسلب © ويحلمون بالبراء 
والاغتصاب .2 ؛ وكثر ؟ ما كائو | يشقون عصا الطاعة فى أشد أزمات القتال » 
وكثيراً ما فقدوا ثمار النصر لاشتغالم مجمع الغناكم والأسلاب » ولم يكن شىء 
جمعهم ويوألث بهم » أو يشحل مهم إلا أداء أجورهم بانتظام أو 
ندضوعهم لقواد عظام . 

وكان بليسا ريوس » كنا كان جستزيان » منحداوا من أسرة من الفلاحين 
الإلرنين » ويذكرنا بالأباطرة البلقانيين - أورليوس » وبروبوس » 
ولام الوق د الثرن اأغلوا الحقر اوري ف القرن الثالث . ولسنا نعرف 
من أيام قيصر قائداً قبل بليسار ا اننصر قى و فائع كالى انتصر فا هذا 
القائد بمثل موارده القليلة من الرجال والمال . وها أقل من تفوقوا عليه 
ف رهم الخطط الحربية أو 2 السكرية » وفى حب رجاله له وشفقته 
على أعدائه . ولعل مما يجدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القواه ‏ 
كالإسكندر » وقيصر » وبلساريوس » وصلاح الدين » ونابليون ‏ قد. 
وجدو؟ أن الرحمة من أقوى أسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس » 
كنا كان" أولئك القواد » ذا إحساس مرهف وقلب رقيق يجعلان من الحندى 
نبا واه بمجرد فراغه من واجباته الدموية . ومصداق هذا أن بليساريوس 
كان يشغف بحب أنطونينا كما كان الإميراطور يشغف بحب ثيودورا . 
وكان هذا القائد يتحمل شيانا له » ولا يلنث أن يسى غضبه من هذه 
الحيانة » وكان يصحها معه فى حروبه لكثير من الأسباب . 

وكان أول ما نال من النصر ى جنات الفرس . ذلك أن الحرب قد 
مجددت بن الإمير اطوريتين يسيب المنافسة القديمة بيهما للسيطرة على الطرق 
التجارية الموؤدية إلى أواسط آسية وبلاد الهند » وبعد أن جنحتا اسم مدى ماثة 
وخحسين عاماً ..وبيما كان بليساريوس يتابع انتصاراته الغهيدة إذ استدعى فجأة 
إلى القسطنطينية . وكان 'سبب استدعائه أن جستنيان عقب. الصلح مع 
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بلاد' الفرس ( 8ه ) بأن أدى إلى كسرى أنوشروان ١٠6٠٠ر١١‏ رطل من 
الذهب ؛ ثم أرسل قائده ليسترد أفريقية من ااوندال . وكان جستنيان قد استقر 
رأيه على أنه لايستطيع الاحتفاظ بفتوح دائمة فى بلاد الشرق لأسبا بكثيرة : 
منها أن السكان سيظلون معادين له » وأن الحدود يصعب عليه أن: يدافع منها . 
أما الغرب ففيه أثم اعنادت الحكى الرومانى من عدة قرون » وهى تبغعض 
سادتها البرابرة الخارجين على الدين » وتمد يد المساعدة للدولة الرومانية 
بالتعاون معها علموم فى ادرب وبأداء الضرائب ها فى السلم . ومن أفريقية 
يستطاع أذ الحبوب الى تسد أفواه أهل العامة فيسكتون عن توجيه 
اللوم للإميراطور . 
وكان جيسرياك قد توق بعد حكم دام تسعة وثلاثين عاماً (/الا ) > 

وعادت أفر يقية الوندالية بعد موته إلى معظم أساليمها الرومانية . فكانت 
اللاتينية لغتها الرسمية'» وكان الشعراء يكثتبود ”مها شعراً ميتاً ليك رموا به الملوك 
المنسيين . وأعيد بناء دار العُثيل فى قرطاجنة » وعاد الأهلون يمثلون 
امسر حيات اليو نانية112) » ويعظمون آ ثار الفن القد.م » ويقيمون مبالى جديدة 
فخمة . وبصف بروكبيوس الطبقات الخحامة بأنها من رجال مهذبين 
متحضرين » تظهر علهم فى بعضن الأحيان مسحة من اللربرية ولكنهم فى 
الأغلب الأ قد أهملوا فنون الحرب ٠»‏ وأخذوا يضعفون ويضمحاون شيئاً 
فشياً نحت أشعة الشمس 2390 , 

واجتمعت ف البسفور فى شهر: يونية من عام "8ه خمسماثة سفينة تقالة ‏ م ؤتسع 
وتسعون بارجة حربية » وتلقت أوامر الإمراطور » وبركات البطريق » 
وأبحرت إلى قرطاجنة. . وكان ير وكبيوس من الذين صب وا بليساريوس. » وكتا 
وصفا رائعاً وخرب الوندال » . ونزل بليسَاربوس فق أفريقية جا لايزيد على: 
خسمائة من الفرسان » واكتسح وسائل الدفاع الواهية عن قرطاجنة » ولم تمضى". 
أكثر من بضعة أشهر يجى قضى على قوة الوندال , وعجل جستنيان فدعاه إلى 


ا 


احتفال بالنصر يقام بالقسطنطيلية » فائقض المغاربة من التلال على الحاميات- 
الرومائية ؛ وأسرع بليساريوس بالعودة فى الوقت المناسب للقضاء على فتنق 
قامت بين جنوده. » وقادهم بعلذها للنصر » وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذلك المين نخاضعة للحكم الرومانى إلى أن جاءها العرب فاتحن . 

وكان جستنيان قد هداه دهاؤه السياسى إلى عقد حلف مع القوط الشرقيين. 
حين كان بليسار يوس ماجم' أفريقية ؛ فلا ثم هذا الفتح أغرى الفرنجة بأن 
يعقدوا معه حلفا آخر » فى الوقت الذى أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا 
الى كانت فى أيلى القوط الشرقيين . واتخذ بليساربوس بلاد تونس قاعدة. 
له » هاجم مها صقلية » ول يجد صعوبة فى الاستيلاء علا » ثم عير البحر 
منها إلى إيطاايا فى عام 5ه ء واستولى على نابل بأن أمر بعض جنوده أن. 
يدخلوا المدينة زحفاً فى قنوات الياه المغطاة . وكانت قوات القوط الشرقين 
ضعيفة منقسمة على نفسها » ورحب سكان زومة ببليساريوس وحيوه نحية 
محر المنقل » كنا رحب به رجال الدين لأنه من القائلين بالتثليث ٠‏ فدخل, 
رومة دون أن بلق مقاومة . وأمر ثيوداهاد 24طولةءط7 بقتل أمالائنسا 
ا 85 © فخالع القتوط الشرقيون ثيوداهاد وانختاروا وتخيس واعأ!1/لا 
ملكا عليم . وحشد ونجيس جيشاً مؤلفاً من 5٠6٠١‏ ره١٠‏ رجل حاصر. به 
بليساريوس فى رومة . ولما اضطر أهلها إلى الاقتصاد فى الزاد والماء ؛ والامتناع, 
عن الاستحام فى كل يورم » بدعوا يتذمرون من بليساريوس اللى لم يكن معه 
إلا بخسة آلاف رجل مسلح ؛ دافع 'مهم عن المديئة بمهارة وشجاءة » اضطر 
معهما وتجيسن أن يعود إلى راقنا بعد ما بذل من الحهد الكبير مدة عام كامل .. 
وظل ليسا ربوس ثلاث سنين بلح على 'جستنيان بأن مده 'بعدد آنر من, 
: ايند » حتى .أرسلهم آخر الآمر ولكنه عقد لواءهم لقواد معادين, 
لبليساربوس . عرض القوط الشرقيون المحاصرون ف رافنا » والذين أوشكوه 
اخلى الهلاك جوعاً . أن يسلموا المدينة إذا رضئ: بليساريوس أن يكوث 


5512 سل 


ملكا علوم . وتظاهر بليساريوس بالقبول حتى استولى على المدينة » ثم أسلمها 
إلى جستنيان 54١0١‏ ) . 
وشكر له الإمبراطور حسن صنيعه وداخلته فية الريبة . ذلاك أن 
بليساردوس قد كافاً نفسه على عمله بالاستيلاء على قدر كبير من الغنام » هذا 
إلى أنه كن ولك جنوده إلى حد أزعجج الإمير اطور وأنه قد عر ضت عليه 
مماكة كاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا كله أن يتطلع إلى الاء كيلاء على 
العرش من ابن أخى رجل اغتصبه من صاحبه 0 عى ؟ لهذا استدعاه 
جستنيان » وشاهد وهو قلق مرئاس حاشية القائد العظم ومظهرها الفخم : 
ويقول بروكببوس م إن سكان ببزنطية كانوا يبنبجون حين يشبدون 
بليسار يوس يرج من بيته كل يوم .. . ذلك بأن خروجه منه وسيره' فى 
الطريق كان شبباً بموكب فى عيد احتشد فيه كشر من اللملق ٠‏ لأنه كاتف 
يصخبه عدد 50 الوندال » والقو وار ا ينات لهذا انا 
كان مبى الطلعة » طويل القامة » جميل الوجه ؛ واكنه كان وديعاً رقيق 
الحاشية » دمث الأحلاق » حى لقد كان ' يبدو كأنه رجل فقير لا يعرفه 
أسيل 0 ِ 
ولم يعن القواد الذين خلفوه فى إيطاليا ينظام اللحند » وتنازعوا فها بينهم » 
فكسبوا لأنفسهم احتقار القوط » فنادوا برجل قوطى » جر النشاط ؛"موفور 
العقل » رابطابلأش » ماكا على الشعب المغلوب . وجمع توتيلا داناه1 الملك' 
الحديد مجندين ذوىبأس شديد من العرابرة ابحوالين الذين لا مأوى للم فى إيطائيا 
واستولى ممم على نايل (54 ) وتيبور وضرب ال+صار على رومة . وقد أدهش 
الناس ب رحمته ووفائه بوعده » وعاملالأسرى معاملة طيبة انضووا يفضلها نحت 
الؤالف كو قمغا سام عل اقسدامة الديرة الو مكنا تارق وى 
دأ الثاس يتساءلون من هو البربرى ومن هو اليونائى المتحضر . ولما وقعت 
«زوجات يعض لأعضاء مما مجاس الشيوخ أسير ات فى يده عاملهن بلطف وخرائة 
رأطلقسراحهن » وأما العرابرة الذين فى نخدمةالإمير اطؤر فلم يظهروا مثلهذه 
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الرقة فى المعاملة ؟ بل أخذوا يعيثون ف البلاد فسادا لأن جستئيان لم يؤد إلميم: 
أجوره لنفاد ما كان فى خزائئه من المال » حتى أخذ السكان يتذكرونه 
فى أمى وحنان حكم تبودريك وماكان يسوده من عدل وئظام99© . 

وأمر بليساريوس أن يعود لإنقاذ الموقف . فلما عاد إلى إيطاليا تسلل 
وحده إلى رومة المحاصرة مترقاً صفوف توتيلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فقدت الحامية اليونانية روخها المعنوية » لأن ضباطها كانوا 
جيناء عاجزين ؛ وفتح بعض الحوئة أبواب المدينة » ودخلها جنود توئيلة 
البالغ عدده, عشرة آلاف رجل ( 545 ) . وبعث بليساريوس وهو خارج. 
منها رسالة إلى توتيلا يطلب إلبه ألايدمر المديئة التارمئية . وسمح توتيلا لحنوده 
الجباع الذين لم ينالوا أجوره, أن ينهبوها » ولكنه منعهم من إبذاء السكان 
وحمى النساء من شهوات انود اللحاعمة ثم أخطأ إذ غادررومة أيحاصر راقنا . 
فلما غاب عنها استّردها بلساريوس » وءا عاد توتيلا وحاصرها مرة أخرى. 
عجز عن أن يخرج منها القائد اليونانى الموهوب . وظن جستنيان أن ,الغرب 
قد خضع له فأعلن الهرب على بلاد الفرس » واستدعى بليساريوس ليذهب. 
إلى الشرق . فلما ذهب استولى توتيلا على رومة من جدبد.( 544 ) ومن 
بعدها صقثلية » وكورسكا م وسرويية . وشبه الحزبرة كلها تقريباً 
وأخراً أعطى جستئيان فائدا من الحصيان يدعى نارسيز 8,565 و مبلغاً كبيراً 
دا المال » وأمره أن بحشد جيشً جديباً بطر به القوط من إيطاايا . 
وأدى نارسيز هذه المهمة بمهارة وسرعة » فهرم توتيلا » وقتل فى أثناء. 
فراره » وسمح لمن بق من القوط أن يخرجوا من إيطاليا سالمين » وانبت. 
بذلك , الحرب القوطية » بعد أن دامت ثمانية عشر عاماً ( هه ) . 

وأتمت هذه السنون خراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وقعث فى أيدى 
الحجيوش النحاربة حس مرات مثوالية » وحوصرت ثلاث مرات » ونفد منها 
الطعام؛ وئع رضت لهب والسلب . ونقص عدد سكانها من مليؤن إلى أربععن. 
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و١‏ » » نصفهم تقريبا من المعدمن الذين يعيشون على الصدقات البابوية » 
ودمرت ميلان وقتل أهلها على بكرة أبهم . وتدهورت مئات منالمدن والقرى 
إلى هوة الإفلاس بسبب اغتصاب المكام ومبب الخنود 4 وبارت كثير مز 
الأراضى الى كانت من قبل خصبة وهجرها السكان » ونقصت موارد 
الطعام . 1 اأرواة إن خسن ألفا ماتوا من الجوع قّ بيسيئوم 7نامع أط: 
وحدهدا فى خلال هذه الأعوام العانية عشر(1) ٠‏ وتحطم كيان الأشراف ». 
فقد قتل كثيرون منهم فى المعارك الحربية وفى أعمال اللبب » وفر عدد كبير 
منهم إلى خارج البلاد حى لم يبق مهم من يكى لقيام مجلس شيوخ رومة >. 
فلم تعل تسمع عه شيئا م بعك عام هيف 5 ومهدمت قنوات مياه الشرب 
البى أصلحها ثيودرياك من قبل وأهملت 3 واستحالت الكيانيا مرة أخرئ. 
مناقع واسعة تنفئى فما الملاريا » ولا تزال كذلك حتّى يومنا هذا . وبطل. 
استعال اللحاماث الفحمة الى كائت تمدها هذه 'القنوات يالماء ونهدمت » 
وتعطيت مات من العائيل البى نجت من عبث ألر يلك وجيسرياك 5-0 
لتصنع من معادما قذائف وعدد حربية فى أثناء التضار 0 وكانت آثار 
الحراب والدمار هى كل ما يشبد بما كان لرومة القديمة عاصمة نصف العالم, 
.ن عظمة وجلال . ولبث الإمرطور الشرق زمنا قليلا حا كنا على إيطالية 
بعد هذا الحراب » ولكن ما اله من النصر كان نصراً عدم القيمة كلفه 
عصر الهضة 1 


ا 0 


لقصزا راع 
قانون جستليان 


لقد نسى التاريخ حروب جستئيان » وحق له أن ينساها » ولا يذكر 
مه إلا مقترناً بقوانيته . وكان قد مضى قرن هن الزمان منل نشر قانون 
كيودوسيوس » وأضحت كثر من أصوله عتيقة لا تطبق لتغير الظروف 
'الى شرعت فها » وسنت قوانين جديدة كشرة اختطات بعضها ببعض ق 
اكتب القوائن » ووجد تناقض كثر بين ننمن ألقواررك :القن الآخر عاق 
تأعمال نماكم والسلطة التتفيذية . يضاف إلى هذا أن تأثعر المسيحية قد بدل 
كثيراً من الشرائع غير تفسيرها ‏ ثم إن قوانين رومة المدنية كثيراً ما كانت 
"تتعارض مع قوانين الأثم الى تتألف مما الإمبراطورية » وإن كثيراً مس 
«التشريعات لم تكن نتفق مع تقاليد الشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية . وقصارى 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من المواد القانونية التجريبية 
لا قانوناً منطقيا واحداً . 


ولم يكن جستنيان » وهو صاحب النزعة القوية إلى الوحدة » ليرضق 
عن هذهالفوضى كالم يكن ير ضى عن تمزيق أوصال الإمير اطورية . وهذا عمن 
فى عام عشرة من ققهاء القانون لينظموا قوانين الدولة » 0 
ع يصلحوها . وكانأ كير أعضاء هذه اللجنة نشاطاً وو ذا هوالكوسثرتر.ونيان 
وأموطم النى ظل إلى أن مات أشهر الموحين طط جستنيان التشريعية » 
.والناصحن له » والمنفذين لآرائه » وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظنة 
الكفربالله , وأتمت اللجتة الحرء الأولمن عملها بسرعة أكثّر مماكان خليقاً مما » 


وأصدرته فى عام 18م اسم القائون. الرستورى » وأعلن الإمير اطو ر أنه هوقانون 
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الإمر اطورية 2 وأنه يلغى جميع ما سيقه من الأتشريعابٌ ا ع 
6ن مه العبارة الحميلة : 

إلى الشبان.الراغبين فى دراسة القانون : يحب أن يسلح جلالة الإمير اطور 
بالقانون كا يحب أن يعلو. مجده بقوة السلاح » حتّى بسود يذئك الحكم الصالح 
ىش الحرب والسلم على السواء » وحى يتبين للناس أن الاك . > . لا تقل" : 
عنايته بالعدالة عن عنايته بالنصر على أعدائه<2©) 

ثم .انتفل أعضاء اللجنة إلى القسم الثاق من مهمتهم ع وهن أن يضموا 
فى مجموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومات ء الثى رأوا أنها لا تزال خخليقة 
وأن تكون ا قوة القانوت» ونشرت هذه الاراء بهم كموعة الأو بن والفتاوى 
المرئه” تنوفرن ( 0 وقالت اللجنة 0 آراء الفةهاء والشروح الى وردث ف 
هذه الجموعة ستصبح من .ذلك الحين' واجبة الطاعة على جميع الفضاق ء» وإن 
جميع ما عداها مر ن.الاراءقد فقدتما كان خا من قوة شرعية » وامتنومن ذلك 
اين تَسّْخ ما عدا:هذهمن آراء فقهاء القانون واختى «عظمها » ويستدل مما 
يق دمها على أن الغغخررين قد حذفوا ما كان ؤسبا من آراء عنتاصرة للحرية » 
وأنهم عدوا إلى العش والتزوير فيدلوا يعس أحكام فقهاء القانون الأقدمين 
حبى تكون أكثر ملاءمة الحكر المطلق 5 

.وبينا كانت اللجنة تقوم هذا العمل الكبيز أصدرتريبونياك 20أمهطئم 
واثنان هن زملائه كتاباً موجزآ ف القانون المدلى مياه القا فريس 40065ن !ةما 
"مع . وكان هذا الكتاب فق -جوهره عبارة عن سُروع مانوس و01 © 
معلل ) ومصححةحى تلام روح ذلك العصر. وكاك جابوس هذا قد لخص ف 
القرن الثالى بعد الميلاد القوانن المدنية المعمول عهاق أيامه . وأظهر فى هذا العمل 
من البر اعة ما بشر الإإعجاب . وكان حستفيان ق هذه الأثناء يصدر قواين 
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جديده . ها كان عام 514 ضم تريبونيان وآربعة من مساعديه هذه 
القوانن إلى النسخة الحديدة المعدلةٍ من كتاب القوائين. . وبعد صدورها 
أجبحث_النسخة الأولى. غير ذات موضوع » ولم يعر علها يعدثك , ولما ماه 
جسةايان نشر ما سنه من قو انين جدييدة بام المشر يعات الجريرة . وم تنشرهذه 
باللغة اللاتينية كا كانت تنشر الكتب السابقة بل .نشرت باللغة اليونانية » 
وكانت هى: آخر ها صدر باللانينية من كتب القانون ىق الإمير اطورية 
البيز نطية . وقد أطلق على هذة المؤلفات كلها فيا بعد اسم قو عز القوائين. 
المرلي . وكان. يشاو إلها فى غير دقة باسم قانون جستنيان . 

وجرى هذا القانون على نما جرى به قانون ثيودوسيان فجعل الشريعة 
المسيحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ بتقرير التثليث وصب اللعنات. 
على سطوريوس » وأوتيكيس » وأبولينارس . واعترف بالزعامة الدينيةة 
للككييسة الرومانية وأمر كل الميئات المشيحية بالمضوع إلى سلطائما . لكن 
الفصول الى جاءت بعل المقدمة .أعلنت سلطة الإمير اطور على الكائسة فقالت. 
إن جميع اللقو انين الكنسية”" كجميع القو انن الملدنية تصدر عن العرش » 5 
مذى كتاب القانون يذكر القواندن الخاصة بالمطارنة » والأساقفة » ورؤساء 
الأديرة » والرهبان » ويحدد العقوبات الى توقع على القساوسة الذين, 
قامرون ؛ أو يرتادون دور القثيل أو يشهدون الألعاب9؟ . وجعل عقوبة 
المانيين والمارقين المرتد'ين هى الإعدام'. أما الدوناتيون » والمتانيون > 
والبعقو يبون وغيره, من الطوائف المنشقة فكان عقاءهم أن تصادر أملاكهم 4 
وأن عي علمم بأنهم غير أهل لأن يبيعوا أو يشتّروا » أو برثوا أو 
اسوؤرلوا ' ؤحرمت علبم الوظائف العامةٌ » زالاجماعات » ؟! حرمو 
من حق مقاضاة المسبحيّين أتباع الدين القوم للحصول على ما لدسهم قريلهم ' 
من الديون . وأباح القانون ف بعض. “مواده الرحيمة للأساقفة أن يرُوروا 
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وبدل القانون المزات القديمة البى كانت تتمتع مها بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق لم يعودوا يعاملون على أنهم طائفة خاصة قائمة بنفسها ؛ بل 
أصتهر ا يتمتعون من ساعة تحريرهم بجميع مميزات الأحرار ٠‏ فيباح للم أن 
يكونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ وأن يكونوا أباطرة ٠‏ وقسم الأحرار حميعاً 
إلى طبقة ذوى الشرف أو المرتبة » وإلى طبقة عامة . وأقر القانون نظام 
الطبقات الذى نشأ منذ أيام ذقلديانوس فقسمها إلى أشراف فاعنهمء وممتازين, 
05 و تير مين 65الطةءهمة (وهى الى أحذت مها لفظ عاطوءعموع: 
أى: محارم الإنجدزية ) 5 وأصفياء أساوذاءةا: )» وأعاد أكواءها© و لقد 
كان فى هذا القانون الرومانى كثير من العناصر الشرقية . 
وظهرت فيا 'ورد ى هذه الشرّائع من قوانين خاصة بالرق بعض آثار 
المسيحية أو الرواقة . مثال ذلك أن اغتصاب أمّة كان عقابه الإعدام 
كاغتصاب الهرة سواء بسواء ؛ كذلك كان يحق للعبد أن يتزوج من حرة إذا 
وافق سيده على هذا الزواج. وكان جستنيان يشجع العتق كا تشجعه الكنيسة » 
لكن القانون كان يجيز بيع الطفل حين يولد فى سوق الرقيق إذا كان أبواه 
معدمين27 , وكان فى قانون جستنيان فقرات تشجع استر قاق رقيق الأرض» 
وتمهد السبيل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل الحر إذا زرع قطعة من 
الأرض ثلاإثين عاماً كان يطلب إليه أن يبى هو وأبناؤه إلى أبد الدهر 
مر تبطان هذه الأرض*”" . وكان القانون ييرر هذا بأن يمنع الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقيق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غير رضاء سيده » جاز لهذا السيد أن يطالب به كنا يطالب السيد بعبده . 
ورفع هذا القانون من منزلة المرأة إلى حد ما . وكان إنمضاعها للوصاية علمها 
طول حياتها قد انبى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضى يأن الآبناء 
الذ كور هم وحدهم الذين يحق لم أن يرثوا آباءهم » وبذلت الكئيسة جهودا 
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كبيرة لتأييد المبدأ الحديد لأنكثيرات من النساء كن يوصين ها بأملا كهن . 
و 1 ل جستئيان أن ينفذ آراء الكنيسة الخاصة بالطلاق » وحرمه إلا إذا 
أراد ألحد الزوجين أن يدخدل ديرا للنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان خيروجاً متطرفاً على العادات والقوانين القائمة وقتئذ » ولذلك عارضه 
كثيرون من الشعب بحجة أنه سيز يد من حوادث التسميم 2 ره فها سن 
بعدئل من القوانين 2 الإإمبر اطورية الرومانية حالات كثيرة تلفة بباح فبها 
الطلاق » وظلت هذه معمولا مها ؛ فى الإمراطورية الببز نطية حبى عام 
110 فما عدا فترات منقطعة © . وى من القانون ما فرضه أغسطس 
من عقوبات على العزوبة والعقم . وكان قسطنطين قد جعل الزنى من ابْدرائم 
البى يعاقب مرتكاها بالإعدام » وإن لم ينفذ هذا العقاب إلا ى حالات 
تادرة ٠»‏ أما جستنيان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام للزانى. من الرجال » 
أما الزانية فقد جعل عقاها الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون لازوج أن 
يقتل عشيق زوجته إذا وجدها فى مثرله أو شاهدها تتحدث معه فى حانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شهود . كذلك هرض القانون عقوبات صارءة 
على من يزفى بامرأة غعر متزوجة أو بأرملة إلا إذا كانت 'حظية أو عاهراً . 
وكان هتك العرض غصبا يعاقب عليه بالإعدام ومصادرة 'الأملاك » وكان 
عن هذه الأملاك المصادرة يعطى للمرأة المغتصبة . ولم يتف جستئيان بتقرير 
عقوبة الإعدام لاواط » بل كان فى كثير من الأحيان يضيف إلا التعذيب » 
وبر الأعضاء » وعرض المذنبين على اللهاهر فى الشوارع قبل إعدامهما » 
وإنا لنحس فى هذا التشريع الصار 5 ضد الشذو ذ الحنسى يأثر المسبخية البى 
برو عنها آ ثام الحضارة الوثنية فدفعها إلى هذا التزمت الوحثى . 

وغير جستنيان قانون الملكية تغييراً أساسيا . من ذلك أنه ألغى ما كان ينص 
عليه القانون القدم من حق الأقارب من العصب أن يرثوا من يموت دون أن 
نر لك وصية ؛ وجءل حق المبراث لأبناء اميت وتأحفاده الخ من الظهور والبطون » 
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وشجع القانون المبات والوصايا بلجهات البر ؛ ان أنه لا يجوز الزول 
عن تين عام ؛ أملاك الكنيسة » سواء كانت ثابتة أو متقولة » أو كانت أجور 
أملاك » أو رقيق أرض » أو عبيد ؛ فلم يكن يحق لأى رجل من رجال الدين 
أو غير رجال الدين ولا لآية حماعة ديئية أو غير دينية المرول عن أى شىء 
تمتلكه الكئيسة أو بيعه أو الإيصاء به . وأضحت هده القوانين البى وضعها 
لبن الأول" .واتسيوين +« وأنداها “تأنون عفان :هن الاساس الشرعى لأروة 
الكنيسة المأزايدة . فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق » 
أما أملاك الكنيسة فظات تتراكم وتزداد جيلا بعد جيل . و حاولت الككنيسة 
أن ترم الربا » ولكنها عجرت عن تحريمه ؛ 'وأجاز القانون القبض على 
المدينين الذين يتتخافون عن جاسات المحاكة » ولكنه أجاز إطلاق سراحهم 
بالكفالة أو إذا أقسموا أن بعودوا حين يطابون للمحاكة . 


وحرم القانون: سجن أى شخص إلا بأمر أحد كبار القضاة + وحدد. 
الزمن الذى يمكن أن ينقضى بين القبض عليه وما كته تحديدا دقيقا لايتعداه . 
وبلغ عدد انحامين من الكارة حدا جعل جستنيان يشيد لم باسلقا خاصة 
نستطيع أن نتصور مساحبها إذا عرفا أن مكتبتها كانت تضم ١00٠٠زءها‏ 
مجلد أو ملف . وكان المهم يخا م أمام قاض يعينه الإمير اطور.» غير أنه 
كان من المستطاع تحويل القضية 0 مكة الأسقف إذا رغب فى ذلك الطرقان 
المتقاضيان . وكانت نسخة من الكتاب المقدس توضع أمام القاذى ف كل 
جلسة . وكان وكيلا الطرفين يقسمان على الكتاب أنهما سيبذلاث كللى"ما ى 
وسعهما للدفاع عن موكلهما بدّمة وأمانة » ٠‏ لكثهما يتخليان'عن القضية إذا - 
وجداها ما يل بالشرف والأمائة . وكان المدعى والمدعى عليه يلزمان 
أيفسا بأن :يقسم “كل منبسا على الكتاب المقدس أنه قضيته عادلة . وكاثت. 
العقوياته 7 ينض علها القانون.صارمة ولكنبا قلما كانت- مازمة. ققد 
كان فق وسع القاضى مثلا أ شف العقاب عن النسناء » والقْضر ' > 
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والسكارى الذين يةدمون للقضاء . وكان السجن يستخدم للمحافظة على 


وقد أجاز قالون جسثنيان عقاب امجرم يبتر أعضائه » فكان ' هذا أكثر 
رجعية من قانونى هدريان وأنطونينوس بيوس . مثال ذلك أن جباة الضيرائب 
الدين يزورون فى حساباهم » والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان 
جوز عقامهم بقطع يده » اتباعا للنظرية القائلة بأن العضو الذى اقترف ذنباً 
يحب أن يمجازى بما اقترافه . وكثيرا ما يذكر القانون 0 
أو قطع الرقية » وأضافت القوانن البيز نطية إلهما سم العينين » وأكثر 
نا يكون ذلك لنشوبه وجه الوارئين للعرش أو المتطلعين له . وكانت عقوبة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رعوسهم 5 وف بعض الأرقاء بصلهم ؛ 
وكان السحرة والفارون من اخيش يحرقون أحياء ؛ وكان فى وسع المواطن 
امحكوم غليه أن يستأنف ليم أمام محكمة أعلى درجة من امحكة الى 
أصدرته » ثم إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الإمبر اطور نفسه آخر الأمر . 
وإنا لنعجب يقانون جستئيان إذا نظرنا إليه فى مجموعه أكثر مما نعجب 
به لو نظرنا إلى كل جزء من أجزائه على انفراد . وأكثر ما يختلف فيه 
عن القوانين الى صدرت قبله هو تشدده فى اتباع لمبادئ والسين المقررة » 
وسد الطريق على التعديل والإصلاح » وما يسرى فيه من ميل إلى القسوة 
فى الانتقام » حتى لقد كان في وسع الروماى المتعلم أن يجد الحياة 
ق حكم لإنطونيين أكثر حضارة مها فى حك جستنيان . وكان سبب هذه 
الغيوب أن الإمراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيئة البى يعيش فبها 
والزمن الذى وجد فيه » وقد اضطرته رغبته الملحة فى أن يوحد كل 
شىء على أن'يقئن ما فى عصره من الحرافات .والوحشية كنا يقئن ما فيه 
من عدالة ورحة . نوكان القانون شديد القسك بالقدم وامحافظة عليه » 
شأنه: فى هذا شأن كل ما هو .بز:نطى. ».وكان موائماً كل. المواءمة لحضارة 


لذلاب 


خيل إلى أهلها أنما لن نوت أبداً . لكنه سررّعان ما نقص اللخاضعون له فلم 
يتعدوا أهل مملكة صغير ة آخحذة فى النقصان , ذلك أن الشمرقيين الحا رجين على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون أشد العذاب قد فتحوا صدور م للمسلمن 
وكانوا أكأ رخاء فى ظل القرآن مهم ق ظل. هذا القانون . وأغفلت إيطاليا 

نحت حكم اللمبارد » وغالة نحت حك الفرئجة » .و إنجائرا تحت حك 
الأنجليسكمون ؛ وأسبانيا نحت حكم القوط الغربيين ‏ أغفلت هذه البلاد 
كلها أوامر جستنيان . لكن هذا قانون بالرعم من مده دله » ظل أبضعة 
أجيال ببسط النظام والأمن على خليط من الشعوب » وبفضله استطاع .الناس 
أن يجتازوا حدود كثير من الم وينتقلوا فى شوارع مدنها وهم أكار أمنآ 
وأعظم حرية مما يستمتع به الذين ينتةلون فى ذلك الأقلم. نفسه ق هذه الآيام . 
ولقد ظل هو قانون الإمراطورية الببزنطية إلى آندر أيامها ون أسيا سائة 
عشّر عو بولو نيا بعد خمسة قرون من اختفائه فى الغرب + وجمل به الأباطرة 
والبابوات » وسرى ف نظ كثير من الدول الحديثة » فكان هراطيكل النيى 
قام عليه نظامها . 


ا 


تعصل اباس 


ليبق بعدئذ أمام جستنيان إلا أن يوحد العقيدة الدينية » وأن يجعل 
الكنيسة. أداة متجانسة بتخذها وسيلة الحكم . وأكر الظن أن جسئنيان كان 
مخلص؟ فى عقّيدته الدبنية '» وأن غرضه من توحيد الدين لم يكن سياسياً 
فحسبه » فقدكان هو نفسه يعيش فى قصره عيشة الراهب ف ديره على قدر 
ما تسنح له بذلك ثيودورا + يصوم » ويصلى » ويتكب عل دراسة المؤافات 
الدينية » ويناقش دقائق العقائد الدينية مع الفلاسفة » والبطارقة » والبابوات . 
وبتقل بروكبيوس فى هذا المعئى قول أحد المتآمرين على جستنيان دون أن 
يخى موافقته التامة على ما ينقله : إن من أوتى أقل قسط من عزة النفس 
لايليق به أن يرفض العمل على قتل جستنيان ؛ وخليق به ألا يداخله أقل 
خوف من رجل يجلس على الدوام ق ردهة قصره من غير حرس ويقفى 
الحزء الأكير من الليل يقلب صفحات الكتب المسبحية المقدسة هو وحماعة 
من باون الطاعنن فى السن >9٠‏ . ويكاد يكون من أول الأعمال التى 
استعان فبا جستنيان بساطته وهو نائب عن جستين أنه رتق الفتق الذى اتسع 
بن الكنيستين الشرقية والغربية على أثر نشررصالة الإممراطور زينون المعروفة 
باسم فنونوكور, عنالوم»81 . وقد استطاع نجستنيان أن يكسب تأييد 
القساوسة الإيطاليين أتباع الدين الأصيل ضد القوط » وإخخوانهم فى الشرق 
ضد اليعقوبيين » بقبوله وجهة نظر البابوية فى المسائل الى كانت 
موضوع الحلائه. ا 

وكانت هذه الشيءة الأتخمرة الى تقول يأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة قد 
كثر عددها فى مصر حت ىكاد يعادل عدد الكاثوليك . وباخ من كثرتهم فى 
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الإسكندرية أن القسموا هم أيشاً إلى طائفتين يعقوبيتن إحداها توؤمن. 
بنصوص الكتاب المقدس 5000200 . ومكان أفراد الطائفتين ن يقتتلون. 
فى شوارع المدينة بيئنا كانت تساوكم يتبادان القذائف من سطوح المنازل ‏ 
ولا آن احلسة قوات الإمبراطور المسلحة أسقفاً كاثوليكياً فى كرسى 
أثناسيوس كانت أول نحية حياه مب المصاون أن رحموه بوابل من الحجارة » 
ثم قتله جاود الإمبراطور وهق الس على كرسيه . وبينا كانت الكثلكة. 
تسيطر على أمقفة الإسكندرية » كان الخارجون علها يزداد عددهم زيادة. 
مطردة فى ريف مصر » فكان الفلاحون لايأمبوت بقرارات البطريق أو 
بأواهر الإمراطور » وكانت مصر قد رجت عن طاعة الإمراطورية- 
أو أو شكت أن تخرج عن طاعتها قبل أن يفتتدها العرب يقرن كامل ' 
وتغلبت ثيودورا بثبانما على جسانيان التردد فى هذه المسألة كا تغابت. 
عليه فى كثير من المسائل الأخرى » فأخذت تأتمر مع شماس روماق يدعى 
فيجليوس ودذانهالا وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
اليعقوبين . وأأمرت هذه المؤامرة ثمرتها » فأخخر ج بلإساريوس البابا سل ريوس 
0 رومة ( لاله ) ونى إلى جزيرة يلماريا 13:13ماد5 حيث ماث ما لقيه 
من قسوة » ونصب فيجليوس بايا ى مكانه. بأمر الإممراطور . وقبل 
نات ى ادر الأمر رائ ثيوهون! القائل يآن مذهب اليعاقية ة لا عمكن القضاء 


م 


عليه 4 فحاول أن يسترضى أتباعه ىق وليقة ثيقة دينية [مبراطورية تعر ف بايم 


الفصول الثمرء: . ثم استدعى فيجليوس إلى القسطنطيئية وألح عليه بأن يوافق 
على هذه الوثيقة . وأنجابه فيجليوس إلى طلبه على كره منه » فا كان مز 
رجال الدين الكاثولياك فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الكنيسة ونجريده 
من' رئبة اليكهنوتية' 500 . وحينئد قام ‏ جسئنيان بمحاولة سافرة 

لسبطرة على البابوية لم يتم بها إمبراطور غيره من قيله .. ذلك أنه 
دعا مجلس؟ عاما للاجماع فى القسطتطينية ( "اده ) 3 م يكد يمحضر ه أحد 
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من أساقفة الغرب. > ووافق امجلس عل المبادئ الى وضعها جسثنيان. » 
ولك ن الكنيسة الغربية رفضتها » وعاد البزاع بين الكنيستين ن الشرقية .والغربية 
إلى ما كان عليه من قبل » ول يخمد لظاه مدة ل : 

وتغلب الموت آخر الأمر على كل هذا الحدل » فقد توفيت ثيودورا فى 
عام 48ه » وكانت وفائها أشد الضربات الى حطمت شجاعة جستنيان » 
وصفاء ذهنه » وقوة بدنه . وكان وقتئذ فى الخامسمة والستينمن عمره » وكان 
قد أضعفه نسكه وما حل به من أزمات متعاقبة . فرك شئون الحكم لعاله » 
وأهمل وسائل الدفاع الى بذل غاية تجهذة لإقامنها » وانبماك فى ا 
الدينية ؛ وحلت بالبلاد كوارث لا حصر لها نغصت عليه حيائه فى السبعة 
عشر عاياً التى عاشها على حافة القير . فقد اءتاز حكقه بكثرة ما حدث 
فيه من الزلازل الى دمرت الى عشرة مدينة وكادت تمحو ثارها من 
الوجود » ونضب معين غيزانة الدولة من جراء النفقات الى تطلبتها إعادة 
بنائها ؛ وفشا الطاعون فى البلاد فى عام !4ه ؛ وجاء بعده القحط فى عام 
5 »ء وعاد الطاعون هرة أخرى فى عام ممه . وثى عام 5هه اجتاز 
ال موت الكتريجور ومن عناهانءان؟! نبر الدانوب » وهتكوا أعراض الأمهات 
والعذارى واثراهبات » وألقوا إلى الكلاب بالأطفال الذين ولدتهم السبايا 
اللانى أخلوهن معهم فى زحفهم » وتقدموا حتى بلغوا أسوار القسطنطينية . 
5 استغاث الإمبر اطور فى هلعهالشديد بالقائد العظم الذى طالما أنجاه من الكوارث 
ءن قبل . وكان بليساريوس وقتئل ضعيفاً منبوك » القوى » والكنه انتضى سيفه 
ولبس درعه'ء وجمع ثلعائة من.جنوده الحنكين الذين عجاري معه فى إبطالياء وضم 
إلهم بضع مثين هن الحنود غير المدربين ؛ وسار مهم ليلاق الحون البالغ عددهم سبعة 
لاف رجل. ووزع قواه بها تعوّد من حذق وبعد نظرء فأخى مائتدن من خيرة 
جنوده فى غابات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم الهون لقتاله انقضن هولاء 
على جناحهم ؛ بينا كان بليسار يوس يتلى هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغبر . 
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وارئد البرابرة على أعقامهم وولوا الأدبار قبل أن يصاب رومانى واحد يجرح 
خطير . وغضبت ابلهاهير فى العاصة لأن بليساريوس.لم يقئف أثر العدو 
ويقبض على قائد ال مون وبأت به أسيراً . .ودبت الغغرة فى قلب الإمبر اطور 
فاستمع إلى وشاية الواشين يقائده الكبير 00 5 ه بأن 
يسرح جنوده المسلحين : وما مات بليساريوس في عام ه؟هة صادر جسثئنيان 
نصف متلكاته . 


وعاش الإمراطور بعد قائده تمانية أشهر . وأثمرت دراسته للدين 
فى سليه الأخيرة ثمرة عجيبة ! وهل أعمجب من أن يخرج على الدين حائى 
حمى الدين . فقد أعان جستئيان أن جسد المسبح غير قابل للدنس © وأن 
طبيعة المسيح البشرية لم تتعرض فى يوم من الأيام لحاجة من دحاجات الحسد 
الغانى » ولا لشىء من مساوئه . وأنذره رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن 
برجم عن هذه الحطيئة 0 فسياى 5 نان جهم وس فهها إلى أبد الابدين لفلى) 
ولكنه مات قبل أن رتوب من ذلبة (5هه) » بعد حياة دامت ثلاثة 
وثمانئنٍ عاماً » جاس مسها على العر ش تمانية وثلاثين ٠‏ 


وكانموت جستنيان نقطة أخرىمن النقاط الى بمكن أن تعد" خائمة التاريخ 
القدمم ٠‏ لقد كان فى حياته إمير اطورا رومانيا بحق » يفكر فى جميع شئون 
الإمير اطورية شرقها وغربما على السواء » ويبذل كل ما وسعه هن جهد ليصد 
عنما البرا برة » وليعيد إلى الإسر اطورية الواسعة حكنا منظ| وشرائع متجانسة . 
ولقد أفلح فى تحقيقجان كبر من هذا الغرض : : فقداسثر دأفر بقية » ودلاشيا » 
وإيطاليا » وقورسقة » وسردينياء وصقلية » وبعضأمبانيا » وطرد الفرسمن 
سوريا » وتضاعفت رقعة الإممراطورية فى عهده ضعفين. وتمثلشريغته بما فمها 
عن وحدة » وو ضوح ») وانساع فى الأفن» ذروة فى تاريخ القانون . ولسئا ننكر أن 
إدزاته لشئون الإمبراطورية قد لوّثها فساد الموظفين » ورشوة الحكام » وفدح 
#لغرائب » وتدخل الأهواء » والنزوات ف العفو والعقاب ؛ ولكنها مع ذلك 


855 لم 


كانت تمتاز بالعمل المتواصل على تنظم أداة حكم الإمبر اطورية وشئوهها 
الاقتصادية ؛ ولقد أفلحت فى إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً لاحرية 
فإنه قد حفظ كيان الحضارة فى ركن من أركان أوربا فى الوقت الذي غرقت. 
فيه سائر القارة فى ظلات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد خخلد اسمه 
ف تاريخ الصناعة والفن كا يشهد بذلك جامع أياصوفيا الذى هو أثر هن 
آثاره . وما من شك فى أن أشياعه من معاصريه قد بدا للم أن الإمر اطورية 
استطاعت مرة أخرى أن تصد تيار التدهور وأن تبعد عنها يد الردى إلى حين . 


غير أن الذى يوسف له أن ذلك لم يكن أكثر من مهلة جد قصيرة . فقد 
ترك جستنيان غتزائن الدولة خباوية » وكان قد وجدها عامرة » وكانت 
شرائعه القاسية الخالية من التسامح الديبى » وكان جباته اللصوص » سباً 
: ف نفور الأثم الى استولت جيوشه على بلادها » فلم يطل ولاوها له » وكانت 
هذه الحيوش قد ضعفت مرنها » والبدد ث 000 تئل أجورها ؛ فلم يكن 
ف وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد البئ افتتحنها وأحلت بها اراب و امار : 
وسرعإن ما تركت أفريقبة للمربر » وسوريا » وفاسطين ومصر 6 ثم 
أفريقية وأسبانيا لاعرب » وإيطاليا المبارد . وقبل أن ياقضى قرن واحد 
على موت جستنيان خسر 8 الإسراطورية أكثر مما 'كسبه هو لما . وإذا 
ما عدنا ببصرنا إلى الماضى أمركنا من خلال ثناياه » وامتلأت نفوسنا زهواً 
هذا الإدراك » ما كان فى نظام حم الإمراطورية من أخطاء ٠‏ وبدا لنا 
أنه كان من الخحير كل الخير أن مجمع القوميات والمذاهب الديئية “الناشئة 
فى نظام اتحادى » وأن تمديد الصداقة إلى لتقو ط الشرقيين الذين حكوا 
إيطاليا حكمًا صالخا إلى حد كبير ©» وأن تكون الدواة أداة لحفظ الثقافة 
القدعة من الضياع ومعينا 1 تنعمد من االدول. الحديدة أسيات: 
حضارتا ورفاهيها . 


وليسن ثمة مايضطرنا إلى قبول حكم بروكبيؤس على جستنيان » فقد كفاناا 


ل لاا لم 


إروكبيوس نفسه مؤونة دحض هذا المك 47" : لقدكان الإمبر اطورحاكا 
عظها » نشأت أخطارئه من إخلاصه لعقيدته وجريه فببا على سكن المنطق : 
فنشا اضطهاده من ثقته » ونشأت حروبه من تزعته الرومانية » ومصادرته 
للأملاك من هلة اروب . فحن سفت أشد دسفت لضيق أَفْده وعئف 
أساليبه »'ونطرب اتحقيقه أغراضه . لقد كان هو وبلساريوس »© لابنياس 


وإبوس 4 آخر الرومان 8 


الناس سال 
الحضارة الببرنطة 


ك7 لمعه 


مصلا لال 

العمل والروة 
كان الاقتصاد البيزنطى مزيجاً من المشروعات الفردية » والتنظم 
.الحكومى » والصناعات المؤمة » شبم) بما يحرى به العمل فى هذه الأيام . 
وكان امتلاك الفلاحين للأراضى الى يزرعوثها لا يزال فى عهد جسانيان هو 
لقاعدة المعمول ما فى الزراعة ؟ ولكن الضياع كانت آخذة فى الانساع » 
وكان كثير من الزراع يضطرون شيع فشيئة إلى الحضوع الإقطاعى لكبار 
الملاك ؛ وكان الذى يرتمهم على هذا اللمضوع هو الحفاف » والفيضان » 
والثنافس » والعجز عن فلح الأرض ٠»‏ والضرائب » والحروب . وكانت. 
الموارد المعدنية التى فى باطن"' الأرض ماكاً للدولة ولكن معظمها كانت تستغله. 
الهيئات الحاصة التى تستأجره من الكو مة . وكانت.مناجم بلاد اليونان قد 
نضب معينها » ولكن مناجم قديمة وجديدة كانت تستغل فى تراقية » وبنطس ». 
وبلاد اليلقان . وكان معظ عمال الصناعة « أحراراً ) أىأنهم م يكن ير عمهم, 
على العمل إلا عدم رهم فى الموتِ جوعاً ؛ ولم: يكن للاسترفاق المباشر 
فى خخارج الحدمة المتزلية وصناعة النسيج إلا شأن ضئيل » ولكن الدولة 
كانت تلجأ إلى السخرة فى سوريا » وفى مصروثمالك أفريقية على الأرجح 
المحافظة على قنوات الر ى الكبر ى 220 . وكانت الحكوفة تنتج فى مصانعها معظم 


ل 


ما يحتاجه الحيش والموظفون » والحاشية من البضائع 0© . 

وأثار حماعة من الرهبان النساطرة من أواسط آسية حوالى عام هه 
اهام الإمراطور جستنيان بصناعة الحرير ؛ إِذ عرضوا عليه أن يمدوا 
الإمراطورية بموارد منه مستقلة عن غيرها من البلاد . وإذا ذكرنا كثرة 
الحروب البِى شبت دارها بين بلاد اليوئان والرومان من جهة وبلاد: الفرس 
من سجهة أخخرى للسيطرة 1 الطرق التجارية الموصلة إلى الصين واله". » 
ولاحظنا اسم , طريق الحرير » الذىكان يطلق على الممرات الثمالية اموسسلة 
إلى بلاد الشرق الأقصى » واسم و سريكا دعذ:56 » ( أرض الحرير ) الذى 
كان الرومان يطلقونه على بلاد الصين واسم د سرنديا هألطاءع5 , الذىكانوا 
يطاقونه على الإقلم الواقع بين الصين والهند » إذا ذكرنا هذا كله أدركنا 
سبب قبول جستنيان لهذا الاقتراح والتحمس له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية ثم جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القزء وأكر الظن أنهم جاءوا 
معهم أيضاً ببلور شجر النوت297 , وكانت صناعة الحرير قائمة قبل ذلك فى, 
بلاد اليونان » ولكها كانت قائمة فى نطاق ضيق » وكانت تعتمد على دود 
القر المرى الذى يعيش على أوراق أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
ثلبجة هذا الاقتراح أن قامت صناعة الحرير ى نطاق واسع فى .بلاد 
الإمراطورية وسخاصة فى سوريا وبلاد اليونان » وتقدمت فق يلاد الباويونز 
تقدم] أكسب شبه ال4زيرة اسم موريا :ه81 ل أى أرض شجر التوت 
هالت 5لا0ه10ا1 . 

وكانت الدولة تحتكر صناعة بعض أنواع منالمنسوجات الحريرية والصبغات 
الأرجوانية فىمديئة القسطنطينية » وكانت هاتان الصناعتان تقومان فىحوانيت 
داخل القصر الإمراطورى أوقريبة منه9©© . ولم يكن يسمح بارتداء الثياب 
الحريرية المصبوغة الغالية إلا لكبار موظى الحكومة » وكان أغلاها كلها 
لابسمح به لغير أفراد الأسرة الإمراطورية . وبلا أنعرجت المشروعات الفردية 
خفية منسورجات حر برية تماثل منسوجات الكو مة وباعتها لغير الطبتقات الممتازة 


ان 0 


ضى جسئنيان على هذه « السوق السوداء » بأن أز ال معظ القيود المفروضة 
على لبس الحرير الغالى والملابس ذات الصبغة الغالية » وأغرق الدوانيت 
#المنسوجات الحكومية » وباعها لها بأئمان لا تستطيع المصائع الخاصة مجاراتما ؛ 
:ولا قفى هذه الطريقة على المنافسة عادت الحكومة فرفئت الأثمان مرة 
أخرى © . وحذا ستيان حذو دقلديانوس فعمل على بسط السيطرة 
المكومية على جميع الآتمان والأجور . وحدث بعد التشار الطاعون ى 
عام 47ه أن نقصت الأيدى العاملة » وارتفعت أجور العال » وتضاعفت 
أثمان السلع . وعمل جستنيات ماعمله البرلمان الإنجليزى فى عام ١0١‏ بعد 
طاعون 148 ء فأراد أن يساعد أداب الأعمال والمسشهلكين كرسوم يحدد 
»الأنمان والأجور جاء فيه : 

لقد وصل إلى علمنا آن النجار » والصناع » وازراع » والبحارة قد 
'تغليت علهم » بعد أن حل بنا غضب الله » روح المشع » فأخذوا يطلبون 
أثماناً وأجوراً تعادل ضعبى ما كانوا ينالونه قبل أو ثلاثة أضعافه . 
الذلك نحرم على هوئلاء جميعآ وأمثام أذميطليوا أتمانا أو جور اخر ما انوا 
.يطلبونه من قبل كذلك نحرم على متعهدى البناء » أو الأعمال الزراعية 
أو غير هما أن يوئدوا للعال أعلى نما .جرت العادة بآدائه فى الأيام الماضية0©) , 
.وليس لدينا ما يدلنا على ماكات هذا المرسوم من أثر . 

وراجت التجارة الداخلية والحارجية فى الإممراطورية البيزنطية من عهه 
قسطنطين إلى أو اخر حكم جستنيان . وكان ما فها من الطرق مو روما 
:يتعهد ويصلح بانتظام » ودفع الحرص الشديد على الكسب وما يبعثه من إبداع 
وإنشاء إلى بناء أساطيل بحرية ربطت العا صمة بمئات التغور فى الشرق والغرب . 
وظلتالقسطنطينية من القرن اللحامس إلى القرن الحامس عشر أعظم الأسواق 
النجارية ومرا كز التققل اليحرى فى العالم كله ؛ وانحطت الإسكندرية اابىكانت 
لما السيادة ى هذه الناحية منق للقرن الثالث قبل ايلاد » فأصبحت «نز لنها فى 
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التجارة بعد أنطا كية ”© . وكانت سوريا. كلها تعج بالمتاجر والمصانعم ء 
ويرجع هذا إلى ا بان بلاد الفرس والقسطن؛طيئية » وبين القسطنطينية 
.ومصر »؛ وإلى ما اص به نجارها من حدق وحب اشام ميث لم يكن 
ينافسهم فى اننشار يجار هم ودهاهم إلا اليونان الذين لا يجار وهم ف المثابرة 
والحلد . كا يرجع إلى انتشارهم هم أنفسهم فى جميع بلاد الإمراطورية » 
فكانوا بذلك عاملا فى إيجاد ذلك الطابع الأخلاق والفنى الذى طبعت به 
الحضارة البيؤنطية . 

وإذا كان الطريق التجارى القدم ببن سوريا وأواسط آسية ترق بلاد 
الفرس المعادية للدولة الببز نطية » فقد أراد جستنيان أ أن ينشى* طريقاً جديداً 
بإقامة صللات ودية بينه وبين الحميريين المقيمين.؛ ف الطرف الخنوى الغربى 
من سجزيرة العرب » وملوك الحبشة » وكان هؤلاء أولقك يسيطرون على 
أبواب البحر الأحمر الحنوبية . وكانت السفن التجارية الببز نطية مرق هذه 
المضايق وامحيط المندى فى طريقها إلى الهند ؛ ولكن الفرس الذين كاتوا 
يسبطروث على ثغور المند كانوا يفرضون على هده التجارة رسوما عالية 
كأنها تمر ببلاد إيران نفسها . فلما خاب رجاء جستنيان فى هذا الطربق .شجع 
إنشاء المراىُ البحرية على البحر الأسود » فكانت المتاجر ترد إلى هذه المراق 
ثم تنقل فى السفن إلى خخلقيس وذطءاه© ومنها يطرق القوافل إلى سبجدانا 
8 ع: ححيث يلتق تجار الصين ونجار 54 ساو مون دون أن يتدخل 
الفرس فيا .بهم . وبفضل هذه التجارة الناشطة الى كانت تسير فى هذا 
الطريق الشمالى ارتفعت سر نديا إلى أعلى درءجات 0 والفن فى العصور 
الوسطى . وظلت التجارة اليونانية ى هذه الأثناء معتفظة >6نافذها القدعة 
قْ الغرب 1 

وكان من أكر العواء 0 فى هذا النشاط الاقتصادى الكببر النقد الإمر اطورى 
الذى كان عملة مقبولة ق ف جميع. أنحاء العام 7 تقربباً لثباته وسلامته . وكان 
قسطزطين قد سلك نقداً جديدا لحل محل الأوريوس وعتانتاة الذى سكه 


5غ سمه 


قيصر . وكانت هذه القطعة النقدية الحديدة المعروفة باسم صوايدوس. 
109 أو بيزنت 04و56 تزن دهر؛ جرامات أو جزءاً من ستة أجزاء. 
من الأوقية الإتجايزية مو الذعب + وتغادل قمقة ممه من الدولارات فى 
الولايات المتحدة الأمربكية عام 1945 , وإن تددور الصوأيدوس ف قيمته 
المعدنية والاقتصادية <تى صار هو الصلدى ليدل أوضح دلالة على ارتفاع 
الأثمان خلال عصرر التاريخ امختافة » وعلى اتحطاط قيمة النقد » ويوحى, 
بأن الادخار فضيلة تتطلب مارستها كثيراً من الدقة والصافة . وارئقت 
أعمال المصارف كثير؟ فى ذلك الوقت » وف 'وسعنا أن نعرف ما كان يسوه. 
الإمبراطورية البيز نطية من رخاء عند ما ارئئنى جستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
خدة سعر القالدة ها لذ يزرد ل أر يطلا لماثة لقروض الفلاحين ) وستة 
فى المائة للفروض التجارية » واثبى عشر فى الائة للنقود المستثمرة ق 
المشروعات البحربة9؟ . ولم تكن فوائد القروض منخفضة هذا الاتخفاض 
فى ذلك الوقت فى أى بلد آخر من بلاد العالح . 

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وكبار التجار يستمتعون بثراء عظم و بمظاهر 
من الترف قلما استمتع مهما أمثالم قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما كان متلكه 
الأولون من أراض واسعة ؛ وما بقدم عليه الآخرون من مغامرات نجارية 
فى أقطار نائية تتناسب أر باحها مع ما كانت تتعرض له أءواهم من اللاظر . 
وكان الأشراف فى الأمرقأرق ذوقاً من نظائر هم فى رومة فى أيام شيشرون 
وجوثنال . فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون بطولهم بالأطعمة الغريبة 
بحضروءبا من البلاد النائية » وكان الطلاق عندهم أقل منه فى رومة » وكانوا 
أكثر مهم إخلاصاً وجداً فى خدمة الدولة » وكان أكثر ما يسرفون 
فيه هو الملابس المزركشة » والأثواب ذات الأهداب » الغطاة بالفراء 
والأصباغ العراقة , والحلابيب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية والمطرزة. 
بخيوط الذهب والنقوشة علها مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاريخ . 
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وكان بعض الناس أشبه « يجدران مصورة متحركة » . من ذلك أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوخقد صورت علىثوبه قصة المسبح منأوطا إلى آندرها© م 
وكان نحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهى طبقة وسطى ترزح تحت أعباء 
الضرائب » وطبقة أخرى كادحة من موظى الدولة » وتخليط مِن الرهيان 
الذين لا ينقطعون عن التدخل فى شئون الناس » وأمشاج من صعاليك المدن 
كانوا ضحية نظام الأمان ». لا يفف علهم أعباء الحياة إلا ها يتلقونه من 
الدولة من إعانات . 

ولى تكن المبادئ الخلقية »ن الناحيتين التجارية والحنسية #تلف الختلافا 
بين عن أمثالها فى الثقافات الأخرى فى نفس هذه المرحلة من التطور 
الاقتصادى . لقد كان كريستوم يندد بالرقص ويقول إنه بثير الشبوات » 
ولكن القسطنطينية لم تنقطع عن الرقص رغم تنديد كريسستوم » وظلت 
الكنيسة ترفض تعميد الممثلين » ولكن المسرح البيزنطى ظل يعرض مثيلباته 
الصامتة الإيحائية » لأن الناس يجب أن دوا ما يخفف عمْهم متاعب وحدة 


الزواج وملل احياة الرتيية . ويقول يروكبيوس فى كتابه الثار بم المرى » 

وهو اللى لا يوثق به قط » إن النساء فى وقته « كن جميعهن تقريباً 
فاسدات 05200 . وكانت وسائل منع الحمل من الموضوعات الى لا ينفاك 
الناس عن دراسها والبحث فها . وقد أفرد لا أريباسيوس 01035105 أشهر 

أطباء القرن الرابع فصلا خاصاً فى كتابه الموجز فى الطب . وأوصى كاتب 
آخر ف الطب يدعى إيتيوس وناذاعه من رجال القرن السادس باستخدام الخل 
وماء البحر » أو الامتناع عن الجماع فى بداية فترة الحيض ونبايما©. 
وحاولجستنيان وحاولت يودورا أن يقللا من الدعارة بننى التردات وأصعاب 
المواخير من القسطنطينية . ولكن ننيجة العمل لم تدم طويلا , وكانت منزاة 
المرأة بوجه عام عالية » ولم تكن النساء فى أى عصر من العصور السابقة أقل 
تقيدا بالقوانين والعادات أو أعظم نفوذا فى الحكومة منبن فى ذلك العصر . 


الفصراين ن 
العلم والفلسفة 
5ك" ب مكه 


ترى ماذا كان حظ الأربية والتعليم » والأدب » والعلوم والفلسفة فىهذا 


امجتمع الذى يبدو فى ظاهره #تمعاً دينا ؟ 


لفد ظل التعلم الابتدائى فى أيدى مدرسين خصوصيين يؤدى لم الآباء 
أجورم قدراً معيناً عن كل تلميذ فى فتّرة محددة من الزمن . أما التعليم 
العالى فقِد ظل إلى أيام ثيودوسيوس الثانى يقوم به محاضرون ليس لغيرهم 
سلطان علهم » وأسائذة تؤدى لم الديئة أو الدولة أجورهم . ويشكو 
ليبانبوس هن ضآلة جور هؤلاء الأساتذة ويقول إنهم كانوا بتوقون من 
شدة الجوع إلى الذهاب إلى اللخباز » و لكلم بمتنءون عن الذهاب إليه خشية 
أن يطالهم بأداء ما علهم من الديون9"؟ . غير أننا مع ذلك نقرأ عن 
ملبرسن أمثال يومانيوس يتقاضون 60٠ر 5٠١‏ سسترس (660ر #٠‏ ريال 
رك ؟) فى كل عام70© . وكان أحسن الأفراد فى هذه المهنة وأسوأم 
يتناولون أجوراً أكثر مما يستحقون » أما من عداهم فإنهم ينقاضون أقل مما 
يجب أن يتقاضوه . وعمل يوليان .على نششر الوثنية بأن جعل الامتحانات 
الى تقوم ما الدولة والتعيين من قبلها هو القاعدة المبعة فى تعبين أسائذة 
الخامعات كلهو(21 . وجاء ثيودوسيوس الثاق » لأسياب عكس .هذا 
لسبب السابق » فجعل الإقدام على التعليم بغبر ترخيص عن الدولة جنابة » 
يوما لبث هذا الأرخيص أن اقتصر على أتباع الدين الرسمى للدولة . 


وكان مقر الحمامعات .الكرى فى الدولة فى الإسكندرية » وألينة » 


158484سه 


والقسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه اللخامعات تتخصص على التوالى 
ف تعايم الطب» والفاسغة» والأدب » والبلاغة . وجمع أر يباسيوس 5لاأةةط0:1© 
الرجهوى ( حوالى عام 8؟  5١‏ ) طبيب يوليان موسوعة طبية مؤلفة 
من سبعين « كتاباً » ؛ وألف إيئيوس الأميدى 8ه_. أ 5لانائة طبيب 
البلاط فى عهد «جستنيان موسوعة أخرى شببة مبذه الموسوعة تمتاز بأحسن 
50 القدم من تحليل لأمراض العبن » والأذن » والأنف ء والفم » 
والأسنان ؛ وبفصول شيقة فى تضعخ, الغدة الدرقية والصرع » والعمليات 
الخراحية من استئصال الاوز إلى جراحة البواسير . وكان الإسكندر الثر اليسسى 
وعالة1 5ه “ع00ة«عام (حوالى عام ٠ه‏ ميم أكبر موئلى الطب ابتكاراً 
فى ذلك العهد : فقد وضع أسماء لكثير من الطفرليات المعوية المختلفة » 
ووصف اضطربات القناة المضمية وصفاً دقيقاً ؛ وي#ث فى أمراض الرئتين 
وعلاجها عنا وافيا لا نظير له فيا سبقه من الحو ث . وترجم 0 

اللدرسى فى علم الأمراض الباطنية وطبائعها » وفى الطب العلاجي ؛ إلى 
اللغات السريانية » والعربية » والعيرية » واللائيئية » وكان له فى العام المسبحى 
أثر لا بعلو عليه إلا أثر كتب أبقراط » وجاليئوس » وسورانوس0© 2 
ويقول أوغسطين إن تشريح الأجسام الآدمية كازمأًاوفا فى القرن االحامس 20 . 
“مطغت اللدر افات على الطب شيا فشيعاً » فامن معظم الأأطر باء بالتننجم » وأشار 
بعضهم باستخدام طرق ف العلاج تحختلف باتلاف مواقع الكواكب29 . 

وكان ما أشار به إيتيوس لمع الحمل أن تفيع المرأة بالقرب من شرجها س 

طفل 2112© » وسبق مارسلوس ف كتابه فى الطب 60115ةء01عم ع0 (هة"؟) 
المحدثين فأشار بلبس قدم أرنب277 . وكان للبغالحظ أحسن منحظ الآدميين ؛ 
ذلك أن أحسن كتاب علمى فى ذلك العهد 7 كتاب فلاقيوس الفجتيوسى 
اننع 5باأبو1ع ( 98م؟ 450 ) المعروف باسم : قأاعة مناءماقعع لط 
/ا1 أمطنا عومكءألعمروانص ء ويكاد هذا الكتاب أن يكوك هر الأساس 


55 سم 


الذى قام عليه الطب البيطرى » وقد ظل هو المرجع الذى يعتمد عليه حى 
عصر النهضة . 

وسارت الكيمياء والكيمياء الكاذية جنباً إلى جنب . وكانت الإسكندرية 
مركزها جميعاً : وكان. الباحثون فى الكيمياء الكاذبة بوجه عام مخلصين 
فى بحثهم » يستخدمون الطرق النجريبية بأمانة أكثر ما يستخدمها غير هم من 
العلماء الأقدمين . وقد كان لم الفضل فى تقدم كيمياء المعادن والسبائلك 
تقدما كبيراً ؛ ولسنا وائقين من أن المستقبل لن يحقق ما كانوا يسعون إليه 
من أغراض ٠‏ كذلك كان للتتجم أساس صمحيح شريف ؛ فقد كان الناس 
جميعا يومنون إيعانا لا يقبلالشك بأن النجوم » والشمس : والقمر »تذث ر كلها 
فما بقع على الأرض من أحداث » ولكن الدجالين أقاموا:على هذه الأسس 
صر<أعجيباً من السحر » والتثبو' بالغبب والقّائم والرى المستمدة من أسماء 
الكواكب . وكان استطلاع الأبراج السهاوية لمعرفة مستقبل الناس أكثر 
النشاراً فى مدائن العصور الوسطى منه فى نيويورك أو باريس فى هذه الأيام 3 
وشاهد ذلات أن القديس أوغسطن يحدثنا عن صديقين كانا يرصدان بعناية 
مواقم التعتوم وقت مولد ان ا المستأنسة(©) , ولقد كان كثير مما عند 
العرب .من سخافات فى التنجم والكيمياء الكاذية ثما ورثه المسلمون عن 
اليوئان الأقدمين . 

وكانت أظرف شخصية فى علوم ذلك العصر هى شخصية هيهاشيا الفيلسوفة 
والعالمة الرياضية » وكان والدها ثيون همعط هو آخخر من سجلت أسماةهم ى 
سجل أساتذة متحفٍ الإسكندرية . وقد كتب شرحاً لكتاب وأم«ة8(01 
ابطليموس أقرً فيه يما كان لابئته من نصيب ف تأليفه . ويقول سويداس إن 
هيباشيا كتبت شروح[ لكتاب القوائين الهلكيمٌ . لبطليموس © وكتاب 
امروطات لأبلونيوس اليرنجى 297 » لكن مرؤلفائها كلها لم ببق منها شىء ‏ 


0 


ثم انتقلت من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلكت فى بحولها على هدى أفلاطون 
وأفلوطن » وو بزت جميم فلاسفة زماءها » ( على جد قول سقراط الموؤرخ 
ااسيحى )0"©.. ولما عينت أستاذة للفلسفة فى متحف الإسكندرية هرع لسماع 
اضر انها عدد كبير من الناس من شتى الأقطار النائية . وهام بعض الطلاب 
بحها » ولكن بدو أنما لم تتزوج قط . ويحاول سويداس أن يقنعنا بألها 
'تزوجت » وبأنها رغم زواجها بقيت عذراء طول حيائها "© . وينقل لنا هو 
نفسه قصة أخرى » لعل أعداءها م تر عوها مضمونها أن شاباً ضايقها 
بالماحه حبى عيل صير ها فا كان مها إلا أن رفعت ثياما وقالت له : « إن 
الذى نحبه 1 هذا الذى يرمز إلى التناسل القذر وليس هو شيئاً حميلا قطع(14"). 
وقد بلغ من حما للفاسفة أنها كانت تقف ف الشوارع وتشرح اكل من يسأها 
النتقط الصعبة فى كتب أفلاطون أو أرسطو . ويقول سقراط المئرخ إنه , قد 
بلغ من رباطة جأشها ودماثة أخلاقها الناشئتين من عقلها المهذب المثقف أن 
كانت فى كثر من الأحيان تقف أمام قضاة المديئة وحكامها دون أن تفقد 
وهى فى حضرة الرجال مسلكها المتواضع المهيب الذى انتازت به عن غير ها » 
.والذى أكسها احترام الناس جميعاً و[عجامهم ا » . 


لكن هذا الإعجاب لم يكن فى واقع الأمر يشمل الناس جميعاً » فا من شك 
في أن مسيحى الإسكندريةكانوا ينظرون إلمها شزرا » لأمما لم تكن كافرة فاتنة 
فحسب» بلكانت إلى ذلك صديقة وفية لأرستيز وعندعءم حاكم المدينة الوثى . 
ونان حرض سيريل اكون كبير الأساقفة أتباعه الرهبان على طرد الهود ٠ن‏ 
الإسكندرية أرسل أرستيز إلى ثيودوسيوس الثانى #7ريراً عن الحادث بعيداً عن 
النزاهةبعدا استاء منه كيير الأساقفة ورءجاله أشدالاستياء . وقذف بعض الرهيان 
الحاكم بالحجارة » فأمر بالقبض على زعم الفتنة و تعذيبه حتى مات(9١4).‏ واتهم 
أأنصار سبر بل هيباشيابأنها صاحبة السلطان الأكير على أرستيز » وقالوا إنها هى 


حارة 1 سا 


وحدها الى تحول دون الاتفاق بين الحا كم والبطريق . وف ذات يوم هجم 
علمها جاعة من المتعصيين بز مهم «قارئ*” » أ كانت صغير من موظى 
سريل » وأنزلوها من عربها » وجروها إلى إحدى الكنائس » وجردوها 
من ملابسها » وأخذوا يرخوتها بقطع القرميد حتى قضوا على حياتما ؛ 
م قطعوا جسمها إربا 4 ودفنوا ما بى منه فى مرح وحثئى شنيع ( 0)415©, 
ول يعاقب أحد من انجرمين واكتى الإميراطور ثيودوسيوس الانى بأن قيد 
حرية الرهبان فى الظهور أمام المماهير » (سيتمير عام )14١15‏ ؛ وحرم 
المناصب العامة على الوثفيين ( دسمر عام "ا ) . وبذلاك كان انتصار 
سير يل انتصار ا كاملا . 

ورحل أساتذة الفاسفة الوثنيرن بعد موت هبياشيا إلى أثينة ليتقوا فا 
الأذى 14 وكان التعليم غير المسيحى لايزال حرا نسييا ولارزال معلموه آمن 
على أنفسهم من غبر هم فى المدن الأخرى . وكانت حياة الطلاب فا لا تزال 


نشيطة يسودها معظل ما سود الحياة العلمية الراقية من ضروب السالوى ‏ من 


4 بن الطللاب 1 وأثواب رم من غير هم » وعقاب يفرض علميم 
فى صورة تمل إضاق » ومرح عام و مبجة 010 . وكانت المدرستان الرواقية. 
والأبيتر رية قد اختفتا من المديئة » ولكن الجمع العلمى الأفلاطونى كان 
يتدهور ذلك التدهور الرائع الذى آل إليه أمره ى عهد ممستيوس ويرسكوس 
3 وبركلوس وناءعوء6 . وكان لكستيوس ( حوالى "8٠‏ ).يا كتبه 
من شروح على كتب أرسطو أثر كبير فى ابن رشد وغيره هن زعماء 
الفكر فى العصور الوسطى . وكان يرسكسوس ف فترة من الزمن صديق 
يوليان ومشيره » وقد قبض عليه قالئز وفلنئنيان الأو ل واتهماه باستخدام, 
السحر لكى تصيهما الحمى » ثم عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل يعلم فا 
حى توق عام 48" وهو فى سن التسعين . واتحْذ يركلوس -141١(‏ 1488 ) 
الرياضيات طريقاً إلى الفاسفة كنا بفعل الأفلاطو نيون الحقيقيون . وكان هذا 
الفيلسوف رجل صير وجالد » فرتب آراء الفاسفة اليونائية كلها نظام واحد 4 


ة1] - 


وخلع كلا مور علج شطيي . ولكاه إلى هذا كات يتصن أيضاً بشى ء 
من المزاج الصوف للفلسفة الأفلاطونية ٠‏ الحديثة » وكان يظن أن فى وسع 


الإنسان بفضل صومه وتطهير أفسه أن يكون على صلة بالكائنات غير 
البشرية8©) , وكانت مدارس أثيئة قد فقدت حروينها بغد أن أغلقها جستئيان 


فى عام 18ه » واقتضرجملها على ترديد نظريات المعلمين الأقدمين وإعادنها 
موارا وتكرارآ ؛ وكان الثراث الغظم الذى آل إلا قد أثقلها حتى كاد 
يقضى علبا » ولم تخرج عليه إلا إلى نرعة تصوفية تستعير مادسها من المذاهب 
المسبحية البعيدة عن الدين الأصبل . م أغلق جستئيان مدارس علماء البلاغة 
كنا أغلق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر أملاكها وحرم الاشتغال بالتعلم على 
جميع الوثنين ؛ وبذلك انقضى عهد العاسفة اليونانية بعد حياة دامت آحد عشر 
قرنا.من الزمان . 


ويبدو الانتقال من الفللتفة إلى الدين » ومن أفلاطون إلى المسبح »واضحا 
. جلياً فى بعض الكتابات البونانية العجيبة الى يعزوها مفكرو العصور الوسطى 
ن ثقة ويقين إلى دي ويسيوس الأريوباجى عاأجوممعءة عط دسأويرمه01 » 
وهو رجل من أهل, أثينة اعتئق تعالم بولس . وأ مؤلفات هذا الكاتب. 
أربعة هى : فى السلطز الارشو م الماو ب » فى السلطا: انه كمروسي: » وق 


ايؤجمار القيريرٌ 4 وى المزهى ت التوق : 


ظِِ 9 
ولسنا نغر هن هو ديونيسيوس صاحب هذها ألفات »ولامى الفت أوأين 
ألمت .وتدل محتويا” نماعلىأمها كتبك بن القر نين الر انع والسادسء وكل الذي نعرفا 
أندقليا كان لغر ها من الكتبمالهامن أثرعميق فزع اللاهوتالمبيحى. وقد ترجم 
يوحئا اسكوتوس أرجيئا قمععأ:؟ دناامء5 قطول و احد متهاو ل تعالعه . 
وكان الرتوين جنوس 5ناناع113 856115 وتومس أكويتاس يجلا مباء وكان 


داه ه#8 هه 


ماثة من المتصوفة البود » والمسلمين ؛ والمسبحيين على السواء يستمدون آراءم 
مها '» وكان فنانو العصور الوسطى ورجال الدين الشعبيون بتخذوتما مرشدا 
هادي معصوما من الزلل يصل ممم إلى الكائنات العليا وطبقات الصديقين 
الأبر أز . وكان غرضها العام أن مجمع بن الأفلاطونية الحديثة وعلوم الكون 
المسيحيه . ومن تعالعها : أن الله مووجود فى جميع الكائنات » وأنه مصدر حياتما 
جحميعا * وإن كان جلاله فوق مدارك العقل » وأن بين الله والبشر ثلاث 
طبقات ثلاثية من الكائنات غير البشرية هى : السرافم والشيرويم ظ 
وحملة العرش » والقوى المسيطرة » والفضائل » والسلطات ؛ تم الملائكة 
العليا وكبارالملائكة »؛ والملائكة ( وليذكر القارى* كيف رتب دانتى هذه 
الطوائف النسع حول عرش الله » وكيف جمع مائن بعض أسمائها فى بيت له 
علنان رئان ) . وتقول هذه الكتبإن الخلق هوعملية انبعاث : أى أن الأشياء 
جميعها تنبعث من الله عن طريق تلك الطبقات من الملائكة ؛ ثم تنعكس الآية 
فتقود هذه الطبقات النسع من الحيئة السماوية العليا ببى الإنسان وجميع المٍلوقات 
وتعود مم إلى الله . 


1ه”؟ سم 


ون 


أعاد ثيودوسيوس الثانى ؛ والنائبون عنه فى عام 450 تنظم التعلم العالى 
فى القسطنطينية وقرروا رسمياً إنشاء جامعة مؤلفة من واحد وثلاثن مدرساً » 
منهم وأحد للفاسفة » واثنان للقانون » وثمانية وعشرون 2 ) اللغة 
اليونانية واللاثينية وبلاغتها . وكان العلمان الأخير ان يشملان دراسة. آداب 
اللفتن وتوحى كيرة عدد المدرسن المخصصين هذه الآداب بما كان يوجه 
إلى الأدب من عناية كبيرة . وقد وضع عور نف الأسائذة واسمه يرسكيان , 
5وأء 5 حوالى عام 5؟ه كتاباً ضخماً فى نحو اللختين اللاثيلية واليونانية 
أصبح من أهم الكتب الدراسية فى العصورالوسطى . ويبدو أن الكنيسة الشرقية 
لم تكن تعترض وقتئذ على نسخ الآداب الوثنية(5© . وقد ظلت مدرسة 
القسطنطينية » حتى آخخر عهد الإمبراطورية البيزنطية » تنقل بأمانة 'روائع 
الأدب القدم رغم احتجاج عدد قليل من القديسن . وحوالى عام 48٠‏ أنشأ 
موسايوس 8005385 ؛ وهو رجل لا يعرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصيت » هبرو ولبندر 138506 5 0ن 1! » ذ 5 ر فا كيف حاول 
لبتدو كأ حاول بيرن 82:08 من بعده أن يعبر مضيق الهلسينت سباحة لكى 
يصل إلى حبيبته هيرو » وكيف غرة ق أثناء هذه امحاوّلة » وكيف أبصرته هرو 
يقذف به الموج دين اننشل ريا « فألقت بنفسها من فوق الصكزة الوعرة 
الشاعخة تطلب لنفسها مع حبيها الميت جدثا لا بن الأمواج)0"؟ . 


وكا نالمسيحيون المهذبون من رجال اسواشية الببر نطية م الذين وضعوا آخر 
ما نحتويه السجلات اليونانية القديمة من قصائد غزلية جميلة '» كتبت بالأوا ان 


ماه 


والروح القديمة وبعبارات تشير إلى الالمة الوثنية . وها هى ذى أغنية منقولة: 
عن أجائياس 5أط)5ة88 ( حرالى ٠١ده‏ ) لعلها قد أعانت بن حلسن. 
مدكهم] مع8 على كتابة إحدى روائع مسرحياته * 


ولا أحب الحمر 4 ولكن إن شت شئت أن تبدلى بالفرح أحدز زان رجل حزين, 
فارتشى منها الرشفة الأولى » ثم .قد لى الكأس أتناولها من يدك . فإذا مسنها. 
شفتاك فان أب بعدئذ صابراً جاسيا أتمنب الكأس الحلوة » لأنها تحمل إلى" . 
قبلتاك ومحدئى تما نالته من الابهاج بلك ) . 

وأهم ماكتب م من أدب ذلك العصر هو ما كتبه المواردون . فقد كتب 
أونابيوس 0 ولعة؟ أه دناأمةمناع تأ ريأ عاما لذلك العصر من 
عام اا [ الى 4٠٠١‏ جعل بطله حسائيان 04 وترجم لثلاثة وعشرين من 
السوفسطائين ورجال الأفلاطونية الحديثة ترجمة لا ترج عما كان يدور على 
الألسئة من سيره . وقد ضاع هذا الكتاب ول يبق له أثر . وكتب سقراط » 
وهو مسيحىمن أهل القسطنطينية ومن أتباع الدين اأرسمى فا » ا 2 اللاي 
من عام 3 “٠‏ إلى اضر وهو كتاب دقيق نزيه إلى حد كبير كما يدلنا على ذلك 
ما كثبه عن هيياشيا . واكن .الموالف يحشو قصته باللحرافات والأقاضيص. 
والمعجرات ويتحدث كثيرآ عن نفسه كأنه يصعب عليه أن بفرق بن نفسه 
وبين العام الذى يكتب عله . ويحم كتابه محجة طريفة يدعو ما إلى قيام, 
حسب ظنه شيئاً يكترون عنه » فتنقرض هذا السبب تلك الطائفة مئ كتاب 

0 0 
المآمبى2© . ومن الكتب الأخرى الى الّفت فى ذلك العصر كتاب. 
الذاءريم الملسق لإمضاولك لوءأاودأوعاء٠ 8‏ لسو زومن. 0 ومعظمه 
منقول من سفراط . وكان سوزمن هذا رجلا فلسطينياً اعتنق الدين المسيحى » 
وكان'كن نقل عنه مايا فى العاصمة . ويبدو أن دراسة القانون لم ثحل 


1 م 


بينه وبين الإمان باللاراقات , وألف سوزموس 50212005 القسطنطينى حواإلى 
عام 0/6 كتابا فى ثاريم ابر مبراطو ري البير لظي . وكان سوزموس هذا رجلا 
وثنيا » ولكنه لم ضعلا خضع له منافسوه المسيحيون من الأوهام والسخافات. 
.وأشار ديو نسيوس إجزجيوس ولاناهأ 5ناأةتزهةه010 - أو د نس القصير ‏ 
حوالى عام 5١8‏ باتباع طريقة جديدة ى تأزيخ الحوادث تيدأ من السنة الى 
قيل إن المسيح ولد فها . غير أن الكنيسة اللاتينية لم تقبل هذه الطريقة 
إلافى القرن العاشر » وظل الببز نطيون إلى آخخر أيام دولهم يؤرخون سلهم 
من بدء خلق الدنيا . ألا ما أكثر الأشياء الى كانت معروفة فى بواكير 
-حضارتنا والى خفيت عنا نحن فى هذه الأيام ! ْ 
وكان يروكييوس هو الموارخ العظم الوحيد ى ذلاك العهد . وقد ولد 

هذا الكثاتب فى قيصرية من أعمال فاسطين ( 44١0‏ ) © ودرس القانون » ثم 
انتقل إلى القسطنطينية وعين اهيدا مستشار ] لبلساريوس . وصحب ذلك 
القائد فى حروبه فى سوريا » وأفريقية » وإيطاليا » ثم عاد معه إلى العاصمة . 
ونشر.فى عام ٠ده‏ لس الحروب . وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد 
والإمبر اطور عظمة أول الرجلين » وبل ثانهما » فقد خلع على بليساريوس 
ثوب البطولة الاق وترك جستنيان منزويا فى الظلام . وقابل اللجمهور كتابه 
أحسن قبول » وسكت عنه الإممراطور . وكتب بروكبيوس بعدئد كتابه 
المعروف باممم انز نكرو ا أو النَارم السرى ء ولكنه أفلح فى أن يبقيه دون 
أن ينشره أو يذيع ما فيه حتى طلب إليه جستنيان فى عام 4ه أن يكتب 
شيئا عن الأبنية الى أنشئت أثناء حكمه . فأصدر يروكبيوس فى عام ٠ه‏ 
كتابه الب 0 الهسر وم وماءزانوعة '1<8 ) وسرت فيه ق الثناء 
على الإمراطور إسرافا بحمانا على الظن بأن الإميراطور قد شك ى 
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جستئيان ‏ وربما بعد وفاة يزوكييوس نفسه أيضا . وهو كتاب شيق ممتع 
يحتوى على فضائح شية بما تكتتب عن جب إننا » وإن كان التشنيع الأدها . 
على من لا يستطيعزن الدفاع عن أنفسهم. أمراً غير مستخب ء وإن كان كل ' 
مؤرخ يجهد نفسه فى إثبات ببخث من البحوث لا يسبعه إلا أن يمسيخ الحقائق ٠‏ ' 


ولا تخلو كتب بروكبيوس من أخطاء فا ؛ الأمور البعيدة عن, تجار به 
فقذ ,كان فى الأحيان ينقل ما كتبه هير ودوت عن أخلاق معاصريه وفلن قم 
وف البعض الآخر ينقل خطب توكيديدز وحصار المان فى أيامه ؛. وكان 
بشارك أبناء عصره ى خراناتمهم » وسود 52 كتبه بأخبار النذر » 
والتنبيؤات » والمعجزات ٠‏ والأحلام ٠‏ أما حين يكتب عما يشاهده فقد 
تبرق الأيام صدقه : وكان شجاعا فيا أقدم عليه من عمل عظم » منطقيا 
ف ترئيب مادته » .يستحوذ على 'لب القارئْ وانتباهه ىق قصصه. » ولغتة 
اليونائية واضحة خاليّة من الالتواء والتعقيد » وهى فصيحة لا تكاد تقل 
فى فصاحئها عن لخة اليونان الأقدمين , ش 

وبعد فهل كان بروكييوس مسيحا ؟ ذأءا فى الظاه: فئعم. » غير أننا 
نراه يردد أصداء من ينسج على منوالم » "كا ثتبين: فى كتاباته جيرية 
الرواقية » وتشكاث الأكاديمية . وهو يتحدث ءن « طببعة' الحظ المعوجة 
المتمردة وإرادته الى لا ضابط لا . واعتقادى أن هذه أشياء لم.يدركها عقل 
الإنسان فى الماضى وأن يدركها قط ف المستقبل . ومع هذا فالناس لا ينفكون 
يتحدثون كثيراً عن هده الموضوعات ولا ينقطعون عن تبادل الآراء فا .. 
أن كل واحد منها يبحث عما يدارى به.نجهله ... وأرى أن من الحياقة 
وابلدئون أن نبحث فى طبيعة الله , ... وهذا سأكون خصيف الرأى فألزم 
الصمت فى مثل هذه الموضوعات » وكل ما أبغيه من هذا ألا أزعزع إيماث 
الناس بما يجلونه من العقائد القديعة » 52© . 


6هة! - 


اك 
الفن الببز نعطى 
55" موه 
١‏ الانتقال من .الوثاية 


كانت' أعظ مآثر الحضارة الببزنطية هى الإدارة الحكومية وفن 
الرخرفة . فقد أقاءوا دولة داميث أحد عشر قرناً من الزمان 4 وأنشئوا 
أياصوفيا القانة ف هده الأيام 5 

وكان الفن الوثى قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل عهد جستنيان » وكان 
نصف ما خلفه من الآثار قد شه أو هدم . فقد بدأ تريب النرابرة » 
وانتهاب الأباطرة ؛ وتدمر الأثقياء ورجال الدين » بدأ عمل هؤلاء وهؤلاء 
يدافم عم بق 5 0 5 وكان دن العوامل الى زادثت أعمال التعخربيبي 
اعتقاد الجاهير أن الآطة الوثنية شياطين » وأن المياكل مأواها . وأيآ كانت 
عقيدة أهل ذلك الوقت فقد كانوا يشعرون أن مواد هذه الاثار الفنية بمكن 
أن ينتفع مها على خمر وجه فى تشييد الكنائس المسيحية أو أسوار المنازل. » 
وكثير أما كان الوثثيون أنفسهم يشاركون المسيحيين فى أعمال التدمير . وقد 
بذل بعض الأباطرة » وخاصة هونوريوس وثيودوسبوس الثانى » كل ما ى 
وسعهم لحاية المنشعات القدعة0© + وأبق المستتير ون من رجال الدين على 
البارثنون 03 وهيكل تسيو س 04 والبارثينون 4 وغيرها من الصروح بأن 
أعادر | تدشيها بو صفها أضر ده «سيحدية 5 


وكانتالمسيحية فى بادى“ الأمر در تاب فى الفن وتر ادعمادا اوثئية » وعبادة 


كهآ ا ب 


الآصنام » وقساد الأحلاق ؛ وترى أن هذه القاثيل العارية لانتفق مع 
ما يجب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . ولما خيل إلى الناس أن 
الحسم. أداة الشيطان » وآصبح الر اهب مثل الرجولة الأعلى بدل الرجل 
الرياضى » إاختفت ختفت من الفن دراسة التشريح » ونم بق فى فى النحت 
والتصوير إلا وجوه كثيبة وثياب لإ شكل لها . فلما انتصرت"المسيحية على 
الوثلية واحتاجت لل مبرون لزبنغية تأوى عبادها الم ايدين » أحذت تقاليد 
الفن. لمحلية وألقومية تثبت وجودها مرة أخرى » وارتفع فن. البناء فوق. 
الأنقاض . يضاف إلى هذا' أن تلك الصر وح الرحبة كانت تلح فى طلب 
الزحرفة والرينة » وكان العابدون فى حاجة إلى تماثيل للمسيح«ومرم يقوئ 
5 خباهم » ولل صوّر تحدث السذج الأميين عن قصة إلمهم المصاوب : 
وهكذا ولدت فنون النحت والفسيفساء والتصوير.من جدىد , 


ولم يكن إلفن اللحديد فى رومة يختل إلا اختلافا قليلا عن الفن القدم . فقد 
انتقلت من الوثقية إلى المسيحية متانة البثاء » وبساطة الشكل ٠.‏ وطرز الباسلفا 
المعمدة . وهثال ذلك أنمهندسى قُسطنطين نعططوا كنيسة القديس بطرس الأولى 
بالقرب منساحة الألعاب الحيوانية التى أنشأها نيرون على تل الفائيكان وجعاوا 
طولها ١‏ قلماً وعرضها . وقد ظلت هذه الكدينة: مد الى عشرفرنا 
أعظٍ كنائس المسيحية اللانينية حبى هدمها برامتى لبقم ف هكانها كنيسة أكبر 
منْها هىكئيسة القديس بطر س الحالية , وأعاد فلنآنيانالثانى وثودوسيوس الأول 
بناء الكنيسة البى أقامها قسطنطين « للقدييس بولس خارج الأسوار 52010 550 
0 ع1 أرمنة »ق المكان الذىقيل إن الرسوك استشهد فيه . وهله الكنسة 
أقل اتتساعاً من كنيسة القلديس بطرس » فقدكان طوها أربعائة قدم. وعرضها 
مائتين ال . ولاتزال كيسة القديسة قنسطنز! 0502028© هامدة التّى أقامها ' 


(») وقد دمرتها النيران فى عام عم ولكنها أعيدت على الطراز القدم إلى 864ل 
8٠‏ ..ونسبها اتحكمة وأبمدتها الفخمة. تجعلها من 'أعظم الصروح الى شاهدها بئوالإنسان . 


سس “© [ ا 


أقامها قسطنطين لتكون ضريحا لآحته قنسطنطيا فى معفم أجرائها بالصورة الى 
كانت علها وقت بنائها فى 855 - ٠‏ "ام © وأعيد بناء كنائس سان جيوفى 
أمموبرمء0 مدق ق لرانا دصواهة وسانتا ماريا ىق ثرستشير ى 11 
« وسان اورنزو خخارج الأسور » قى خلال قرن بعد أن بدأها قسطنئطين » 
وأعيد بناؤها مراراً كثرة من ذلك الحين ٠‏ وأنشئت كنيسة سانتا ماريا 
#بيورى 6نماعهذاا دتتماط دادو5 ق عام 109 على غرار أحد اليا كل 
الوثنية . ولا بزال صنها فى جوهره "كا كان منذ إنشائها إذا استثنينا ما حلى 
به من النقوش ى أيام البضة . 


ولا يزال طراز الباسلقا هن ذللك الوقت حبى الآأن الطراز اممبب 
فى الكنائس المسيحية ؛ ذلك بآن اعتدال نفقاته وجلال بساطته » بوتناسق 
بنائه » وعظم متانته قد جعلته عمبيا إلى الثاس فى جميع الأجيال . ولكنه 
لم يتشبل فى يسر ما يراد إدخاله عليه من التطور والتغيير » ولهذا بدأ البناءون 
الأوربيون يتلفتون حولم ليبحثوا عن آراء هندسية جديدة حبى وجدوها 
فى بلاد الشرق » بل وجدوها أيضًا فى اسيالاتو 51200 المركز الأدرياوى 
الأماى لبلاد الشرق . فى هذا المكان للقائم على ساحلدلاشيا أطاق دقلديازنوس 
كامل الحرية لفنانيه » وعهد إلهم أت ير بوا كافة الوسائل للى مكهم من 
' أن يقيموا له قصراً يلجأ إليه إذا أراد الاسنجام من عناء الحكم 
أحدث أولئك الفنانون انقلابا كييراً فى العارة الأثوروبية . ففيه كانت 
الأقراس ترفع مباشرة من تيجاث الأمدة » وأيس بيبها وبين تلك التيجاث 
عوارض ؛ وهكذا مهدت السبيل يحظرة واحدة إلى الطرز اليزنطية » 
وال وطائية ؛ والترطف نوق هللا دمر أرما ارول بالأقار د دك لصوو 


؟ وفيه 


والعاثيل زخرفة عجيبة من اللخطوط المتعرجة » لأتى تنفر منها عيون الأقدمن 


والتى ألفها الشرق من زمن بعيد . وبدذلك كانت اسبلانو هى النذير الأول بأن 


5 


أوربا لن يغلها على أمرها دين شرق فحسب © بل سيغلها كذلك فن شرق 
إن لم يكن فى جميع آنحائها فو, العالم الببزنطى على الأقل 


١؟‏ - الفنانون البيز نطيون 


ترى من أين جاء إلى القسطنطيئية ذلك الفن ذو اللون الفذ » اليراق 
المقبض الذى نسميه الفن الببز نطى؟ ذلك سؤال ثار فيه ابحدل بين علاء الآثار 
بقوة لاتكاد تنقص عن قوة اللحاود المسيحيين فى حرومهم ؛ وكان النصر الها 
فى هذه المعركة الكبرى لبلاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حين قويب سوريا 
وآتسية الصغرى بفضل ما حدث فهما من تقدم صناعى + وحين ضعفت 
رؤمة بسبب الغزو الأجنى » ارتك الثيار افلتسى الذى اندفع و الشرق) : 
إثر فتوح الإسكند رمن آسبة إلى أوربا » وتلاقت فى بيزنطية مؤثرات الذن 
الش, في المنصبة من فارس الساسائية » وسوريا النسطورية. 1 وعصر القبطية » 
ووضلت :هذه اآوترات إل إيطالبا + بل ممدتيا. إلى عالة »كفل الفق 
الإوناني الممثل للطبيعة عن «كانه إلى الفن .الشرق ذى اازضارف الرمزية . 
وكان الشرق يفضل الآلوان عن الخطوط والأقواس والقباب عن السقف 
ادقن )ا برارونة الكدرة :هي البتاظة المنارئة وو الأتوايه وير بة لفقي 
عن 11 الى لا شكل لما . وكما أن دقلدياتوس وقسطنطين قد اتذارق نغ ّ 
الحكم أذكال الملكية الفارسية » فكذلك شرع. فن القسطنطيئية يغض النظر 
شيئاً فشيثاً عن الغرب الذى .أل الآن بنفسه فى . أأحضان ' اعربرية » وأخف 
يرنو ببصره إلى آسية الصغرى وأرمينية » وفارس » وسوريا » و»صر 
ولعل انتصار جيوش الفرس ق عهد شابور الثاني وكسرى ألوشروان قد 
عجل خخطوات البواعث والأساليب الشرقية . وكانت الرها ونصيين فى ذاك 


الوقت ٠ركزين‏ مزدهرين .من مراكئز ثقافة ما بين الْهرين » وهى الثقافة الى. 


-82هة!] سا 


مزجت العناصر الإيرانية » والأرمينية.» والكبدوكية والسورية2*© » وتنقلها 
التجار : والرهيان * والفنانونٍ إلى أنطاكية » والإسكندرية » وإفسوس » 
والقسطنطيئية » ثم نقلوها أخيراً إلى رافنا ورومة ؛ فكادت النظر اليونانية 
والرومانية القديمة تفقد قيمتها فى هذا العالم المعمارى الحديد ٠‏ عال العقود 
والأقواس » والقباب . 


ولا امحل المن ابيز نطى هذه الصورة الخديدة عمل على نشر العةائك 
المسيحية وإظهار محد الدولة . فأخذ يقص على الثياب والقاش المرركش » 
وفى نقوش الفسيفساء ورسوم الحدران » حياة المسيح وأحزان مرم » وأعمال 
الرسل أو الشهداء الذين تضم الكنائس عظامهم ؛ أو دخخل بلاط الأباطرة 4 
وزين قصر الإمبراطور » وغطى ملابس الموظفين بصورة رمزية أورسوم 
تاريخية » وخطف أبصار رعاياه بالمناظر الراهية الكشرة الألوان » والتمى 
أمره بأن صور المسيح ومريم فى .صورثى إمبراطور وملكة . ذلك أن الفن 
الببزنطى لم يكن له كثير من اللدبدين يختار من بيهم من يناصره » ولهذا 
م يكن له مجال واسع يختار «نه موضوعه وطرازه » فكان الإمبراطور 
أوالبطرق هوالذى يحدد له ما يعمل ويبين له طريق العمل » وكان الفنانوثه 
يعملون جماعات » وهذا قلما لكر النان. يخ أسماء فنانين أفراداً ٠‏ ولكهم 
أتوا بالمعجزات فى مباء الألوان ؛ وكان -المنان يرفع “من شأن الناس أو محط 
من. قدرهر عستحدثاته الرائعة ؛ ولكن هله المأزلة اقتضه استمساكا 
بالأشكال والأماط المتبعة » وضسيقا فى لمجال » وحموداً فى خدمة ملك مطلق 
التصرف ودين لا يقبل التغيير . 


وكان نحت تصرفه مواد كثيرة يستخدمها مله ؛ كانت لديه محاجر الرخخام 
فى بر وكسوس ونوءوموهوجم 2 وأتكا » وإيطاليا ؛ وكانت لديهعمد وتيجان 
ينها من كل هيكل وثى قائم » وكان لديه الأأجريكاد ينهوكالنبات فى الأرض 
الى تجففها الشمس . وكان أكثر ما يعمل فيه الجر المثبت بالملاط ؛ ذلك أنه 


لوالاب 


كان يسبل استخدامه فى الأشكال المنحنية الى فرضتها عليه الأتماط الشرقية . 
وكثرآ ماكان يقنع بالشكل الصلبى ‏ شكل الباسلقا ذات النناحين الى 
تستطيل ححتى تنتهى بقباء . وكان فى بعض الأحيان يقطع الباسلقا فيجعلها 
مثمنة ابخوانبه كما فعل فى كنيسبى القديسين سرجيوس وباخحوس فى 
القسطنطينية » أو فى كنيسة القديس فيتالى 0 انا . و لكن. الطر از الذئ برع 
فيه وبز فيه جميع الفنائين الذين س قوه أو جاءوا بعده هو القبة المستديرة المقامة 
على هيكل كثير الأضلاع . وكانت الطريقة التى اتبعها للوصول إلى هذه الغاية 
هى إنشاء قوس أو نصف دائرة من الجر فوق كل ضلع من أضلاغ السطح 
المتعدد الزوايا والأضلاع » ثم إقامة مثلث دائرى من الجر متجه إلى أعلى 
وإلى الداخل بين كل نصف دائرة » ثم بناء قبة فوق الحلقة المستديرة الناشئة 
من هذا كله . وكانت المثلثات الدائرية تبدو متدلية من حافة القبة إلى قة 
المضصلع 5 وبذا ربعت الدائرة من الوجهة المعارية » وبعد هذا كاد طراز 
الباساا أن يمتى. من الشرق : 

وقد أفاء البنّاء البيز نطى على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به عشرات 
الفنون الختافة . وقلماكان يستخدم القاثيل لهذا الغرض » ذلك أنهلم يكن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل لاق جمال مجرد من الصورالرمزية . 
ولكن المثالين البيز نطيينكانوا رغم هذا القيد عمالا يمتازون بالكفاية والصير 
وسعة الحيلة . وقد نحتوا التاج « الثيودرسى , للعمد بأن جمعوا بين( آذان ) 
القط الأونى» وأوراق الغط الكورنى ؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الوفرة 
من الطرز أشمل و أعم » فحفروا على هذا التاجالمركب أحمة من النبات والحيوان . . 
وإذ كانت ننيجة هذا لاتناسب مع الحدران أوالأقواس فقد وضعوا بينها وبن 
التاج عصابة مربعة وعريضة من أعلاها ء ومستطيلةوضيقة نوعاً ما كام 
م حفروا على توالى الأيام أزهاراً على هذه العصابات نفسها . وهنا أيض] كانت 
الغلبة اافسّرس على اليونان » كما كانت للأولين الغلبة فى مريع القبة . ثم .طلب إلى 


سد اكلا 


المصورين أن يزينوا الحدران بصور تثبت عقيدة الناس أو ترههم ؛ ووضع 
عمال الفسيفساء مكعباتهم المتخذة من الحجر أو الزجاج الملون الراق فوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية » وزينت الأرض والحدران ء أومذابح الكنائس » 
أوما بن العقود » أوأى جزء من البناء. لانطيق عين الشرى أن تراه غالياً 
من الزخرف . وكان الصناع يزينون الملابس » والمذابح » والعمد » 
والحدران بالحواهر والأحجار الكريمة ؛ وصناع المعادن يضعون فها صفائح 
الذهب والفضة ؛ وصناع الحشب ينقشون المثابر وأسوار المحاريب » 
والنساجون يعلقون الأنسجة المزخرفة على الخدران ويفرشون الأرض 
بالطنافس ١‏ ويغطون-المذابح والابر بالأقشة الطرزة وبالحرير : وم يذكر 
التاربخ قبل ذلك. العهد فنآ أوتى ما أونيه الفن البيزنطى من وفرة الألوان »؛ 
ودقة الرموز » وغزارة الزيئة ؛ وقدرة على مبدئة الذهن وتلبيه الروح . 
أياصوفيا: 
ولم تكن العناصر اليونانية والرومانية ٠‏ والشرقية » والمسيحية قد أنمت 
امئز اجها ليككون منها الذن البيز نطى قبل عهد جستنيان . فاقد أتاحت له فتئة نيقا 
8 » كا أتاححريق رومة لدرون من قبل » فرصة بناء عاصته من جديد > 
ذلك أن الغوغاء فى لحظة من لحظات نشوة الرية أحرقوا دار مجلس الشيوش » 
وحمامات زيوكسبوس #لاممأ»ناء” وأروقة الأوغسطيوم » واجناحا من أجنحة 
القصر الإمراطورى » وأياصوفيا كنيسة البطريق الكيرى » وكان فوسع 
جستنيان أن يد بئاء هذه كلها حسب مخطيطها القدم فلايتطلبهذا منه أكثر 
من عام أوعامن . لكنه لم يفعل هذا وصم .على أن ينفق فى بنانها مزيداً من 
الوقت والمال » وأن يستخدم فق هذا البناء عددا كبيرا من الرجال » وأن 
يجعل عاصمة ملكه أجمل من رومة » وأن يق فباكتيسة لايدانها صرح آخر 


5 

فى العالى كله . وكانت بداية مله أن وضع فى ذلك الوقت منبجاً للأبنية أوسع 
وأعظم من أى منج آخخر وضع لها فى التاريخ : وكان هذا المج يتشمل حصوناً » 
وقصوراً وأديرة » وكنائس » وأروقة معمدة » وأبواباً أقيمتق جميع أنحاء 
الإمراطورية . فى القسطنطينية أعاد بناء مجلس الشيوخ من الرخخام الأييض .» 
وشاد حمامات زيوكسيوس من الرخام المتعدد الألوان » وبى رواقاً معمداً 
من الرخام » ومتازها فى:الأوغسطيوم » وثقل الماء العذب إلى المدينة فى 
قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات فى إيطاليا . أما قصره 
فلم يكن يعلو عليه قصر آخر فى الهاء والرف . فقد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخام » وسقئّفة تقص بالفسيفساء البراقة ما ناله من النصر فى أيام حكمه » 
وتصور الشبوخ فى حفلاتهم يقدمون للإمبراطور مظاهر الإجلال والتعظم الى 
و لا.تكاد تقل عما يقدم منها لله ,© ؛ وبنى على الحانب الآخرهن البسفور » 
بالقراب من غخلقيدون مسكناً صيفياً لتيودورا وحاشيثها هو قصر «ريون 
الذى كان له مرفوه » وسوقه » وكنيسته وحماماته الخاصة به . 

وبعد أربعين يوماً من خود نار فتنة نيقا بدأ يبى كنيسة أياصوفيا الحديدة . 
ولميقمه إلى قديسة تحمل ذلك الاسم »بل أقامها إلى المقدسة صو فياةأدام50 دأع12؟ 
أو الحكمة القدسية » أو العقل الخلاق » أو إلى الله نفسه : و استدعى لهذا الغرض 
من تراليس فى آسية الصغوى ؛ ومن ميليتس الأبونية » أتشميوس و مر ر أعظم 
المهندسين الأحياء ؛ ليضعا رسوم البناء ويشرفا على تشييده . ولم يتبع لبان 
شكل الباسلقا الذى جرت عليه التقاليد » .بل وضعا لابناء تصمما تكون صرت 
قبة واسعةلاثر تكز على جدر ان بلعلى أكتاف ضيخمة اوتسكدها تصق قبت من 
كلا الحانبين . واستخدم ف العمل عشرة آلاف عامل » و أنفق عليه ٠٠‏ راس 
رطل من الذهب(0٠٠ر٠٠هر1"4‏ دولار أمريكى) وهوكل ماكان فى خخحزانة 
الدولة » وأمرحكام الولايات بأن يبعثوا إلى الكئيسة الحديدة بأخغل ما بق من 


8" ل 


الحافات القدعة » وجىء بعشرات الأنو اع والآلوان من الرخام من مختلف 
الأقطار وصبت ف القوش والزينات مقادير هائلة من الذهب » والفضة » 
والعاج » والحجارة الكريمة . واشتّرك جستنيان نفسه اشتر كا عماياً فى مخطيط 
اليزاء وإقامته 4 وكان له تيب غير قاول ١‏ مم يقول الموارخ المداهن الساخر) 
فى 'حل ما يعتر ض العمل من المشاكل الفئية . فكان بتردد عليه فى كل يوم 
وعليه ثياب بيضص »2 وف يذه عصا طوياة 6 وعلى رأسه منديل 3 يشم 
العال وعم على أن يتقنوا العمل ويتموه فى موعده المقرر. وثم بئاء الصرح 
ااعظم فى خس سنن وعشرة أشبر ؟؛ وى اليوم السادس والعشرين من 
شهر ديسمير من عام لاله أقبل الإمير اطور والبطريق ميئاس يتقدمان موكباً 
5 لافتتاح الكئيسة المتلذلئة الفحمة 9 وسار جستئيان مفر ده إل المذدر وذفع 
يديه إلى السماء ونادى قائلا : « اند لله الذى رآنى خليقا بأن أتم هذا العمل 
الخليل ! أى سلمان ! لقد انتصرت عليك 21 . 


وقد خط البناء على شكل صليب يوثالى طوله 76٠‏ قدماً وعرضه ©8؟؟ » 
وغطى كل طرف من أطرافه بقبدّة صغرى » وقامت القبة الوسطى على المربع 
( البالغ ٠٠١‏ قدم »ا ٠ع)‏ .والمكدون من الف لعن المتقاطعين ) وكانت ذروة 
اللقبة تعلو عن الأرض'مائة قدم وثمانين قدما وقطرها مائة قدم - أىأقل من 
قطر قبة اليثئيون فى رومة بائثتين وثلاثين قدماً . وكانت هذه القبة الثانية قد 
صبت من الأسمنت المسلح قطعة و احدة مصمتة » أما قبة أباصوفيا فقد بنيتث 
من الكتدر فق لانن امنطحا تلق تاياى قطةاواعدةت وهو طراق آضعف 
من الطراز الأو ل . وليست ميزة هذه القية فى حجمها بل فى دعاتمها : فهى 
لا تقومعل بناء دائرى كا تقوم قبة البنثيونيلعلىأربطة م نأعلاها » وعلى عق د 
_ هه حدث فى عام موه زلزال صدع القبة الوسطى فالبارت فى صن الكنيسة © وأعاد 


بثامها دور بن إزدور المتوق ؛ وقوى دعائمها » ورفعها م وعشرين قدماً فوق ما كانت 


عليه . وفى هذه القبة شزوخ تنذر بأنها تحيا الآن حياة مزعزة . 


14 سس 


بين حافتها المستديرة وقاعدما المربعة . ولم محل" هذه المذكلة المعارية قبل 
ذلك الوقت حلا أكثر توفيتاً من هذا . وقد وصف بروكييوس القبة يأما 
«عمل محجيد يبعث الروعة ف النفوس . . . وهى لا تبدو قائمة على ما تحمما 
من البناء بل تبدو كأنها معلقة بسلسة من الذهب قى أبراج السماء )970© , 

وأما من الداخل فكانت الكنيسة صورة رائعة من الزخرف المراق . 
فقد كانت أرضها وجدرائها من المرمر المعدد الألوان : أبيض » وأخضر» 
وأمر. وأصفر » وأرجواق ؛ وذهى . وأقم منه كذلك طابقان من 
العمد يخيل إلى الناظر إلها أنها حديفة من الأزهار . وكانت :يجان العمد » 
والعقود وما بينهما د » رالطئف مغطاة بنقوش على الحجارة 
مكونة من أوراق الأكنثوس والكرم . وكات يطل" من اللحدران والقباب 
فسيفساء لا مثيل لها فى روعتها وسعتها . وكانت تضيها أربعون مائلة من 
الفضة معلقة من حافة القبة تضاف إلى ما فها من النوافذ الكشرة . نه 
ما يحس به الناظر إلى هذه الكنيسة من سعة تبعتها ف نشي ا الطويلة » 
وبنائها الرئيسى ٠»‏ والفضاء اللحالى من العمد تحت القبة الوسطى ؛ ومافى 
حظارها الفضى المواجه للقباء من زخخارف معدنية » والحظار المعدلى ابدميل 
الذي فى الإيوان الأعلى » والمدر المرصع بالعاج والفضة والحجارة الكريمة ؛ 
وعرش البطريق المصنوع من الفضه المصمتة » والسجف المنسرجة من 
خيوط الحرير والفضة ؛ والى ترتفع فوق المذبح وعلبها صورتا الإمير اطور 
والإمبراطورة تتلقيان بركات المسيح ومريم ؟ والمذبح الذهى الاون المصنوع 
من الرخام النادر الوجود وعايه الأوانى المقدسة من الفضة والذهب - ودو 
بعض ما فى الكنيسة من زخرف وزينة ‏ ليجل عن الوصف . ولو أن 
جسئئيان قد تباهى ما تباهى به أباطرة المغول من بعده » وهو أنهم كانوا 
يبنون كا ببى الحبابرة » ويزيئون مبانهم كما يزيها الصياغ » لكان على حق 
ف مباهاته ,. 

وكانث أياصوفيا بداية الطراز المعارى البيزتطى وخاتمته فى آن واحد . 


كك 


وكان الناس فى كل مكان يسمونما « الكنسة الك ى » وحبى بروكبيوس 
المنشكك نفسه محمد تعنها حديث الرجل المرتاع قال : «إذا دخل الإنسان. 
هذه الكنيسة للصلاة » أحس بأنها ليست من أعمال القوى البشرية . . . 
ذلك أن الروح حين ترق إلى السياء ندرك أن الله هنا قريب منها ؛ وأله 
مج مبذا البيت » بيته امختار )0* 


من القسطنطبئية إلى راثنا 


كانت أياصوفيا أجل" ما قام به جستنيان من الأعمال » وكانت أبتى على 
الدهر من فتوحه أو قوانينه » ولكن بروكببوس يصف أربعاً وعشرين كنيسة 
أخرى بناها جستئيان أو أعاد بناءها فى عاصمة ملكه . وقول «٠:‏ لو رأيت 
كنيسة منها بمفردها لحسيت أن الإميراطور ل يبّن كنيسة سواها بل قضى 

ى حكقه حميعها ل تنانها وتحداها +50 . وظات حمى البناء منتشرة ف ميم 
5 الإمير اطورية طوال حياة جستئيان » حى كان القرن السادس وهو 
بداية العصور المظامة فى الغرب من أكثر العصور ازدهاراً فى تاريخ العارة 
فى الشرق. فكانت أل فكنيسةفى إفسوس»ء وأنطاكية ؛ وغزةء وبيتالمقدس » 
والإسكندرية ؛وسلاليلك 4 وراقناءورومة) والبلاد المتده دن كرش 2 يلاد 
القرم إلى صفاقسق ثمالى أفريقية » تحنفل بانتصارالمسيحية على الوثنية » وبالطراز 
الشرى - البيز نطى على الطراز اليونانى - الرومانى . وحلّت العقود والقباب 
محل الأعمدة الحارجية ؛ والعوارض» والقواصر » والطنف . وازدهرت فى سوريا 

(غ ) لما استوى الأتراك على القسطنطينية فى عام 40 7 غطوا فسيفساء أياصوفيا بالخص » 
لكر اهيهم م عليها من صور مندولة ؛ يحدونها من عبادة الأصنام . ولكن الحكومة النركية. 
قد أذنت منذ قليل إلى طائفة من العال من الممهد البيز بثى ببسطن بولاية مسةوستس أن يكشفوا عن 
هذه القاذج الفنية من أعمال الفسيفساء التى لا تسدو عليها تماذج أخرى ف العالمى كله . وكاد 
الفاتمرن الأتراك يكفرون عما فعاوه ببذه الكئيسة بإقامة أدبم «آذن رشيقة تتناسب أتم. 
التناسب له أشكال القيباب . 


١اس‎ #985 


نبضة سحقة ف القرن الرابع » واللحامس » والسادس ؛ فكانت مدارسها القاعة 

فى ألطاكية » وبيروت » والرها » ونصيين » ترج العدد الم من الحطباء » 

والحامين » والمورخين » واللخارجين على الدين ٠‏ وبرع صنتاعها فى أعمال 

الفسيفساء » والنسبج ٠‏ وجميع | الفنون الرخرفية » وشاد مهندسوها مائة 
كله درا بقالرها قا لا حمر لايد النقوش البارزة . 


وكانت الإسكندر, بة المدينة الوحيدة فى الإمير اطورية التى كان ازدهار ها 
متصلالم ينقطع أبداً . ذلك أن مئسسها قد اختارها ٠كاناً‏ يكاد يرغم عام البحر 
المتوسط. على استعال مرافئها وز زيادة تجارتما .. وم نبق الأيام على شىء مما 
أقم فها من, عمائر فى تاريخها القدم أو فى أوائل العصور الوسطى 6 
ولكن ما ببى من أعالها فى المعادن » والعاج » واللاشب » والتصوير » 
متفرقاً فى أماكن عختلفة يوحى بأن أهلها قد بزوا غيرهم 2 الشووانية » 
.وامية الدينية . وكان الطراز الشرق ف عهد جستئيان هو الطراز الغالب 
فى فن العارة القبطى الذدى بدا بالباسلقا الرومانية . 


| وبدأ مجد رافنا الممارى بعد أن اتذها هونوريوس عاصمة الإميراطورية 
الغربية فى عام 4١5‏ بزهن قايل 5 ع الرخاء المديئة فى الغئرة الطوياة الى كانت 
فها جلا بلاسيديا 51301012 02118 نائبة عن الإمير اطور » وكانت صانمها الوثيقة 
بالتسططية سبياً ف فاقدوم الصناع الشرة قبين» و اختلاطهم بالمهندسين الإيطالوين ) 
وى دخو الأنماط الشرقية وامتزاءجها بالأشكال الإيطالية . و 07 فما الم راز 
اهندمى اشرق الموالف من قبة مقّامة علىقاعدة ذات شكل صاء 5 مئل عام ١ه‏ 
فى الضربخ الذى لقيت فيه بلاسيديا رما ؛ ولايزال 0006 نرى فيه النقش 
الفسيفسائى الذائع الصبيث الذى يمل المسيح فى صورة الراعى الصالح . وفى عام 
:8ة؛ أضاف الأسقف نيون 600ل إلى مكان التعميد المقبب فى باسلما أرسيانا 
13و88 للا من قطع الفسيفساء من بينها صورة مفردة. 


ل /3501 اسم 


للرسل . وشاد ثيودريك <والى عام ٠‏ كنيسة كبرى سواها باسم القديس 
ابليئارس الذى يقال إنه مئسس العشيرة المسيحية فى راقنا . وهنا يظهر على 
الفسيفساء الى طبقت شهرته آفاق العم القاديسيو ن ذوو الثياب البيض فى وقارهم 
الشديد الذى ين“ ببداية الطراز البيز نطى . 


وكان استيلاء بليساريوس على راقنا من الأسباب الى عجلت بانتصار 
اافن البيزنطى فى إيطاليا . وسرعان ما نمت كنسة سان قيتالى عاوازلا مده 
47م فى عهد جستنيان وثيودورا » اللذين وهباها المال اللازم لنزيينها » 
كنا وهياها أيضاً وجهبما غير الحذاين لينقشا على جدرامها . وما من شك 
فى أن الإميراطور و الامير الور ة قد أوتيا حظا كبيراً من الشجاعة إذ أجازا 
أن تقل صورتاهما إلى الداث . ومواقف أونكك الحكام ء والقساوسة » 
واللنصيان تائ كلها عن صلابة وحدة فى الطباع » وإن مظهرها الأمانى 
الحامد ليعد اثقلاباً فى الصور التِى كنا نشهدها قبل عصور اليونان والرومان 
الأقدمين . وأثواب النساء كثيرة الزركشة تعان انتصار نقوش الفسيفساء ؛ 
ولق لع نهنا رشانة <براعك “الباؤليوق 'الرسة السديكة: 4 آر نطت 
السلام لأغسطس أو ما نشاهده فى الصور المنقوشة على أبواب شارترز 
ورعز من نبل ورقة . 

وبعد عامين من افتتاح كنيسة سانفيتال افتتح أسقف رافنا كئيسة سانت 
أباينارى فى كلاس 13556© وهى ثالى كنيسة أقيمت هذا القديسراعى المدينة ؛ 
وكانموضعها فى ضاحيتها الى على شاطىي؛ البحر » والبى كانت قىوقت ما"قاعدة 
الأسطول الرومانى على البحر الأدر ياوى . ونشاهد فها التصممم الباسلىالروماق 
القدم » ولكن تيجان الأعمدة الختلطة الأشكال تظهر علها مسحة بز نطية تم 
عنها أوراق الأقئتا0الملفوفة الملتوية على خلاف ماكان يظهر فى الأتماط اليونانية 
والروهانية القديعة » كأنما هبت علها ربح شرقية . وإن ما فى هذه الكنيسة من 


(») والطزأووعة ويسى أزعنا الككر » وشوك الحمل » وشوك الهود . 


- 158 مس 


صفوف الأعمدة الكاملة الطويلة » وفى حليات العقود والمثلثات المصورة بينها 
من فسيفساء زاهية ( من القرن السابع) » وما فى٠وضع‏ ا مر نمين من اوحات جميلة. 
من المصيص » وما فى الصليب القائم فى القبا من ابدواهر مرصعة مها أرضية من, 
النجوم ف الفسيفاء » إن فى هذا كله ما يجعل هذه الكئيسة من أشهر كنائس 
شبه ابلحزيرة التى تكاد تكون كلها معرضا عظها للفنون الحميلة . 


لقد كان فن العارة أر وع ما خلفه الفئان البيز نطى ٠‏ ولكنه كان ف ثنايام 
أو من حوله فنون أخرى كثيرة نبغ فمما نبوغا خليقا بالتنويه . نعم إنه لم يكن, 
يعى بالنحت الجسم ؛ وأن مزاج العصركان يفضل الألوانعلى الحطوط » ولكن. 
بروكبيوس يثى على المثالين فى ذلك العصر » وأكير الظن أنه يعنى مهم أصصا 
النقش البارز » ويقول نهم لايقلون مهارة ءن هدياس ويركستايز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التوابيت الحجرية المصنوعة ف القرن الرابع والخامس والسادسصوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تككاد تضارع الرشاقة الهلينية » مختلطة مها كثير من نقوش 
الزريئة الاسيود ية . وكان النقش على العاج من الفنون المحببة إلى البيز نطيين » 
وكانوا يصتعون منه ألواحا ذات طيتدن أو ثلاث طيات » وعلدون بدالكسن: 
ويصنعون منه العلب » وصناديق العطور » والقاثيل الصغيرة » ويطعمون به 
التحف ويزيئون به ما لامحصى من الأشياء . وقد بقيث الفنون اطلاسئية 
فى هذه الصناعة لم يمسسها سوء » وكل ما حدث فنا أنمها استبدلت المسبح 
والقديسن بالآهة والأبطال . وإن الكرمى العاجى الذى كان يجلسى عليه 
الأسقف مكسميان ف الباسلما أرننا 183 وءألأقة8 (حوالى ١مه‏ ) ل 
حفة عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


وبينا كان الشرق الأقصى يجرى التجارب على الر سم بألوان الزيت47© ع 


754 


كان التصوير الببزنطى لا بزال مستمسكا بالأساليب اليونانية التغليدية 
يعت الراه لرموم ازاز هوق الكلواةى مطرم لس 
واللديش » ونسيج التل ؛ وكالمظلات يصنعونها مخلط اللو ان بالخير ووضعها 
على سطوح من ابس المبلل » ومزج اللون بمحاول الماء والصمغ أو الغراء 
وبزلال البيض ثم وضعها على المربعات اللاشبية أو على ابس بعد أن يحف . 
وقد عرف الرسام الببز نطى كيف يمثل اليعد والعمق » واكله كان عبرب 
عادة من صعاب النظور بأن يمل خلفية الصورة بالمبانى والسجف . وقد 
أخخرج عدداً كبيراً من الاوحات'المصورة » ولكلها لم يبق منها إلا القليل . 
وكانت جدران الكنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطع الباقية منها على 
الواقعية غير المتقنة كالأيدى العديعة الشكل » والأأجسام الصغيرة » والوجوه 


الشاعدة ؛ والشعر المصغف تصفينا غير معقول . 


وقد برع الفنان البز نطى فى الأشياء الدقيقة وأظهر فنها مرحه وظرفه . 
ولست روائع التصوير الباقية إل هذا البوم من أعيرا اله فى ى رسوم التدران 
أو اللوحات الكثير ة » بل هى الرسوم الصغرى ذات الأ! لوان البراقة الى 
كان زين ما م بلشر من الكتب قُْ عصره . ذلك أن الكتب كانت كشرة 
النفقات ى ذلك المصر » وهلا كانت تحلى كما يحلى غيرها من الأشياء 
النفيسة . وكان الفنان يبدا عمله هذا برسم ما يريده من الحليات على البردى 
أو الرق أو الحاد بفرشاة دقبقة أو قلم » ثم يضع أرضية تكون عادة 
ذات أون ذهى أو أزرق 0 9 ضع م بر يله من الألوان 4 م لز ان 
الأرضية والحواشى بأشكال رشيقة دقيقة . وكان فى بادئ الأمر يقتصر 
على نحسئن الهرف الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان يحاول فى بعض 
الأحيان أن يرمم صورة للمؤاف » ثم انتقل بعدئل إلى توضبح النصوص 
بالصور ؛ فلما تغدم فنه آخر الأمر كاد ينسى النص وعلا الكتاب 
يال زر خارف ويبنما على أساس هندمى أو رمز ديبى 9 بأمكال عتلمفة حطنها 


لاا ول/ا؟ ل 


الحصر » حتى تصبح الصفحة كلها وكأنها صورة واحدة بدبعة من الألوان 
والخطوط كأن النص دخيل علا من عالم أكثر منها خشونة . 

وكانت زشخرفة الخطوطات مألو فة فى مصر أيام الفراعنة والبطالمة » ثم 
انتقلت منبها إلى بلاد اليونان الملنسئية ورومة . ومحتفظ الفاتيكان بإنياذة » 
والمكتبة الأميروزية ' ميلان بإلياذة » تعزى كلتاها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مزدانتان زينة يونانية ورومانية قديمة » ويبدو الانتقال من الزسحرفة الوثلية 
إلى المسيحية واضحا فى الطمو اهراذيٌ اللتبجيٌ لصاحها كزماس انديكبلوستز 
كعأقمة امم 150 5قدروه © ( حوالى لاؤه ) / وقد نال لبه هذا 
( إنديكليوستر ) لأنه سافر إلى الند حرا » كنا نال شهرته لأنه حاول أن 
يغبت أن الأرض مستوية . وأقدم كتاب دينى مزخخرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التكوين المكتوب من القرن الحامس والمحفوظ الآن فى «كتية قينا . 
والنص مككنوب بدروف من الفضة .والذهب على أربع وعشرين ١‏ ورقة ) من 
اماد الأرجوانى الرقيق . ويحتوى علىأربعة وعشر ين زشعر فا بيضاء وخضراء » 
وبنفسجية » وحمراء » وسوداء» تصور قصة الإنسان من سقوط آدم حى 
موت يعقوب . ولا يقل عنه جمالا الاف المغير لكاب لوسّع المحفوظ ى 
الفاتيكان وكداب الرّئاميل الذى زخرفهالر اهب رابولا 236118 فى أرض ابحزبرة 
فى عام "8ه . ومن أرض الخريرة وسوريا جاءت الصور والرموز الى 
كانت لها الغلبة فى الكتابة التصويرية الى ذاعت ف العلم البيزنطى . وقد 
تكررت هذه الكتابة فى الفنون الصغرى واتخذت لا ألف شكل وشكل حبى 
ثبتت وأصبحت تقليداً وعرقاً متبعاً » وكان لحا نصيب موفور فى جمود 


وإذا كانالمصور البيز نطى مو لعا بالتصوير البر اقالداتم فةد انحل الفسيفساء 
وسيلته إلى هلين الفرضين 5 ومن أجل هلدا اختار لأرض حجر انه مر بعات من 


|ا؟ب 


اأرخام الملونكا كان يفعل المصريون واليونان والرمان من قبل . أما السطوح 
الأخرى فكان يستتخدم فبها مكعبات من الزجاج أو الميناء من جميع الألوان 
ومحتئلثف المهجوم ( ولكن سطحها ف العادة كان بلغ 0 روصة مربعة . 
وكانت الحجارة اليئة تختلط أحيانا بالمكعبات » وكثيراً ما كانت الفسيفساء 
تستخدم ى صبنع الصور الصغيرة ة والنصيات©) الى توضع ف الكناقين 
أو البيوت . أو #مل فى الأسفار عونا لأصحامها على الزمن ودليلا على الى 
واللدشوع 7 غير أن صائع الفسيفساء كان يفضل على هذه الصور الصغرى 

عمال أوسع هو جدران الكنائس والقصور 5 فكان فُْ مرنحة بجر ب وضع 
ال مكعبات على قطعة من اليش علها رسم ملون . وهنا كان يجهد عبقريته 
الفنية ليضع نحت يده الألوان المدررجة الذائبة بعضها فى بعض كا يجب أن يراها 
الناظر من بعيد . وى هذه الأثناء كانت طبقة من الأسمنت الغليظ ء» ثم طبقة 
أخرى من الأسمنت الرقيق توضعان على السطح المراد تغطيته . ثم يأى 
صانع الفسيفسا 5 ويضغط مكعباته قَْ هذا القالب عل غ غرار الموذج الى 
وضعه لنفسه فوق خيشه » وقد جرث عادته على أن يضع حافاما المقطوعة 
إل الامام لكى بقع علا الضوء 5 وكان يفضل السطوح المنحنية كسطوح 
القباب » وأنصاف القباب الشببة بالأصداف لأنها تمنص فى أوقات مختلفة 
وبزواياها امخدافة أنواعا عدة من الأضواء المظللة . ودن هذا الفن الشاق 
الذى يتطلب المهارة والحلد ألم الفن القوطى فى مستقبل الأيام غير قليل من 


وقد ورد ذكر هذا الزجاج الملون 8 الاصوص الباقية من الثقرن اللامس 3 
ولكن شيا دنه م ببق حدى الآن © وبيدو أن صريعئة كانت دن خار جه م مزج 


فيه مزجا 6060 وكان صنع الزجاج بالتفيخ وتقطيعه قدمفضى علموما الآنألفعام 4 


(ه) الاصمة الصمورة تعبد وقد تر حمنا بها كلمة همع1 . ( المثر جم ) 


731019 سم 


وكانت سوريا » أقدم مواطن الصناعتين » لاتزال مركزاً من مراكزهها . 
وكان فن افر على المعادن «لكيزة والحجارة الكريكة قد اتحط بعد أيام 
أورليوس ؛ وهذا نرى احواهرء والنقود » والأختام البيزنطية غير دقيقة 
الشكل والصناعة . لكن الصناع مع هذا كانوا ببيعون منتجاتهم لكل طبقة 
من الطبقات تقريبا » لآن البز نطين كانوا مولعين أشد الولع بالحلى . وكانت 
محال صنع التحف الذهبية والفضية كثيرة العدد فى العاصمة ؛ كا كانت الحقاق » 
والآقداح ». وعلب الْخلفات المصنوعة كلها من الذهب تزدان مما كثير من 
مذابح الكنائس »؛ وكانت الصحاف الفضية تغطى موائد ذوى اليسار . 


وكان ىكل بيت » بل يكاد يكون لدىكل شخص » شىء من اللسيج 
الرقيق + وكانت لمصر الزعامة فى هذا الميدان با كان فمها من منسوجات 
رقبقة » متعددة الألوان » مزدانة بالصور » تصنع منها الثياب + والستر » 
وأغطية الفراش » وكان قبط مضرسادة هذه الميادين . وتكاد بعض الأقشة 
المصرية التى كانت تزدان ما الحدران فى تلك الأيام تضارع من الناحية الفنية 
أقشة التوبلن ووراطه120؟؟ . وكان النساجون الببز نطيون ينسجون الحرير 
المطرز » والثياب المطرزة » بل والأكفان المطرز 0 م فققد كانت 
المفسوجات التيلية تصور عاها بالفعل ملامح الموتى . وكان الناس فى الفسطنطيئية 
.يعرفون يما يلبسونه من الثياب ٠‏ ذلك أن كل طبقة من أهلها كانت تعتز بنوع 
«خاص'من الثياب يميزها من غيرها وتدافع عنه أقو ى دفاع » وما من شك 
ف أن أية جماعة بيز نطية كانت تبدو للناظر يراقة كذ,لى الطاووس . 


وكانت الموسيى عببة لجميع الطرقات منتقرة بها » وكان ا:شأآن متزايد 
فى طقوس الكنيسة » وقد أعانت على مز حالعاطفة بالعقيدة . وقد كتب ألبيوس 


ما نسثر شك به قى قراعة للعلامات المي سديقية الروئانية . وقد استبدات ف ذلك القرن 


ا م 


بالحروف الحجائية التى كانت تمثل ها الأنغام علامات رمزية ؛ .ويبدو أن 
أميروز هو الذى جاء هذه العلامات إلى ميلان » وأن هيلارى بروعدانة] هو 
الذى أدخلها فى غالة : وجاروم فى رومة . وألف رومانس 89130105 »> 
الراهب اليونانى فى أواخر القرن اللحامس ألفاظ الثرائم الى لا تزال حى 
الآن جزءاً من الطقوس الدينية اليوتانية ولحنها ؛ وليس ثمة ما يضارع هذه 
العرائم فى عمق الشعور وقوة التعيير وكتب بويئيوس مقالا فى الوسيفى 
محص فيه نظريات فيثاغورس وارستكستوس ونااع8115]0 .وبطليموس ٠+‏ 
وقد ظلت هذه الرسالة تدرس ق مجامعبى أكسفؤورد » وكعردج يوم كنا 
تمن طلذبا 249 , 


وبعد » فإن من واجب الإنسان أن يكون شرقيا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرق على حقيقته . وإن المعنى الوهرى الذى يدركه العقل الغرلى من النزعة 
البيزنطية هو أن الشرق قد سرى فى قلوب اليوئان وتغلفل فى أفئدتهم 
فى الحكومة الأتوقراطية » وف الطيقات المتدرجة الثابتة » وى ركود العلم 
والفاسفة » وف الكنيسة الحاضءة لسلطان الدولة » والشعب الخاضع لسلطان 
الدين » وفى الثباب الفخمة والحلات العظيمة » والطقوس الدينية ذات 
الألفظ الطنانة الرنانة والمناظر الرائعة ء والنغات الموسيقية الساحرة المتكررة 
الى تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر الحواس بفيض من الآلوان الراقة ؛ 
وأخضع الطبيعة للخيال » والفن العثيل للفن الزدرق . ولقد كان من شأن 
الروح اليونانى القدم أن يجد هذا كله غريباً عنه لا بطيقه » ولكن بلاد 
اليونان نفسها قد أضحت وقتئذ جرع من الشرق . وغلبت على العام 
اليونائى كلالة أسيوية فيه ى الوقت الذى كانت فيه بلاد الفرس ال:تجددة 
الحيوية » وكانت قوة الإسلام العظيمة الى لا يكاد العقل يدرك مداها ء 
نقول فى الوقت الذى كانت فيه هذه وتلك تنازعانها حيابها نفسها . 


الباب السارح 
المرس 


:خا" 541" 


لفل أل 
امجتمع الساسالى 


ومن وراء تبر الفرات أو دجلة كانت تقوم طوال تاريخ اليونان وروم 
تلك الإمر اطورية الى تكاد تكون خافية على العالم الغرنى وال لقت ألك 
عام تصد أوروبا المتوسعة وجحافل آسية المهمجية » لا تنسسى قط ما ورثته 
من مجد ال يميين » وتنتعش على مهل مما أصامها فى حر وب البارثيين ,؛ 
وتحتفظ فى زهو وخيلاء بثقافها الأرستقر اطية الفذة حصت حكم ملوكها 
الساسانيين الأشداء الشجعان ٠‏ احتفاظا أمكنها به أن حول فتيح المسلمين 
لإبران إلى نيضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان لفظ إيران فى القرن الثالث الميلادى أوسع معنى من لفظ إيران 
أوفارس ق هذه الأيام . فقدكانت» كايدلأسمها أرض» «الآرين) ؛ وككانت 
تشمل أفغانستان وبلوخستان » وسنجديانا » وبلخ والعراق . ول تكنفارس » 
و هى الاسم القد.م لإحدى الولايات الحديئة » إلا جزءاً صغير ا يقع فى اذوب 
الشرق من هذه الإمبراطورية ؛ ولكن اليوتان والرومان الذين لم يكونوا يعنون 
بشئون ‏ الير ابرة ) أطلقو اسم الجزء على الكل . وكان يرق إيران فى رسطها 
من الحنوب الشرق بحبال هملايا إلى الشمال الغرلى للحبال القفقاس حاجز جبلى 


ش©6ث7ا”ا له 


يقسم البلاد قسمين » فى الشرق منه هضية عالية جدباء » وفىالغرب وديان 
خضراء يسقما الأهران التوأمان » ويجرى ماء فيضانهما الموسمى فى شبكة من 
القنوات 527 البلاد اللحصب والغاء فتنتج أرضها القمح » والبلح » والعنب» 
والفاكهة . وكان بن المرين » وعلى ضفافهما » وف ثنايا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى وعشرات المئات من البلدان وعشراتث 
من الملنائئن الكبيرة : منها إكباتانا » والرى » وموصسل » واصطخر 
( برسهوليس القديمة ) ؛ والسوس » وسلوقية » وطيسفون ( الداثن ) 
العظيمة عاصمة الملوك الساسانين . 

ويصف أميانوس 00 ذلك الوقت بأنهم و يكادو ن كلهم يكونون 
حاف الأجسام ؛ تمر البشرة إلى حدما . . . للم حى على جانب من الظرافة » 
وشعر طويل أشعث )© . غير أن الطبقات العليا لم تكن ذات شعر أشعث » 
ول يكن أفرادها نحاف الأجسام على الدوام » وكان يغلب علمم ابلهال. ؛ 
وكانوا ذوى أنفة وكرياء » ودماثة فى الأخلاق » بيميلون إلى الرياضة 
الفافة: 'النطرة: + :والقيانت الفخمة . وكان رجاهم يلبسون الاثم على 
رعوسهم » والسراويل المنتفخة فى سيقانهم ٠‏ والصنادل أو الأحذية ذات 
الأربطة فى أقدامهم . وكان أغنياهم يلبسون معاطف أو جلابيب من 
الصموف والهرير ويتمنطقون يمناطق يعلاقون فها السيوف . أما الفقراء 
فكانوا يقنعون بأثواب من نسييج القطن » أو الشعر : أوالحاد . وكان 
النساء يلبسن أحذية طويلة » وسراويل قصيرة » و ققصاناً واسعة » وعباءات 
أو أثواباً مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الأمام فى غديرة يتركنها 
تنوس خلفهن ويزينها بالأزهار . وكانت جميع الطبقات مولعة بالزيتة والأاوان 
الحميلة . وكان الكهنة والزرادشتيون المتحمسون يلبسون ثياب القطن الأبيض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ أما قواد الحند' فكانوا يفضلون اللون الأحخر » 
وكان الملوك يمزون أنفسهم من سائر الطبقات بالأحذية القصيرة الحمراء ؛ 
والسراو بل الزوقاء » وأغطية للرءوستعلوها كرات منتفخة أو رءو سحيوانات 
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أو طيور . وكانت الملايس فى بلاد الفرس . هما كانت 2 جميع اجتمعات 


الاتحضرة » تكون نصف الرجل أو أكثر قليلا من نصف امرأة . 


وكان الرجل الفارسى العادى المتعلم سريع الانفعال كالرجل الغالى ؛ 
شديك التحمس » كثير التثقاب ؛ يغلب عليه الحمو ل » ولكنه صمريع التيقظ » 
ييل بطبعه إلى « الحديث الحزونى » يسرف فيه إسرافاً ... أميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة » لا يذافه إلا البعيدون عنه )0© 2 أى حيث يكون أعداء 
الفر س . وكان فقر اوأهم يشربون الجعة » ولكن الطبقات كلها تقريبا » 
بما فا الالهة » كانوا يفضلون النبيذ ؛ فقد كان أتقياء الفرس والم#تصدون 
0 يصبوئه: حسب الطقوس الدينية » وينتظر ون حبى تأ الألة لتشربه » 
5 يشربون هم بعدها الشراب المقدس2©9 . ويصف الور ون الفرس فى عصر 
الساسانين بآنهم أغلظ أخلاقا ما كانوا فى عهد الأ كيمينين ؛ وأرق منْهم 
فى عهد البارئين29 » ولكن قصص بروكبيوس نحملنا على الاعتقاد بأن 
الفرس ظاوا طوال العهود أحسن أخلاقا من اليونان0© . ولقّد أذ أباطرة 
الروم عن البلاط الفارسى نظ حفلاتهم وطرائقهم الدياوماسية . وكان ماوكهم 
المتنافسون يخاطب بعضهم بعضاً بلفظ « الأخ» . ويضمنون للديلوماسيين 
الأجانب سلاممهم من الاعتداء ومرورهم سالمين بأرضهم 3 ويعفر نهم دن 
التفتيش الجمركى والعوائد9؟ . وف و سعئا أن نرجع التقاليد الدبلوماسية 
المتبعة فى أوروبا وأمريكا إلى الأساليب الى كانت متبعة فى بلاط 
ماوك الفرس . 

ويقولأميانوس إن ١‏ معظم 
مع ذلك بأن اللواط والدعارة كانا أقل انتشاراً بيهم مماكانا بين اليونان . وقد 
امتدح جما ليل الفرس لثلاث صنات فهم فقال 1 هي معتدلون ف الطعام » قنوعون 
فى علافا مهم الخاصة وف العلاقات الزوجية :220 . وكانوا يستخدمون كل الوسائل 
النشجيع الزواج وزيادة المواليد » حى يكون مم من الأيناء مايسد مطالب الحرب 


الفر سيسرفون فى ابلباع )220 ؛ ولكنه يعرف 
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وهذا كان إله الحب عدم هو المرييخ لافينورس 5 وكان الدين يأمز بالزواج 6 

ويحتفل به احتفالامصحوبا بطقوس رهيبة » ومن تعالمه أن الإخصاب يقوى 
أهورا مزدا إله النور. فى صراعه العالمى مع أهرمان وهو الشيطان ى الديانة 
الزرادشتية» . وكان رب البيت يعبد أسلافه حول نار الأسرة » ويطلب 
الأبناء لكى يضمن لنفسه العناية به وعبادته فها بعد » فإذا ' يولد له أيناء من 
صلية تببى ولد من أبناء غيره . وكان الآباء هم الذين ينظمون عادة زواج 
أبنائهم تساعلاهم ف هذا غالياً موثق رعى لعقود الزواج 4 ولكن المرأة 
كان فى وسعها أن تتزوخ على خخلاف رغبة والدما . وكانت البائنات والهبات تقوم 
بنفقات الزواج المبكر والأبوة المبكرة . وكان يسمح للرجال بتعدد الزروسات . 

وكان يو صى به إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً . وكان الزلى منتشر؟ 60١‏ . 

وكان فى وسع الزوج أن بطلق زوجته إذا خانته » كان كان فى وسع الزوجة 
أن تطلق زوجها إذا هجرها أو اقسا علا . وكان التسرى مباحا . وكان 
لحوئلاء المحظيات كنا كان لنظائرهن عند اليونان » اطتايراى (ة«تةاعط » 

الحرية الكاملة ى أن يعس ن أمام المماهير وأن يحضرن مآدب الرجال2١32©‏ , 

أما الزوجاث الشرعيات فكن ف العادة يبقين فى أجنحة خاصة مهن ق 

البيرت92١؟‏ » وقد ورث المسلمون عن الفرس هذه العادة القديمة . وكانت 

٠‏ نساء الفرس ذوات جمال بارع ء ولعله كان من الصواب أن يمنع الر.جال 

من الاختلاط من . والنساء ف شاهئامة الفردوسى هن اللاى يبدأن خطية 

الرجال و إغواثئهن » وكانت مفائن النساء تتغلب على قوانين الرءجال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ويبدو أن هذه كان لابد 
مها لتدعيم سلطان الأبوين . وكانوا يسلون أنفسهم بألعاب الكرة ؛ والرياضة 
البدنية » والشطرنج29© ء ويشتركونءند نعومة أظفار م فى وسائل القسلية الى 
بمارسها الكبار كالضرب بالثبال » وسباق الحيل » وحجف الكرة » والصيد . 
وكان كل ساسانى يرى فى الموسيى عونا لابد منه فى شئون الدين » والحب » 
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والحرب. وق هذا يقول الفردوسى إن الموسيق وأغانى النساء الحئيلات كانت 
تلازم المادب وحفلات الاستقبال الملكية99١2©2‏ . وكانت القيثارة » والناى » 
والمزمار » والقرث » والطبلة » وغيرها من الآلات الموسيقية كثيرة عندهم'. 
وتككد الرواية امأثورة أن برباد مغنى كسرى أبرويز ألّف "5٠‏ أغنية » 
ظل يغنى فى كل ليلة واحدة منها لسيده عاما كاملا9*0© . وكاب للموسبى 
كذلك شأن كبير فى التعلم ؛ فقد كان مقر المدارس الابتدائية هو أبنية 
المياكل ؛: وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتعام فها . أما التعليم العالى 
فى الآداب ؛ والطب » والعلوم » والفلسفة فكان يتلى فى دار انجمع العلمى 
الشبير فى غنديسابؤر فى سوريانا . وكان أبناء أمراء الإقطاع وحكام الولايات 
يعيشون فى الغالب بالقرب من الملوك' » وكانوا يتلقون العلم مع أمراء الأسرة 
المالكة فى مدارس كيرى متصلة بالبلاط29© . 


وظلت اللغة الفهاوية الهندى ‏ أوروبية لغة فارس البارئية هى المستعملة 
فى اليلاد ٠‏ ولم يبق مما كتب مها ف ذلك العهد إلا و ٠٠٠ر٠٠5‏ كلمة كلها 
تقريبا تبحث فى شئون الدين . لكننا نعلم أنها كانت لغة واسعة72© ؛ غير أن 
الكهنة كانوا هم حمظا وناقلما » ولذاك تركوا الكثير مما كتب مها فى غير الدين 
يفنى علىمر الزمان ( ولغلنا قد ختدر عنا مخطة شببة موه الخدعة فظننا أن الكثرة 
الغالبة ثما كتب من أدب العصور الو سطى فى العام المبيحى كان أدبا دينيا » . 
وكانالماوكالساسانيو نملوكا مستنير ين يناصر و نالآدب والفلسفة ؛ وكانأ كبر م 
مناصرة لا كسرى أنوشروان » فقد أمر بثرجمة كتب أفلاطون وأرسطو إلى 
اللغة الفهاوية » وبتدريس هذه الكتبْ فى غنديسابور » بل قرأها هو نفسه . 
وقد كتب فى عهده كثير من المكلفات التاريخية لم يبق منها كلها إلا الكر ماكى 
دار در أو أعال أذ شر وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 
الذى استمد منه الفردوسى كتاب الشاهنامة . ولا أغلق جسئنيان مدارس أثيئة 
فر سبعة من أساتذتما إلى لاسن ووجدوا لم فى بلاط كسرى ملجأ أمينا . 
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ولكنهم حنود فيا بعد إلى أوطانهم » فاشترط الملاك « البربرى » فى المعاهدة 
الى عقدها مع جستنيان عام “8ه أن يسمح للحكماء اليونان بالعودة إلى 
أوطانهم وألا مهم أى أذى . 

وف عهد هذا الملك المستشر أصبحت كلية غنديسابور التى أنشئت ق القرن 
الرايع أو الحامس « أعض المراكز الثقافية فى ذلك العهد2©112» » ومرّع إلا 
الطلاب والمدر سون من كافة أنحاء العالم . وكان مها النساطرة المميحيون » 
الذين جاءوا معهم بثر اجم سريانية لكتب الطب والفلسفة اليونانية . وجاء 
إلها أتباع الأفلاطونية الخديدة وبقروا فنها بذور العقائد الصوفية ء وامتزجت 
فها علوم الطب الهندية » والفارسية» والسورية » واليونانية » ونتج:عنها 
مدزسة للعلاج مزدهرة ناجحة50'؟ .. وكان المرض حسب النظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث رركن أو أكثر من الأركان أو العناصر الأربعة ‏ 
الثار » والماء » والثراب ء والحواء . ويقول أطباء الفرس وكهتهم إن 
الصحة العامة تتطلب إحراق كل المواد المتعفنة » وإن دة الأفراد. تتطلب 
الطاعة التامة لقانون الطهارة الزرداشتى © . 

ولسنا نعرف عن علم الفلك عند الفرس فى ذلك الوقث أكير من أنه 
قد احتفظ لم بتقوم منظم » وأن سننهم كانت تنقسم إل ال عقي يو 
فى كل مها ثلاثون يوم * وأن الشهر كان ينق.م ]لى أربعة أسابيع » اثنان 
مها يحتوى كل منهما على سبعة أيام واثنان فى كل منبما ثمانية » وأمهم كانوا 
يضيفؤن خسة أيام فى آخر العام0©12. وكان التدجم والسحر منتشرين ف 
البلاد » فلم يكونوا يقدسون على عمل هام دون الرجوع إل أبراج النجوم » 
وكانو يعتقدون أن جيع مصائر الناس على هذه الأرض تحددها النجوم 
“الطيبة. واللبيئة التى محترب قى السماء ‏ كنا ئرب الملائكة والشياطدن ق 
النفس البشرية ‏ حرب أهورا مزدا وأهرمان القديمة . 
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وأعاد المأوك الساسانيون إلى. الدين الزرادشتى ما كان له منسلطان ورونق . 
فوهبت الآر اضى والعشور إلى الكهنة » وأسس نظام الحكم على أساس 
الدين كماكانت الخال ىأو ربا » وعين كاهن أكير ذو سلطان لا يفوقه ساطان 
الملك نفسه رئيساً لطائفة الكهنة اموس الورائية » التِى كانت تشرف على 
جيع نواحى الحياة الذهنية فى فلرس إلا القليل منها » وكانت تنذثر كل هن 
نحدثة نفسه بالإثم أو بالحروج على سلطان الدولة بالعذاب الداتم فى الحم ؛ 
وظلت تسيطر على عةول الفرس وعلى حماهير الشعب مدى أربعة قرون29© . 
وكانوا من حين إلى حين يحمون الأهلين من عسف الحباة والفقراء من استبداد 
الحكام 0 , وقد لغ من ثراء هله لقاع أن كان الماوك أنفسهم ستدينون 
أموالاطائلة من خزائن الياكل . وكان فى كل بلدة كبيرة معبد للنار تشتعل 
فيه نار مقدسة يقولون إمما لا تنطى' أبداً وترمز إلى إله الذور . وكانوا يعلمون 
الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة وحدها هى الى تنجى الروح من أهرمان ؛ 
وكان لابد للروح فى حرم! القائمة على الشيطان من أن تستعين «كهنة اموس 
وبما يعرفوئه عن الغيب » وبرقاهم وسحرهم » ودعوامهم . فإذا ما ثالت 
الروح هذه المعونة سمت إلى درجة القداسة والطهارة » وخرجت سالة »*ن 
محمة يوم المساب الرهيبة ؛ واستمتعت بالتعم القم فى الحنة . 

وكانت أديان أخرى أقل مئزلة من هذا الدين الرسمى نجد لها مكاناً حوله . 
فكان مراس إله الشمس المحبب للبارثين يعبد بين عدد قليل من أفراد الشعب 
بوصفه مساعداً لأهورا مزدا . ولكن الكهنة الزرداشتيين كانوا يعدون الخحروج 
على الدين القوى » كما يعده المسيحرون ء والمسلمون » والهود جرعة كرى 
يعاقب علمها بالإعدام . وشاهد ذلكما حدثحين قام مانى 84881 ( حوالى ١١؟‏ 
105 ) يدعى أنه رسول رابع مكمل لبوذا » وزرادشت »2 ويسوم »© 0 
ونع ل عو م الدافزو كا قوشعم واشتاع امل سي 
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اموس ذوى النزعة الخربية القومية » واضطر أنباعه إلى العمل على نشر , 
دبئهم فى خارج البلاد . أما الوودية والمسيحية فكاننا بوجه عام تلقيان من 
الملوك والكهئة الساسانيين كثر آ من التسامح » كا كان البابوات أكثر تساعا” 
مع الموذ مم مع المارقين 5 الديون المسيحى . وقد وجد كثير من البود 
ماجأ شم فى الولايات الغربية من الإمير اطورية الفارسية . وكانتثةالسيجية قد. 
ثبنت دعائمها فى تلك الولايات حين جلس السامثائبون.على العرش.» وظلت . 
لا تلثى معارضة منهم حتى أضحت الدين الرسمى لعدوى الفرس القديمين وها 
بلاد اليونان ورومة ؛ فلا أن.اشترك قساوستها اشتراكاً فعلياً فى الدفاع عن 
الأقالم الببز نطية ضد شابور الثانى » كنا حدث عند نصيبين عام 78 ء 
شرع ماوك الفرس يضطهدونما2؟؟ » وبدأ المسيحيون ى فارس يجهرون 
5 


ُ : 
جميع المسيحيين الساكنين فى الإميراطورية » ولما أن رأى أن قرى بأ كلها 


الطبيعية فى انتصار الدولة البيز نطية . وأمر شابور فى عام "4١‏ بذبح 


من القرى المسبحية قد أقفرت من أهلها أمر بأن يقتصر على قتل القسيسين » 
والرهبإن » والراهبات ؛ ولكن ٠٠در5١‏ مسيحى قد هلكوا نثيجة لهذا 
الاضطهاد الذى دام حتى موت شابور (9/ا") . ولما جلس يز دجرد الأول 
على العرش ( 948" 47١‏ ) رد للمسيحين حريتهم الدينية » وساعدم على 
بناء كنائسهم » حتى إذا كان عام 475 قرر مجلس من أساقفة . الفرس 
استقلال الكنيسة المسيحية الفارسية عن الكنيستدن المسيحيتين اليونانية 
والوومانية . : 

وفى داخل هذا الإطار المككون من العبادات والمنازعات الدينية » والمر اسم 
والأزمات الحكومية والحروب الداخلية واللدارجية ء فى داخل هذا الإطار 
كان الناس بمدون الدولة والكنيسة مقومات حياتهما ‏ يفلحون الأرض » 
ويرعون الماشية وااضأن » ويمارسون الصناعات اليدوية » ويتياداون التجارة . 
وكانت الزراعة عنده, من الواجبات الديلية ؛ فكان الشعب يهلم أن تنظيف 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب »: وزرع الأرض » والقضاء على الآفات ؛ 
واستتصال الأعشاب الفسارة بالثبات ؛ وإصلاح الآر افى البور » وتسخر 
مجارى الماء لرى الأرض - كان الشعب يعل أن هذه الأعمال الجيدة كلها 
نضمن انتصار أهورا مزدا فى آآخر الأمر على 0 مان . وكان الفلاح الفارسى 
فى مسيس الحاجة إلى كثير من أسباب السلوى الروحية » لأنه كان يعمل عادة 
وتفضطاخ الأرض الامو لقا + وردض راق ورمرنا اعرف 
قدراً من المحصول يراوح ببن سلسه وثائه . ونقل الفرس عن المند حوالى 
عام 04٠‏ استخراج السكر من القصب حى لقد وجد الإمبراطور الشرق 
عرقل عازن ماذى بالسكر فى القصر الملكى بطيسفون ( المدائن ) (/17؟5 ) ؛ 
وما هتح العرب بلاد الفرس بعد أربعة عشر عاماً من ذللك الوقث » -عرفوا 
من فورم كيف يزرعون الفصب » وأدخلوا زراعته. فى مصر وصقلية » 
'. ومراكش » وأسيانيا ومنها النشرت فى أوربا 90 . وكانت تربية الحيوانات 
من أهم الأعمال فى بلاد الفرس ٠»‏ فلم تكن تفوق الخيل الفارسية إلا الحياد 
العربية الأصيلة فى تسلسل أنساما » وجرآتها . وحالها » وسرعلها. وكان 
لكل فارسى «جواد اد رسم راكوش » وقد قدس الفرس الكاب 
لعظم 'نفعه فى حراسة قطعان الماشية والبيوت » وكان للقطة الفارسية شأن 
عظم فى كافة أنحاء البلاد 

ونطورت الصناعة قى عهد الساسانين فانتقات من المنازل إلى الهوانيت فى 
المدن . وكثرت نقابات احرف » ووجدتف بعض البلدان جماعات ثورية من 
الصعالياك99© » وأدخل نسج الخرير من الصين » وسرعان ما التشرت هذه 
الصناءة وتقدمت ح ىكان الحرير الساسانى يطلب ىكل مكان » وكان تموذجاً 
متذيه به فن الفسبج فى بيز نطية ؛ والصين » واليابان ؛ وكان تجار الصين .يفدون إلى 
إير اذليبيءوهاحرير الحاوو, 0 اممباالطنافس . .وابكواهر»والأصباغالحمراء؛ 
وعمل الأرمن 5 والسوريون » والهود على ربط بلاد الأرس » وببز نطية ؛ ورومة 
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فى سلسلة من التبادل التجارى البطىء . وأعانت الطرق وايلسور الصالحة » 
التىكانت تتعهدها الدولة بعنايتها » على إنشاء طائفة من المراكز » وطرق 
القوافل التجارية النى ربطت طيسفون بسائر ولابات الدولة ؛ ه أنشئت المرافى* 
فى الخليج الفارسى » لتيسير التجارة معالهند . وكانت الأنظمة الحكومية تحدد 
أنمان الحبِؤْب » والآدوية وغيرهما من ضروريات الحياة » وتمنع تخزينها 
لرفع أثمامبها » واحتكارها91© . وفى وسعنا أن نقدر ثراء الطبةات العليا من 
قصة الشريئ الذى دعا ألف ضيف إلى ولعة » فلما جاءوا وجد أنه لايملك 
من الصحاف ما يكنى لأكثر من مسمائة » فاستطاع أن يستعير اللحمسوائة الباقية 
0 


من وسار" | 4 


ونظم 
طريقة استغلال الأرض ومن علها » وألفوا الفيالق من مستأجرى أرضهم 
ليحار بوا حرواب الأمة 0 وكانوا يتدربوكت على ارب عمطاردة الصيد عاسة 


وشجاعة » فكانوا لذلك ضباطاً قْ سلاح الفرسان ذوى شهامة ؛ وكانوا هم 


أمراء الإقطاع » الذين كانوا بعيشون ف الغالب فى ضياعهم » 


وجيادهم مسلددين نا كانت جيورش الإقطاع مساحدة فى أوريا فيا يعد ؛ 
ولكهم ' سلغواءما بلغه اأرومان ف فر ضص النظام على جلو دهم 4 أوق 
أستخدام م عراف في بعل من فنون هتلسة الحصار والدفاع 8 وكان يعاو 
علمهم ف المئزلة الاجّاعية عظاء الأشراف الذين كانوا يتولون حكم الولا رارق + 
وبراسوق المصالح الحكومية 5 وما دن شاث قُُ أن الإدارة الحكومية ا 
دازمة قديرة إلى حل يعيك ؟ وشاهد ذلك أن اللدزانة الفارسية كانت قى أغلب 
الأوقات أكثرعمراناً بالمال من خزائن أباطرة الرومان » وإن كانت الضرائب 
فى الدولة الفارسية أقل إرهاقاً ثما كانت عليه فى الإمبراطورية الرومانية 
اأشرقية أو الغربية . ولقد كان ى خراثن كسرى أبرويز فى عام 55 ما قيمته 

لدعر درا" دولار أمريكى (:) » ' كان دخله السئوى يقير بحو 

اقل لدورءه/ا١ا‏ دولار- ومما مبلغان ضئخان إذا ذكرنا ما كان للئضة 
والذهب 4ن قوة الشراء ف العصور الوسطى 1 
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.وكاث سن القوانين من عمل الملوك » ومستشارمهم » والهجوس ؛ وكاثوا 
' يعتمدون ' سنها على قوانين الأبستاق القدبمة » وكان يثرك للكهنئة تمسير 
هذه القوانين و تنفيذها . ووصف أميانوس » الذىكان يحارب الغر 07 
قف انهم بامكاننا ورجالا عدولا » ذوى تجربة » وعلم بالقوانين92؟ 2 . 
وكان المعروف عن الفرس بوجه عام أمهم يحافظون على الوعد ؛ وكانت الأبمات 
الى يقسهومها فى انحا كم تحاط مااة من التقديس »© وكان الحنث فى اببين 
يلق أشد الغقاب فى هذا العالم بحكر القانون » ويعاقب صاحبه فى الدار الآخرة 
بوابل من السهام ٠‏ والبلط والحجارة . وكان التحكم الإلىمى من الوسائل 
الى يلجأ إليها لكشف ابلدرائم » فكان يطلب إلى البمين أن يمدوا على مواد 
تحمى ف النارحتى تمر » أويخوضوا اللهب » أو يطعموا الطعام السموم . 
. وكان وأد الأطفال وإسقاط الأجنة مخرمين يعاقب من يرتكهما بالإعدام : 
وكان الزانى إذا عرف ين من البلاد والرانية يجدع أنفها وتصلم أذناها ‏ 
وكان فى وسع المتقاضين أن' يستأنفوا الأحكام أمام خاكم عليا ؛ ولم يكن 
الحكم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه الملك وأقره . 


وكان الملك يقول إنه يستمد سلطانه من. الالهة ٠‏ وإنه ولعهم فى الأرض » 
وإنه يضارعهم فىقرة أحكامهم ؛ وكان يلقب نفسه حين تسمنحالظروف ١‏ ملاث 
الاوك ٠.‏ ومللك الأريين وغي الآريين » وسيد الكون » وابن الآهة9؟ ن , 
وأضاف شابور الثاى إلىهذه الألقاب : وأخا الشمس والقمر »ورفيقاانجوى, 
وكان املك الساساق مظاك اللتلظان من الوسجهة النظرية. + و لكلد كان يعمل ىق 
العادة بمشورة وزرائهالذينكانوايؤلفون مجلسأللدولة . وقدأثنى المسعودى ارخ 
المبلم على ماكان للملوك.الساسانيين من إدارة ممتازة » وعلى سياسم الحسئة 
النظام ؛ وعنايتهم برعاياهم ورنخاء بلاده”". ويقول كسرى أنوشرو ان كاجاء 
قكتاب ابن خلدون «١‏ اولاالحيش لاكان الملك » واولامواود الدولة ما كان 
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-ولولا الحكومة العادلة ماكانت الزراعة*2© » . وكانت الملتكدية فى الأوقات 
العادية وراثية » ولكن كان فى وسع الملك أن يختار غير ابنه الأكر ليخافه 
على العرش . وجاست ملكتان على العرش فى زمنئن ممتلفين ؛ وإذالم 
يرك الملك من بعده وليآ للعهد من نسله اثتار الأشراف ورجال الدين حا كا 
على البلاد » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن يتاروا أحداً من غير 
الأسرة المالكة . 

وكانت حياة المللك مثقلة بالواجبات والتبعات البى لا آخر لما . فقد كان 
ينتظر منه أن يرج للصيد والقنص بلاخوف » وكان يرج إليه فى هودج 
مزركش جره عشرة من الال » 'وعليه ثيابه الملكية . وكانت سبعة حمال؛” 
تحمل عرشه » ومائة حمل تحمل الشعراء الماشادين . وقد يكون ى ركابه 
عشرة آلاف من الفرسان ؛ ولكنا إذا صدقنا ما كتب من النقوش الساسانية 
على الصخور قلنا إنه كان ينبغى له آخر الأمر أن يمتطى صبوة جواد » ويواجه 
بنفسه وعلا » أوغزالا » أو رما » أو جاموسا برياً أو هرا ؛) أوأسدا » 
أو غيرها من الوحوش التِى حمعت فى حديقة الملك أو « جتته , . ذإذا عاد 
7 اليد إلى قصره واجه مهام الحكم الشاقة » وسط ألف من الحشم وق 
فلات لا آندر لها . وكان عليه أن يرتدى ثياباً مثقلة بالجواهر » وأن يجاس 
على عرش من الذهب » ويضع على رأسه تاجاً يبلغ من الثقل حداً لابد معه- 
أن يعاق على مسافة جد صغير قء لاعكن رؤيها ؛ من رأسه الذى لا يستطيع 
تحريكه . وعلى هذا النحوكان يستقبل الشعراء » والأضياف » ويأبع 
ما لايخصى من المراسم الشاقة الدقيقة » ويصدر الأحكام » ويستقبل الوافدين 
اللين حددت لم 
أن يخروا سجداً أمامه » ويقباوا الأرض بن يدبه » وألا يقفوا إلا إذا أمرهم 


المواعيد ويتلى التقريرات 8 وكان على الذين يدخدلون عليه 


بالوقرف » ولا يتحدثوا إليه إلاوق فهم منديل خشية أن تعدرى أنفاسهم 
الملك أوتدنسه 1 فإذا جاء اللبل دخدل على إحدى زوجاته أو عوطايائه” يبذر فبا 
,بذوره العليا . 


0 


المصرا/لثا ى 
المتتكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسان كان كاهناً فى يرسبوليس ( اصطخر ) » 
إن ابنه ياباك عاومهم كان أمعراً صغيراً فى خور » وإن ياياك قئل جوزهر » 
حاكم الولاية الفارسى » اك يد ملكا على تلك الولابة » وأور ثسلطانه 
ابنه شابور » وإن شابور مات ننيجة لحادثة وقعت ق الوقث المتاسب »2 فخلفه 
ابنه أردشير . وأى أر طبانوس اللتامس آخر ملوك الفرس الأرساسيين 
أو البارثين أن يعتر ف مبذه الأسرة اللية الحديدة ؛ فحاربه أردشير وهزمه 
ركاه ارك الوك 7559 ) . فلما ثم له هذا نشد كم 
الأرساسين الإقطاعى المفكاك حا ملكياً قويا أداته برو فراطية مركزة كثشرة 
الفروع , وكسب تأبيد رجال الدين بأن أعاد العقيدة الزرادشنية وأعاد إل 
كهنتها سابق سلطائهم » وأثار كبرياء الشعب بأن أعان أنه سيقضى على النفوذ 
الهلنسى فى فارس » وبثأر لدارا الثانى من ورثة الإسكندر » ويستعيد كل 
الأقالم | فى كانت فها مغى نحت حكم الملوك الأ"كينيين . والحق أنه قد بر 
بوعده هذا أوكاف.. فقد فام بحدلات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس ق 
الشمال إلى “بر جيحون » وف الغرب إلى هر الفرات » ووضع التاج قبل أن 
تدركه امنية ف عام 74١‏ على رأس ابنه شابور » وأمره أن يلق بالبوئان 
والرومان ف البحر. 

وورث شابور الأولعن أببه قوتهودهاءه ؛ وتمثلهالنقوش الى على الصخور 
مبى الطلعة ؛ نبيل الملامح» ولكن هذه النقوش كانت بلا زيب نحيات من 
صائعيها جرى العر ف بأن تكون على هذه الصورة . وقد تلى شابورتعلما طيباً ؛ 


دكات 
ونشأ على حب العلم » ويقال إنه أعجب يحديث أوسطائيوس 5لاأطتهاون8 ١‏ 
السوفسطالى سفير اليونان إعجاباً جعله يفكر فى اعتّزال الملك ليتفرغ 
لفلسفة0© وخالف سميه السابق بأن أطلق الحرية الكاملة لجميع الأديان » 
وسمح الى بأن يلق مواعظه الدبنية فى بلاطه ؛ وأعان أن ٠‏ المموس » 
والماثيين » والمهو د » والنصارى » والئاس جميعاً أيأكان ديهم يجب أن 
ركو وشأنهم فى جميع أنحاء إمير اطوريته0© . وواصل ما يلأه أردشر من 
تنقيح الأبستاق ٠‏ فأقنع الكهنة بأن يضموا إلى كتامهم المقدس أبواباً فى غير 
شئون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخوذ 
من بلاد المند واليونان . وكانث سحياً فى مناصرة الفنون » ولم يبلغ ما بلغه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثانى» من براعة فى قيادة اللحند » ولكنه 
كان أقدر الملوك الساسانيين جميعاً فى الشئون الإدارية . وألشأله عاصة 
جديدة ف شاه بور لاترال آثارها تحمل اسمه حتى الآن » وأقام عند ششتار 
على نهر قارون سداً يعد من أكبر الأعمال الهندسية فالتاريخ القدم ٠‏ وقد 
بى هذا السد من كتل ضخمة من الحجر الأعبل ( الحرانيت) » تكون هنبا 
جسر طوله 11/٠١‏ قدم ؛ وعرضه عشرون قدهآ . وحول مجرى النهر “مؤقتاً 
لكى يستطاع إقاءة البناء ؛ ورصف فاع النجرى عنده رصفاً متينآً » وأنشئت 
فيه بوابات لتنظم تصريض المياه . وتقول الروابة المتوائرة إن شابور استخدم ف 
مخطيط السد وبنائه مهندسين وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يودى 
الغرض منه حتى هذا القرن9"©. ثم حول شابوراهتامه على كره منه إلى ادرب 
والقتال » فغزا سوريا » ووصل فى حلته إلى أنطاكية ؛ ولكنه هزم فى معركة 
مع جيش روما فعقد مع رومة صلحاً ( 744 ) ؛ استّردت بمقتضاه جميع ماكان 
قد استولى.عليه حر وبه . غير أنه حقد على أرمينية أن تعاونت عليه معرومة » 
فزحف على تلك البلاد » وأقام فها أسرة صديقة لفارس ( 51 ؟)؛ وماحم ىبذلك 
جناحه الأءمن ؛ عاد إلىقتال رومة » فهز مالإمير اطور قير يان وأسره (750) > 
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.ونب أنطاكية » واستولى على آلاف من الأسرى سخرم للعمل ف إيران . 
(1550). ثم انضم أدناثوس حا بدمر إلى رومة » فاضطر شابور مرة 
أخرى إلى الاكتفاء بأن يكون تبر الفرات الحد الفاصل بن أملاك 
الفرس والرومان . 

وخلفه على العرش فيا بدن 51/7 و٠"‏ ملوك لم يرق 2 إلى 
ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية . وبأتى بعد هذا هرمزه الثانى 

+ ؟ ”"0‏ و:ف ) الذى يشيد التار بح مكمه القصير الأجل » والذى بدأ فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على البلاد لواء السلم والرخاء . وبذل الماك 
عناية كبيرة ف ترمم' 'الأبنية العامة » والمساكن الخاصة » موجها أكير أههامه 
آل مشا كن النقراء » وكان ينفق على هذه الأعمال كلها من أموال الدواة . 
وأنشأ عكمة جديدة خصما بسماع “شكاوى الفقراء' ضْد الأغنياء »؛ ' وكثراً 
ما كان يتولى رياستها بنفسه : ولسئا نعرف هل كانت هذه العادات الغريبة 
هى الى حرمت ابنه من وراثة العرش ؛ وسواء كان ذلك أولم يكن فة 
حدث على أثر ؤفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه فى السجن » وأعطوا الملك 
لابنة الذى لم يولد بعد » ولقبوه فى ثقة واطمثنان بشابور الثانى » وأرادوا 
ألا يتركوا فى الأمر الا للشك فتوجوا انين بأن علقوا التاج الملكى على 
رحم 20 

وهذه البداية الطيبة حكم-شابور الثانى أطول حك فى تاريخ آسية 
لض فل . . وقد درب منذ طفولته عبى الفنون و » فقوى جسمه 
وإرادته» حتى إذا بلغ السآ دسة عشرة منعمره تولىشئونالملك ونرل إلمميدان 
الفتال » فعزا شرق جزيرة العرب وخخرب حوالمعشرينقرية » وقتل لاف .ن 
الأسرى » وقاد الافأغير هم إلى الأسرفى حبال ربطها بجروحهم . وفعام أخران 
شن الحرب على رومة للسيطرة على الطرق التجارية 'المؤدية إلى بلاد الشرق 
«الأقصئ » وواصلها حتى وفاتهتقريباً إذا استئنينا فتر ات من السلل قصير 5.. وكان 
اعتناق رومةوأرمينية للدين المسيحى سيا فى ازدياد نير انالحرب شدة علىشدتها 
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كأن الآغة هى الأخرى قد. نزئت إلى- الليذان ء وجاءت معها بكل ما ع 
عنه هومر من وحشية ف القتال : :وظل شابور أربعين. عاها يقاتل طائفة كبيرة 
من أباطرة ألروم واحدا بعد واحد » قصده يوليان إلى لوفو ركه 
ارتد بعدثك ارتداداً غير شريف ؛ واضطز جوفيان أمام. .تفوق عدوه عليه 
فى الفنون العسكرية أن يعقد مع شابور صاحا.نزل له بمقتضاه عن الولايات 
الرومائية المنتدة على نهر دجلة وعن أرمينية كلها + ولما مات شابور الثاى 
كانت بلاد الفرس قد بلغت قروة سلطالا .وهيبتها ». وكانبت ماثة ألف. 
فدان من أرضها قد أصلحت واستخدم. فى إصلاحها الأسرى 3 الأعداء . 


وانتقل ميدان الحرث ق الفرن للتالى إلى :جدود الفرس الشرقية : فقد 
حدث حوالى عام 478 أن استولت على الإقلم الحصور بين مبرى سيحون 
وجبحون جماعات طورانية يطلق علبيا اليوئات دم الإفثاليين 5ع ألةطخطم8 ع 
ويلقبؤن خطأ باسم « الهون البيض » © اسئولوا على الإقلم امحصور بن 
تمبرى سيحون وجيحون وحارهم الملث رام الخامس الساسانى ' 47١.(‏ 
488 ) ء المعروك باسم الغور ‏ أى ١‏ الخار الوحثبى » - بخرأته 
فى أعمال الصيد »' وانتصر عليم » ولكهم بعد وفاته أخنوا ينتشرون 
ف الإقلم لكثرة تناسلهم وتفوقهم فى القثال » وأنشأوا لم 1 إمير اطورية 
امئدت من بحر الحزر إلى مهبر السند ع وجعلوا عاصمنها ران » وكانت 
أشهر مدنها بلخ » وهزموا فبروزشاه وقتاوه ( 589 - 484) »© وأرجموا 
الشاه الذى خيلفه على أداء الحزية ‏ 
وبنِها كان الخطربّبدد فارسمنجهة الشرق » إذ ضريت الفوضى أظناما 
البلاد » نتيجة لاضطرار الملكية إلى الكفاح المحافظة على سلطامها ضند 
الأشراف. ورجال الدين . وفك ر كقاده الأول (488 - ١ه‏ ) فى أن يضعف 
أولئك الأعداء بمناصرة إجدى الحركا تِ الشيوعية » 'بى كانت تتخذهم الهدف 
الأولهجابها . وتفصيل ذلك أن أحد رجال'الدين اإأررادشتبينالماعو مزدق قب 
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أعلن.فى عام 48٠‏ أنه مرسل من عتد الله للدعوة إلى عقيدة قدرعة مضمونها 
أن الناس جميعاً يولدون أكفاء » وأن. ليس لأاحد من الناس حق طبيعى فى أن 
.تلك أكثر ثما يمتلكه غينه » وأن المللكية والزواج من البدع الى ابتدعها 
البشر » وأنها خلا عاقتها اومن والثقاء » وأن السلع جميعها والنساء 
كلهن يجب أن تكون ماكا مشاعا الجميع الرجال . ويقول عنه أعداوه إنه 
كان جز السرقة 3 والزف, ومضاجعة اخارم » ويتكلك هذه الأعمال وسيلته 
الطبيعية لمقاومة الملكية والزواج » ويقول إها الطرق المشروءعة للوصول إلى 
المدينة الفاضلة ٠‏ واستمع | إليه الفقراء وبعض الطوائف الأأخرى مختبطين 4 
ولكن أكير الظن أن مزدق نفسه قد أدهشه أن يجد ملكا يوافق على آرائه . 
وبدأ أتباعه بده اهرت الأخناد » ثم لا يكتفون مهذا بل يسبون نساءهم 
أيضاً » ويأخذون أثمن ما فى هذه الييوت ومن فبا من جوار ومحظيات 
نان رار ثائرة 'الأشراف فزجوا افق السجن وأجاسرا أنخاه 
جامسب على العرش . وقضى كفاده فى « قلعة النسيان ) ثلاث سنن فر بعدها 
من السجن +-وهرب إل الإفاليين . ورائ:هؤلاء الفرصة سائمة لأن يكون 
حاكم لاد الفرس سخاضعا لسلطاتهم ٠‏ فأمدوه بجيش وساعدوه على أخخل 
طيسفون عنوة . ونزل جامسب عن العزش » وفر الأشراف إلى ضياعهم 
'.الريف » وأصبح كفاده مرة أخرى ملك الملوك (459 ) . ولا استنب 
له الأمر غدر بالشبوعيين » وقتل مزدق وآلافا من أتباعه90) . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت من شأن العمل اليدوى » لآن قرارات مجلس الدولة 
يعدئذ لم يكن يوقعها الأمراء ورجال الدين وحدهم » بل كان يوقعها معهم 
رؤساء نقابات المرف0*) . وحكم كفاده يعد ذلك جيلا آخر ؛ وحارب 
أصدقاءه الإثثالين وانتصر علهم » وحارب رومة حربا غير خحاسمة » 
ثم .مات وترك العرش لابنه الثإنى كسرى أعظٍ .ملوك الساسانيين جميعا . 
كان خسرو الأول («أى صاحب انجد الت ) ١ماه‏ ولاه) يعرف 
عند اليوثان بأمم 5 كسروس 1065و ها وعتد العرب باسم كسرى ؛ ولقبهالفرس 
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أنوشروان ١(‏ الروح الخالدة » ) م ولا أن اثثتمر به إخوته الأكير منه سنا 
بعخلعوه قتل إخوته جميعاً » وقتل جميع أينائهم عدا واحداً منهم . ولقبه رعاياه 
بالعادل » » ولعله يستحق هذا اللقب إذا فرقنا بين العدالة والرحمة . ويصفه 
روكبيوس بأنه كان « بارعا إلى أقصى حد فى تصنع التتى ) وفى نككث العهد(!؛» 
.اكن بروكبيوس من ألد أعدائه . ويثى الطبرى الموارخ الفارسى الأأصل على 
تماد بصير نه » وعلمه » وذكائه » وشجاعته » وحصافة رأبه ») وينطقه 
غطبة ألقاها أؤل ما جاس على العرش. » وهى خطية قد أحسن المرخ 
ختراعها إن لم يكن صادقاً فى نسيما إليه59© . و نظم كسرى الحكومة كلها 
على أساس جديد واختار أعوانه لكفايتهم بصرف النظر عن طيقتهم » ورفع 
ميزلة يز رحمهر مرلى ولده فجعاه «ن كبار وزرائه » وقد طبقت شهرة هذا 
الوزير الآفاق . واستبدل يجنود الإقطاع غير المدرين جيشا نظامياً دائ حسن 
النظام كامل العدة » وأنشأ نظام عادلا الغرائب » وجمع القوانين الفارسية 
ونظمها » وأنشأ الترع والحسور لإصلاح نظام الرى ومد المدن يالماء » وأصلح 
الأراضى البور بأن أمد أصعاءها بالماشية » والآلات والبذور . وشجع التجارة 
ووسع نطاقها » بإنشاء اللحديد من الطرق والحسور ؛ وإصلاح ما كان قائما 
مها وتعهده » وقصارى القول أنه بذل جهوده العظيمة كلها فى خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج - أو أرغم الناس عليه إرغاماً ‏ لاعتقاده 
أن بلاد الفرس فى حاجة إلى المزيد من التاس لعرث أرضها وحابة تخومها . 
وحمل العزاب على الزواج بأن وهب البائنات للزوجات » وأمر بتعليم أبنائهم 
على نفقة الدولة9؟» , وكان يرلى الأطفال اليتاى والفقراء ويعلمهم وينفق 
علهم من الأمرال العامة » ويعاقب الرتدين عن الدين بالإعدام » ولكنه كان 
يسمح بالتشار المسيحية حتى بين حريمه . وقد قرب إليه الفلاسفة » والأطباء » 
والعلماء» من بلاد الهند واليونان » وكان يسره أن يببحث معهم مشاكل الحياة » 
والحكم ؛ والموت. وكان من او نسوعاتالبى دار حوها البحث ذلك السؤال : 
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ما هو أشد أنواع البوئس ؟ »© . وأجاب أحد الفلاسفة اليونان عن هذا 
السؤال بقوله : « هو الشيخوخة المصحوبة بالققر والبلاهة » » وأجاب 
فيلسرف هندى بل هو (العقل القلق فى الحسم السةم » . وكسب وزير كسرى 
ثناء جميع المجلس بحق حين قال ر أما أنا فاعتقد أن أشتى الشقاء أن يرى 
الإنسان آخرته تقترب منه من غير أن يكون قد مارمن الفضيلة )2449 . وكان 
كسرى يناصر الآداب » والعلوم » وبين العلماء على متابعة الدرشس 
بالحمبات ,القيمة ٠6‏ وعد بالمال المبر جمين والمكرخين . وبلغت جامعة غنديسابور , 
فى أيامه ذروة مجدها . وكان حرص كل المرص على نماية الأجانب ى.بلاده 
فكان بلاطه لهذا السبب غاصاً على الدوام يكبار الزائرين من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش جهر برغبته فى أن يعقد الصلح مع رومة . ووافق 
جستنيان على هذه الرغبة لأنه كان يعد العدة لغزو أفر بقية وإيطاليا ؛ ووقع 
١‏ الأخوان ) فى عام لاه ر صلحاً دائماً » . ولما أن سقطت أفزيقية وإيطاليا 
في يد جستنيان طالب كسرى متفكهاً بقسط من الغنيمة » وحجته أن بيزنطية 
ل تكن لتصل :إلى هذا النصز لو أن فارس لم تعد معها الصلح » فبعث إليه 
جستنيان ببعض الهدايا القيمة*؟© . وف عام 4ه أعان كسرى الحرب على 
و رومة ‏ بحجة أن جستنيان قد أخل بشروطالصلح » ويؤيد يروكبيوس هذه 
الهمة . لكن أكبر الظن أن كسرى قد رأى أن من الحكة أن يبادر بالهجوم 
على جستنيإن وجبوشه لاترال مشغولة فى الغرب » فذلك فى رأيه خير له من أن 
ينقظر حتى تنتصر بزنطية ثم توجه قوتباكلها ضد فارس . يضاف إلى هذا أن 
كسرى قد بدا له ألا.بد لبلاد الفرس من امتلاك مناجم الذهب فى طربزون ؛ 
وأن يكون ها منفذ على البحر الأسود : ولهذا زحض على سوريا 000 
هير ابوليس ؛ وأبامياء وحلب » وتركها وشأنها بعد أن افتدتأنفسها بكثير من 
مال » وسرعان ما وق أمام أنطاكية ..ولم يبال أهلها به وبقوئهفحيوه منذوق 
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الأسوار. بوابل من السهام وقذائف المنجنيقات © ويوابل آخر من ألفاظ 
السخرية الوقحة 'البى اشهر ت بها هذه المدينة فى كافة أنحاء العلل 220., 
واستشاط الماياك غضباً فهجم على المدينة واستولى علها عنوة:» ونبب 
كنوزها » وأحرق جميع مبانها عدا كنيستها الكبرى ؛ وذبح عدداً كبيراً 
من أهلها » وساق من بى متهم ليعمروا « أنطاكية ) أخرى ف بلاد الفرس » 
9 أزل مبنهجاً ليستحم فى البحر المتوسط الذى كان فى وقث من الأوقات 
حد دولة الفرس الغربى . وأرسل جسئنيان قائده بليساريوس لينقذ بلاده » 
ولكن كسرى عير الفرات على مهل.مثقلا بالغنائم » وفضل القائد الحصيف 
ألا ينبعه ( 1ه ) . وما من شاك فى أن انتهاء الهروب الى قامت بن الفرس 
والرومان إلى نماية غير حاسمة إنما يرجع بعضه إلى تعذر إقامة حامية قوية 
على نأحية العدو من الصحراء السورية أوجبال طوروس » ون كان ما أمرخل 
حديثاً من سن على وسائل النقل والاتصال قد جعل الحروب الكبيرة فى 
أمثال تلاك الأصقاع مستطاعة فى هذه الأيام . وقام كسرى يعدقل بثلاث 
غزوات علن آسية الرومانية زحف فبا على تلك البلاد زحفاً سريعاً » وحاصر 
عدداً من مدنها » وأخخل منها الداء والأسرى » ونهبب ريفها » ثم ارتد 
عنها فى أمان ( 47ه- "4ه ) وأدى له جستنيان عام 47ه ألى رطل من 
الذهبه( تحو ٠٠ر40‏ دولار أمريكى ) نآ هدلة ندوم خمسة أعوام على 
أن ' يؤدى إليه بعد انبائها ١4٠٠‏ رطل أخرى نظر امتدادها خمسة أعوام 
جديدة وبعد أن دامت الحرب بن العاهلين الطاعئين فى السن جيلا من 
من الزمان تعهد آخر الأمر ( 1 بأن يفطا بالسلم حمسين عاماً ؛ وتعهد 
جستئيان بأن يؤدى للفرس ثلائين ألف قطعة من الذهب “فى كل عام 
(رددرء١وهرلا‏ دولار أمريكى ) » ونزل١‏ كسرى عن حقه ف جمبيع الأقالم 
المتنازع علمها فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولكن كسرى لم يفرغ سبذا من حروبه كلها , فقد أرسل حوالى عام 61/١‏ : 
بناء على طلب الحمير يين المقيمين فى المنوب الغربى من جز يرة العرب جيشاً من 
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عنده ليخلصهم من الأحباش الذين فتحوا بلادهم . فلما أنجى الفرس الحميريين 
من .الغزاة » جد هئلاء أن بلادهم قد أضحت ولابة فارسية . وكان جستنيان 
قد عقد حلفا مع بلاد الحبشة » ورأى خلفه جستين الثانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جزيرة العرب عمل عدائى موجه له . هذا إلى أن الآرك الضارين 
على الحدود الشرقية لبلاد الفرس "قد اتفقوا سر أن ينضموا إل من بمباجمون 
كسرى . وأعلن جستين اهرب فى عام الاه . ونزل كسرى إلى الميدان 
بنفسه على الرغم من كبر سئه ؛ واستولى على مديئة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولكن صحته خالته فهزم لأول مرة ' حياته (8/ا) © وارتد 
إلى طيسفون حيث وافته منيته فى عام ولاه » وأسنا نعرف سله بالضيط. 
حين وفاته . وقد امتد حكه ثمانية وأربعين عاه] كسب فمما كل ما نخاضه 
: الوقائع عدا واقءة واحدة ؛ ووسع و إمير اطوريته 5 جهانبها » 
وجعل بلاد الفرس أقوى منها فىأى عهد آخر بعد عهد دارا الأول ؛ ووهها 
نظاماً م. ن الحكم بلغ من شأنه أن العرب حين فتحوا تلك البلاد” فم بعد 
الوه تظاماً لكمها دون أن يدخلو | عليه تغيراً يستحق الذكر . ويكاد 
كسرى أن يكون معاصراً اجستنيان ؛ ولكن معاصر هما مجمعون على أنه 
أعظ الملكين » وبعده من جاء بعده م٠‏ ارس ادف من حكم بلادهم 2 
تاريخها كله وأعظمهم شأناً . 

وحكم بعذه ابنه هرمز الرابع ( ولاه -894ه) ولكن قائده.برام 
قوبين خلعه وأعان نفسه وصيآ عل كسرى الثانى ابن هرمز (084) » ثم 
أعان نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقت . ولا بلغ كسرى سن الرشد 
طالت بعرش أبيه ؛ فرفض مرام طلبه » ففر كسيرى إلى هيرايوايس ق 
سوريا الرومائية ؛ وعرض عليه الإمراطور اليونائى موريس أن يعيده إلى 
ملكه إذا انسحب الفرس من أرمينية . ووافق كمعرى على هذا الطاب ؛ 
وشهدت طيشفون ذلك المنظر العجيب الفذ منظرْ جيش روماى يجلس على 
العرش ملكا فارسياً (95ه) . 
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وبلغ كسرى أبرويز ( الظافر ) درجة من السلطان لم يبلغها ملك آخ 

من ملوك الفرس منذ أيام خشيارشاى» ومهد السبيل لسقوط دولته ؛ ذلك أنه 

لا قتل فوفاس موريس وجلس مكانة على العرش أغان أبرويز الحرب على 

المغنصب ( 707 ) التقاما لصديةه ؛ ولكن الواقع أن ادرب لم تكن إلا 

ديكا لاتزاع القديم . وكانت الدولة البعزنطية قد مزقها الشقاق والتحزب , 
فلم نجل جيوش الفرس صعوية فى الاستيلاء على دارا » وأءيدا » والرها ؛ 
وهبرابوليس » وحلب» وأياميا » ودمشق (زه١٠5- )5١"‏ . وزاد هذا 
ارد حماسة أبرويز فأعلن الحربهالديثية على المسيحيين » وانضم ٠٠١‏ ر"؟ 
من الهود إلى جيشه » ونببت جيوشه المتحدة فى عام 514 أورشلم ١‏ 
وقتلثت ٠٠در‏ ١و‏ من المسيحيين9*؟ ء وأحرقت كثيرأ من كناشسها ومن 
بينها كنيسة الضريح المقدس 1 وأخد الصليب الحق 5 وهو أعر أثر على 
المسيحيين »ء إلى بلاد,إإفرس . وأرسل أبرويز إلىهر قل 5ناأا2م1! الإمير اطور 
الحديك رسالة دينية قال فبا : « من كسرى أعظم الألة وسيد الأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغى الذليل : إنك تقول اناك تعتمد على إاث » فلم 
إذن ل ينقك أو شام من يدى 18(9»> . واستولى جيش فارس على الإسكندرية 
فى عام 515 » ولم يحل عام 519 حبى دحلات مصر كلها فى حوزة ملك 
الملوك » وهو مالم يحدث لما منذ أيام دارا الثانى . وف هذه الأثناء كان 
جيش فار سى آخر يجتاح آسية الصغرى وبستولى على خلقيدرن )5١1(‏ ؛ 
لبئت تلاك المدينة ى أيدى الفرس عشر منين وهى الى لم يكن يفصلها 
عن القسطنطينية إلا مضيق البسفور . وكان أبروبز فى هذه السنين العشر يدمر 
الكنائس » وينقل ما فها من الاثار القتية وللكنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 

على آسية الغربية من الضر ائب الفادحة ما نضب منه معيئها وما أعجزها عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بِينْها وبينه وقتئل إلا حو -جبل من الزمان . 
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ثم ترك كسرى تصريف الحرب لقواده » وعاد ليتقلب فى اللهو والآرف 
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فى قصره بدستجرد ( على بعد نحو ستن ميلا من ظيسفون ) » وقضى وقته ببن 
الفن والحب : وجمع المهندسين © والثاليين » والمصورين » ليجعل عاصته 
الجديدة أعظر شأناً من عاصته القديمة » ولينحت صوراً مشاءبة لشيرين 
أحمل زوجاته الثلائة "لاف وأحبن إلى قلبه . وشكا الفرس قائلين إنها امرأة 
مسيحية » وادعى بعضبم ألما قد أدخلت الملك فى دينها » وسواء كان 
هذا أو لم يكن فقد سمح لما والحرب الدينية دائرة رحاها أن تنش" كشراً 
من الكنائس والأديرة . ولكن بلاد الفرس البى عمها الرخخاء لكثرة ما أفاء 
علها من الأسلاب والأرقاء » كان فى وسعها أن تغفر لمليكها لموه وثرفه » 
ونه »-وشباعه الدرن + وترنت يفتوسه وترئى: فنها النضر الثبال .عل: يلاه 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسبح . لقد جوزى الإسكندر أخيراً 
على فعلته » وانتفم الفرس من اليونان لهزائمهم فى مرثون » وسلاميسن » 
وبلانية » وأربيلا . 

ولم يكن باقباً للإممر اطورية ابيز نطية إلا عدد قليل: من الثغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا » وأفريقية » وبلاد اليونان » وأسطول لم مبزم 
بعد » وعاصمة محاصرة جن بجنونها من الرعب واليأس . ولبث هرقل ءعشر 
سنين ينكى؛ جيشاً جديداً ودولة جديدة من أنقاض اللحيش القدم والدواة 
القديمة . فليا ثم له ذلك لم يحاول عبور البسفور إلى خلقيدون بل ع ذلك 
العمل الكثير الثفقة وااشقة » وأبحر بأسطوله إلى البحر الأسود ثم اخترق 
أرمينية وهاجم بلاد الفرس عن خلفها » ودمر كلورومية 013«نازهات مسقط 
رأس زرادشت كا ضرب كسرى من قبل مدينة أورشلم » وأطفاأ نارها 
المقدسة الخالدة (574).. وسير إليه كسرى البليوش يتلو بعضها بعضا » 
ولكن هرقل هزمها جميعا » ولما تقدم اليونان فر كسرى إلى طيسفون 26 
قواده ما كان يوجهه إلهم من إهانات فانضموا إلى النبلاء وخلعوه ٠‏ ثم 
سجنوه ول يطعموه إلا الحمز القفار والماء » وذحوا تمانية عشر من أبنائه أمام 
عينيه » وانهى أمره بأن قتله ابن آخخر من أبنائه يدع ى شيرؤى (518 4 
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لم يبق من الآثار ما يدل على ثراء ملوك ساسان ومجدهم إلابقايا الفن 
الساسانى » ولكن هذه البقايا تكبى وحدها لأن تزيد إعجابنا بقدرة الفن 
الفارسى على البقاء من عهد دارا الأكير واصطخر إلى عهد الشاه عباس 
ولففواة: و واشدرن عن التي او انها عبط رهن الفارو ف 

فأما ما بى من العارة الساسانية فكله غير ديتى ٠»‏ فقد اختفت من الوجود 
هياكل النار المقدسة » ولم ببق قائماً إلا القصو ر اللكية » وحتى هذه ليست 
إلا« هياكل ضخمة )© قد تجردتهمن زمن طويل مما كانت تزدان به 
واجهاتما من حلى مصنوعة من الخص . وأقدم هذه الخريات كلها ما يسمونه 
قصر أردشير الأول : ف فبروزباد القائمة إلى ابكنوب الشرق إن اشتراز.: 
ولا يعرف أحد تاريخ بنائه » وختلف ظن امور خين بين "4٠‏ ق مع 
10م . ولاتزال قبة هذا البئاء الضحمة بعد أن مضى علمها خمسة عشسر 
قرناً قاب علا فى خلانها الجر والرد » والسرقات والخروب » لاترال 
هذه القبة باقبة إلى الآن تغط خطى موأ فسبحاً » تعلو فى الخو مائة قدم + ويبلخ 
عرضبا سا وخمسين قدما ٠‏ ونمة ملخل ذو قوس بلغ ارتفاعه تسعا وثمانين 
قدماً » وعرضه اثنتتن وأربعين » يقسم المواجهة الى طوها 1 قدم] 
قسمين » وقد تهدمت هذه الواجهة فى هذه الأيام » وكانت أقواس صغيرة 
توادئ من قطرى الهو المستطيل الأوسط إلى قبة داثرية . وقد ابتدعت. 
طريقة! كه كر ةلجمل شفط القية © فأقم جدار مزدوج أجوف ربط 
إطاره الداخلى وادارجى بعقد دائرى وبذلك زاد الحدار ا دار جى من قوة الخدار 
الداخلى ؛ ثم زيدتقوة الحدار المزدوجمرة أخرى بدعامات من اتخارجمكونة 


م9 ا 


من أنصاف عمد مربعة مسئدة من الحنجارة الثقبلة وملتصقة بالبناء . ذلك طراز 
معارى عحتلف كل الانيللاف عن الطراز القديم ذى العمد الذى كان ق 
برسووليس - وهو طراز فج سمج غير ظريف ولكنه قد استخدمت منه 
أشكال بلغت الها فى كنيسة أياصوفيا ا أقامها جستنيان . 

وهتاك غر يعيل من هذا الأثر غيل سروستان 5 آخر شفيه به وهو 
مثله للا يعر ف تارخه ويتكون مل واجهة ذات ثلاثة أقواس 4 ع أوسط 
كبير 34 وحجرات واسعة تعلوها قباب درضية الشكل 4 وأقواس دائرية ( 
وأنصاف قباب لتقوية البناء . وليس ببعيد أن تكون الدعامات الميكلية الى 
يسمأ المهندسون بالدعامات ) الطائرة ( المعروفة 2 اطئلسة القوطية قل 
تطورت من هذه الأنصاف القباب بأن أزيل منها اليكل الخارجى الذى 
تستند إليه(1”» , 

وإل الشهال الغربى من مديئة الرورس وسوك بقايا قصر خحرب أندر يعرف 
بالإيوانى خارقه » وهو أقدم مثل معروف للعقود المستعرضة ذات أضلاع 
تخترفه من جانب إلى آخر 69 . لكن أر وع الآثار الساسانية كلها وأعظمها 
تأثثراً فى النفس » أثر بعث لضخامته الرهية فى قاوب العرب الفانمن وهو 
القصر الملكى فى طيسفون وهو الذى يسميه العرب طاق كسرى ( الأول ) . 
وربما كان هو اليناء الذي و صفه فى عام مؤرخ يونالى قال عنه إن حستئنيان 
0 يعث إلى كسرى برخام .يونالى وصناع مهرة شادوا له قصراً على الطراز 
الرومالى غير يعيك دن طيسفون انفلك ٠.‏ وقك دم جناحه الشهالى 2 عام 
ذا ؛ وزالت منه القبة ؛ لكن جدرانه الثلاثة الضخمة ترتفع إلى مائة 
وق البئاء عقّد عال أوسط - وهو أعلى العقود الأهايلجية المعروفة وأوسعها » 
إذ يبلغ ارتفاعه 86 قدماً وعرضه ١‏ س يؤدى إلى مهو طوله ١١5‏ قدما 
الواجهات الختوبة تمحاكى الواجهات !! ومانية النى لا تبلغ درجة كيرى من 
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الرشاقة أمثال ملهى مرسلس 5نالاءء:802 4 وتؤثر فى الناظر إلا بروعمها 
أكثر مما تبره يالا . لكننا لا نستطيع أن نحكم على ابلوال الماضى بالحريات 
القائمة فى هذه الأيام . 

وليسن أعظر ها يشرو الاسات .من الآثان الساسانية هو قصور اللان 
الغطمة بل هو النقوش المخفورة على جوانب الخيال الفارسية . وقد تطورت 
هذه الأشكال الضخمة من النقوش الأكيديئية » وتراها فى بعض الأحيان 
مجاورة لها فى مكان واحد » كأن أصحاءها قد أرادوا أن يوكدوا استمرار 
قوة الفرس وتكافئ الملوك الساسانيين والأكيمينيين . وأقدم هذه التقوش 
الساسانية تمثل أردشير بيطأ بقدمه عدوا له مطروحا ءلى الأرض وربما كان 
هذا العو آخر الأرساسيين . وأحمل من هذا نقشى رسم القريب من 
اصطخر الذى يخلد ذكرى أردشير » وشابور الأو ل » وعرام الثانى . 
وقد صور فيا الماوك كبار الأجسام واككن أجسامهم كأجسام معظر, الملوك 
والسوقة » يصعب علها أن تنافس أجسام الحيوانات ' 1 شاقتها 
وتناسية ‏ أعفاتها: وشية دلا نققق. ٠ح‏ رحب + تولقون. لخر عن 
شابوق © قيها' ضون 00 قوبة لشابور الأول » ومرام الأول 
فالقان , برقاطاق سيان التريب من #رشقاه ترق فراعت قافن عه 
عمودين فورين حفراً قليل البروز فى الصخور » ونقوشاً على وجهى 
الأقواس من الداخل والخارج تمئل شابور الثالى وكسرى أبرويز يصيدان 
الوحوش . وثرى الفياة السمينة ©» والهنازير البرية تبعث الهياة فى هذا 
الحجر الأمم » وقد بذات فى تصوير نات الأشجار عناية كبيرة » 
وحئرت تيجان الأعمدة حفراً حميلا . ولسنا ننكر أننا لا رى فى هذه 
النقوش ما نراه بى الحركات اليونانية من رشاقة أو فى الغطوط اليوئانية *ن 
يسر ونعومة » وأنا لانجد ذا حرصاً شديداً على الفردية » ولا عناية بفن 
المنظور » كا أنها ليس فا إلا القليل من مجاراة الماذج الألوفة ؛ ولكنها 
مع هذا لا تقل عن معظ التو ش الكبرى فى رومة الإمراطورية عظمة 


وفخامة » وقوة وحيوية ورجولة 
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ويبدو أن هذه النقوش المنحوتة فى الصخر كانت ملوئة » شأنما فى ذلك 
شأن كثير من زينات القصور » ولكن هذه الألوان لم يبق منها إلاآثار قليلة . 
بيد أن أدب الفرس لا يرك مالا للشلك فى أن فن التصوير قد ازدهر 
فى عصر الساسانيين ؛ ويقول الكتاب إن النى مانى أنشأ مدرسة للتصوير ؛ 
ويحدثنا الفردوسى عن كبار رجال الفرس الذين يزينون قصورهم بصور 
الأبطال الإيرائين9؛*» ؛ ويصف الشاعر البحثرى ما كان على جدران قصر 
لمدائن من صور ملونة3*©© . وكان من عادتهم أنه إذا مات ملك من ملوك 
الساسانيين استتدعى أعظم مصور فى زءانه ارسم'صورة له تضم إلى جموعة 
الصور المحفوظة فى اللحزانة الملكية”” , 


0 


1 واشبركت فى فنون التصوبر 4 والنحتث 4 والدزرف وغيرها من فول 
الرينة مع فن المأسوجاث الساسانية فى نقوشها ؛ فقد كانت الأقشة الخريرية » 
والمطرزات ؛ والمنسوجات الموشاة » والدمقس المشجر » والأنسجة المزركشة 
المعلقة على الحدران » وأغطية الكراسى » والسرادقات » والحيام » 
والطئافين » كانت هذه كلها تسج عنمهى الصير والمهارة » وتصبغ بصبغات 
ساحنة صفراء 4 وزرقاء ( وخحضراء : وكان كل فارمى » عدا الفلاح 
و الكاهن 7 يأمل أن يلس أحسن نما تمكنه طبقته من أبسه ؛ وكثير] 
ماكانت الدايا تتخذ شكل أثواب فخمة ؛ وكانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الثراء فى الشرق من أيام الأشوريين الأقدمين . وقطع النسيج 
الساسانية البى تزيد على العشرين قطعة » والبى هى كل ما نجا من عوادئ 
الدهر » هى أغلى قطع النسيج الباقية فى العالم فى هذه الأيام . وقد كان العام 
القدم كله من همصر إلى اليايان حى فى عصر المنسوجات الساسانية يعيجب مها 
ويسعى نحا كامها ؛ وكانتهلذهالمنسوجات الوثنية فى أيام ادرو ب الصليبية تفضل 
على غير ها من الملسوجات لتلف مها مخلفات القديسين المسيحيين . وما أن استوكل 
هرقل على قصر كسرى أبرويز فى دستجرد كان من أنُن غنائمه أقشة مطرزة . 
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برقيقة » وطنفسة كبيرة9*) . ومن التحف الذائعة الصيت ( طنفسة الشتاء » 
لكسرى أنوشروان ٠‏ وقد تقلت هذه الطنفسة لننسيه تقوشيا الى تمثل مناظز 
الر بيع والضيت ره الشتاء . كان فا أزهار وفاكهة منسوجة من الياقفوت » 
وكانت فبا ماسات تثمو يوار جدران من الفضة ؛ وجداول من اللوال)ك فوق 
أرضية 7 الذهب2*57 » وكان هما يفسذر يه هارون الرشيد طئفسة ساسانية كبيرة 
عر صعة بالمواه 600 , وقد بلغ من مهارةالفرس أن كانوا يكتبون قصائد المب 


على طنافسيه99© , 


ولم ببق من الفخار الساسانى إلا قطع قليلة من ذات الفائدة المادية , 
لكن فن اللترفكان فنا راقبا فى أيام الملوك الإكيمينين » وما هن شك 
فى أنه لم يمح كله من الوجود فى أيام الساسائيين ع لأنه بلغ ذروة الككال فى 
إيرات الإسلامية . ويظن إيرنست فتلوز وووااعمعم أوعممع أن بلاد الفرس 
قد تكون هى المركز الذى اننشر منه فن الميناء سخبى فى بلاد الشرق الأفص 2,69 
الخال فورخو الفن يتجادلون هل فارس الساسانية » أو سسوريا + 
أو ببزنطية هى التى أنشأت فخ اللدرف اليرّاق ذى الطلاء. الذهبى أو الفغى 
أو 5 ؛ وفن الميناء ذى الدواجز 0 خوط معدلية , وكان صناع 
المعادن الساسانيون يصنعون جراراً + وأباريق ء» وأقداحاً كأنهم يصعوما 
إلى جيل 5 الحبابرة ؛ وكانوا يديروما على مخارط » وينقشوما بالإزميل » 
أو يحدثون علما رسوماً بارزة بطرقها من الداحل » وبتخذون ها أيادى 
وأفواهاً على شكل حيوانات #تلف من الديكة إلى الأساد . وف دار الكتب 
الأهلية بباريس قدج فارسى ذائع الصيت هو ( قدح كسرى ) » له رصيعة 
من الباور المطعم فى شبكة من الذهب المطروق . وتقول الرواية المتوائرة إن 
هذا القدحكان من الهدايا التى بعث ها هارون الرشيك إلى شارمان . اليس 
ببعيد أن يكون القوط قد أخذوا هسنا الفن عن الفرس, ونقاوه إلى 
يلاد الغر 040 : 


بالاة# نم 
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وكان صانعو الفضة يصنعون صتافاً قيمة » ويساعدون الصيلغ على صنع 
الحلى للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت حتى 
الآن عدة ماك من عهد الساسائين ف المتحف الريطانى وف لاينغراد ‏ 
والمكتبة الأهلية بباريس » والمتحف الفى ور » وحمل كلها صور. 
ملوك أو نبلاء فى الصيد » وحيوانات أكثر إتفاناً من الآدميين . وكانت. 
القؤة النامائة هال فى :رش الأعياة لقره الزوساية فى حال تقار هه 
كنا تشبد بذلك عملة شابور الأول200 . والكتب الساسانية نفسها يمكن أن 
تعد من التحف الفنية . وتصف الروايات المتوائرة كيف كان الذهب والفضة 
يريا من جلود كتب مالى حن أحر فت فى الميادين العامة2© . وكانت 
المواد الغيئة تستخدم أيض] فى أثاث الساسائيين » يدل على ذالك أن كسرى 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكربمة » وأن كسرى 
الثانى أرسل إلى منقذه » الإمراطور موريس (أو موريق ) » منضدة 
من الكهرمان » قطرها مس أقدام ٠‏ ذات قوائم عن اللبقب "ود وعطاقة 
بالجواهر 20 , 


وملاك القول أن الفن الساسانى يكشف عن جهود كبرى بذلث لإنعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آخذاً فى الاضمحلال فعهد البارثيين . وإذا جاز لنا أن 
نحكم عليه من بقاياه » قلنا فى شىء من الثردد إنه لا قارع الأن ال كيميى فى 
نبله وفخامته » أوالفن الفارسى الإسلاتى فى قوة ابتكاره ورقته وحسن ذوقه » 
ولكنه احتفظ ف النقوش البارزة بكثيرمماكان له فى الزمن القدم من قوة تبشر 
بما بلغته موضوعات التحلية من خخصوبة فى مستقبل الأيام . وكان هذا الفن 
يرحب بالأفكارو الأنماط الخديدة » وقد أوتى كسرى الأول من الحكة ما سجعله 
يستقدم فنانين ومهندسينهن اليونان فى الوقت الذى كان منزم فيه قواد اليونان 
العسكريين . وقد وف الفن الساسانفى بما عليه من الدين » فكان يصدر أشكاله 
وتحفه شرقاً إلى بلاد الهند » و إلى التركستان والصين » وغرباً إلى سوريا وآسية 


#ا 


الصغرى » والقُسطئطينية » والبلقان » ومصر ء وأسبانيا . ولعل تأثبرهذا الفن 
كان من العوامل النى حولت اهام الفن اليونالى من الصور القديعة إلى الحل 
البزنطية » واههام الفن اللاتينى المسرحى من السقس الخشبية إلى العقود والقبابه 
واللدران المسئدة المقامة من الانجر أو الحجر . وانتقات البواكى وأنصاف 
القباب العظيمة من العمارة الساسائية إلى المساجد الإسلامية وإلى القصور 
والأضرحة المغولية . ذلك أن التاريخ للا يضيع فيه ثبىء : فكل فكرة مبدعة 
“تتاح لها إن عاجلا أو آنجلا فرصة مرج فها إلى الوجود وتتطور » وتضيف 
لونبها الحديد إلى“ شعلة الحياة المتقدة . ش 
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لقصر راع 
فتح العسرب 


قتل شروى أياه وتوّج من بعده ملكا باسم كفاده الثانى » ثم عقد الصلح 
مع هرقل ونزل له عن مصر » وفلسطن » وسوريا » وآسية الصغرى » 
وغرى الحزيرة » وأعاد الأسرى الذين أخذهم الفرس إلى بلادهم ووه إل 
أورشام بقايا الصايب المقندس . وابتهج هرقل ‏ وحق له أن يبتّبج ‏ ببذا 
النصر المكزر » ولكله » 0 يكن يعرف أنه فى اليوم الذى أعاد فيه الصايب 
المقدس إلى موضعه فى الضريح عام 9؟5 قد هاحمت سرية من العرب حامية 
يونائية بالقرب من بر الأردن . وى ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك ىق 
بلاد الفرس » أودى بحياة آلاف من أهلها ومنهم الملك نفسه . وعلى أثر 
موته نودى بابته أردشير الثالث - ولم يكن قد جاوز السابعة من العمر ‏ 
ملكا على الفرس . لكن قائداً يدعى شهر براز قتل الغلام واغتصب العرش © 
ثم قتئل شهربزاز نفسه بأيدى جنوده » جر أولثاك امنود جثته فى. شوارع 
المدائن وهم يصيحون : ٠‏ هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
ولم يكن يحرى ف عروقه الدم الملكى , » ذلك أن ابلهاهر أكثر ملكية من 
الممرك . وسادت وقتئذ الفوضى فى تلك البلاد الى أنبكتها الحروب مدى 
ستة وعشرين عام » وفشا فى الدولة التفكاث الاجهاعى بعد أن عمها الفساد 
الأخلاق بتأثير الثروة التى جاءت فى أعقاب النصر المرنى20© » وقام تسعة من 
الحكام يتنازعون عرش البلاد فى خلال أريع سنوات ٠‏ ثم اختضوا 
كلهم مقتولن أو هاربين أو ميتين ميتة طبيعية شاذة- > وأعلنت بعض 
الولايات »بل بعض المدن نفسها » استقلانها عن الحكومة المركزية بعد 
أن عجزت هه الحكومة عن بسط سساطانها على البلاد . ووضع 


لح ©ة"أ عد 


التاج فى عام 74" على رأس يزدجرد الثالث سليل بيت ساسان وابن -جارية 
رخجية90© , ٠‏ 

وفى عام 781 توق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن أنشأ دولة 
عربية جديدة » وتلقتى تمر خليفته الثانى » رسالة من المنى قائده فيسوريا ء 
يبلغه فبا أن الفوضى ضارية أطناءها فى بلاد الهرس «وأنه قد آن الأوإن 
للاستيلاء علبا(”"» . وعهد عمر هذا العمل إلى خالد بن الوليد أعظم قواده 
يع . وزحف خالد بإزاء الساخل ابلدئونى لالخليج الفارسى على رأس قوة 
من.العرب البدو الذين ضرستهم الحروب والراغبين أشد الرغبة فى الغنائم0© ع 
ثم أرسل رسالة إلى هورمزد حاكم الولاية القائمة على الحدود الفارسية يقول 
أله فا 0 سلم تسلم . 

ودعاه هورمزد إلى المبارؤة وقب ل تخالد دعوته وقتله . وتغلب المسلمون17) 
على كل ما واجهوه من مقاومة حتى وصلوا إل بر الفرات ؛ ثم استدعى 
خالد لينقذ جيشا عربياً فى جدبة أخرى » وتولى المثى قيادة العرب »© وعير 
اللهر على جسر من القوارب وعهد يزدجرد ء وكان لايزال شااً فى 
الثانبة والعشرين من العمر ء: بالقيادة العليا إلى رسم والى راسان ٠‏ وأمره 
أن يجند قرة.ضخمة ينقذ مها «الإميراطورية . والتتى الفرس بالعرب فى موقعة 
ابليسر وهزموهم وأخذوا يطاردوهم مطاردة فيا كثر من الهور . وأعاد 
اللثى تنظم صفوفه وهزم ى واقعة البويب اخيش الفارسى الممتل النظام 
وأفناه عن آخره ثقريباً ( 75 ) . وكانت عسائر المسلمن ى هذه المعركة 
فادحة » فقّد مات المثى متأثراً يجراحه » ولكن افيه أ سل قائدا آخر 
أقدر منه يدعى سعد بن أنى وقاص على رأس جيش جديد قرامه ثلائون 
ألف'رجل . ورد يزدجرذ على هذا بآن أنزل إلى الميدان جيشآ مؤلفاً من 
6 من الفرس . وعير هم رسم هر القرءات .وعسكر عند القادسية 
<< (4 ) ركان حا على المولث أن يضيف إلى ذلك قولدة والعامرة قلوهم بالدين و الراغبين 
فى الاستنباد فى سبيله  .‏ (الأرجم) 


وذو“ اعد 


حيث دارت معركة من أعظم المعارك الماسمة فى تاربخ آسية وأشدها هولا > 
دامت أربعة أيام . وهبت فى اليوم الرابع عاصفة رملية فى وجوه الفرس » 
واغتم العرب هذه الفرصة وحملوا على أعدائهم الذين أعنتهم الرمال حملق: 
صادقة » قتل فها رسم ومزق جيشه شر ممزق (715) . وزحف سعد 
بجنوده دون أن يلبى مقاومة تذكر حبى وصل إلى نهر دجلة » واجتازوه 
ودخل المدائن 
وذهل العرب السذج الأشداء حين وقعت أعينهم على القصر الملكى, 

وأدهشهم عقوده الفخمة » ومبوه الرخانى العظم » وطنافسه الكبيرة 5 
وعرشه المطعم بالجواهر » وقضوا أربعة أيام يحاولون فبا؛ جمع غنائمهم 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله نمبى عمر سعداً عن متابعة الزرحف نحو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما يكنى20©. ووافق سعد على أمر اللخليفة وقضى 
الثلاث السنين التالية يوطد دعاتم حك العرب فى أرض الهزيرة . وكان. 
يزدجرد فى هذه الأثناء ينشى' فى ولاياته الشمالية جيشاً جديداً قرامه ١٠٠٠ر ١6١0‏ 
مقائل . وبعث عمر لملاقاته ٠٠هره‏ من رجاله » والتى اللحيشان عند. 
تجاوند » وهزم العرب الفرس بفضل مهارتهم فى الفنون العسكرية فى معركة ‏ 
«فتح الفتوح ؛ وقتل من الفرس فى هذه المعركة ١66٠ر١٠٠‏ ضيق علمهم 
العرب فى مضيق بين جبلين )74١(‏ ؛ وسرعان ما سقطت بلاد الفرس, 
كلها فى أيدى العرب » وفر يزدجرد إلى بلخ وطلب إلى الصين أن تمد له يد. 
المعونة ؛ ولكن الصين لم تجبه إلى طلبة » ثم عاد فطلما إلى الَرك :ء فأمدوه 
بقرة صغيرة » لكن الحنود الترك قتلوه طمعاً فى جواهره حين هم بالزحف. 
ليبدأ الحرب من جديد ( 501 ) ؛ وبذلك انهى عهد الساسانين فى فارس ‏ 


7 رقه0همها رأمزع2 هأ اعم وا ,. .0 اأأمططق 
,46 ,قوعءظ معقعاطن) 1ه .أله نا رلقلطعةظ8 أه ذمععو0) وبل رقتأطوكك باأمططق 
2 رقصاكة ,لأسوظ ]5 ,لتنكأةأأطية أله وأرمؤواك .2 ,لعواغط84" 
6 رهلمة8 رلأأوناه© ,لا .0»© ,15زل6م1 ومع ورون© 
,1899 موقاتطظ بعسبطمع الا تاوالع[ هه قععام قط© ,ل ركتتقطوططاة 
وبقالط8 روعهوم 1001لا عطا مطل مانا طادابوول 
41 ,لالظ ,تزع ايل 0 .نا مدمعاوولا مط رول أه لمم أوألط عط1 ,التهكي1 نط٠طز‏ عاعظ يرطق ١‏ 
وقع22 .لالهلا 01050 رسمألةج 011 5ه تمععللة عطأا رومأدعمة1 روتأارطه بممسعراعه ١‏ 
148 
1 ,الا .لظ رلزقعع 3800 01115211535 5ه عنقا ...8 رقسقلةق 
16 ,10و85 روعأ قط لمق اعطعزلا .أذ أغمملا , 1 رمسولة»* ' 
1908 ,ارهأو80 رقععهف 4410016 ع هأ مغلم لمق قاعة ,.2 ل[ رممئللق8 ' 
,1936 730:6قبا رتسقاعا أه ومتولاع 8 عط ر0 21113 طتللة قسقاناملة ,تللق 
22 لا وعلط ,ععامصصمع لمعه سماعراع؟] أه علموظ عذ1 ,أنوطة1 الم 
00 مقأاناء1ة© ,قافا كه اأعتلمة عط" ,لعتر5 رثلة مععمق * 
2 .1935 رطقا طعما ,قعلره ,رقسسذلاعة:1]13 قله وأشارق 
6 ملا .لا اعقمعقم8 نضا لع امسقطماط ,نه1 برعقعلمة 
أن 130الا7؟2 رتاتلععص] غ1 .عأ أمه تان تامعروك5 ١‏ مأعمة 
طلا مقتتالزوع ك1 1م0070 .14 +1 0ع بلإناعو8 ومحود ٠‏ واعسة 
.8 ,ولا .لأ ,ر3806نانن عط , بآ.ن ,لممأقم م1 لهم به .1 بعطعيةق 
أب تتقسصلع 59 معتلاع ,ما “و أالاه© رعاام أو اي8* 
,1919 ,هه همرآ ,لمقلا ؟! قكقة ستموأااعظ لمع :0 متأاعمة ,ععألوكالا عز5 بومعافقسة 
رطاآ عدرهلط! .ل .صملا .آل وقعاعع5 816ل" بلشمناع :0 0أ دوو قز رلاممدة 
,1928 0100 رتترةلة] هل عماأمتوط ,للا 1 عل5 رلاممنةه ١‏ 
,13 الا .ل( ,تصقلة] أه وستطعوعرظ ع1 
:ه01 ,:7تقأةاط 01 رعوعع.ا غط1 . .ةق رعصنو [لأتد0 قائة 
,ءل.]8ة ولإ#معط1 00هع لإممغقلل عته مدمعع تذذاعه6 مغ ممااء لم ام! ,ل كلا رعاطقة 
.لا ,18941 
6 ,1008مرآ ,0110© عنألاا0 غطا خقمة صسوانا رلا رقمأعهلة5 رساقق 
مشقل رة*!أ0 صل راقء:0 عط لععكام أه مهعلتعظ عط غه قاقمسسطُ رعء*10ة2 51 أه تعققق 
رطا تامالع كظ ,امعقلكة .عا رعااءامعناة لمق مأققتعية" 
4 ,20006مرآ ,لإعاقع]! ,ا ,000 أه زات عط1.با5 .عمأقاعنة 
2 ,لأنآا طعه] رقصمأقوعء ننه © 1 
بطتنا طعمرل ,قمعااعيآ 
,20 .طتنا طعمآ رقطهتقه كوأوممقتئلكق 
له مملوذاع8 ميععساعظ ممتتواعه عطا, , . ده ععتنمعقاط علزولعع2 قم قمع دق 
أن تاجلخ [ه 05وطاعذاآ هطا أه 10 01م ع1 0 350 ر,لإطمهوه!1طط 
بل .8 بهلممة8 بطتتوع أه معوأماعمط عطا وستمتعععهمه 
08 بععأدع لا رعهواءألع81 03500 بقممعءا ك4 


5 


رلا ,1998 بقوع ,طوعء 045 الاأونآ روطعناظ ممأ رعنازة21 سسم0 رعع88 ,ممعهوم 
9 ,1940 ,ملا .ل روعمععل]ط لقساتئام5 لماعو[ ,,0 بععقمع8 
,هه لارميآ ,لازته!! مع طاءرولة ,كا رمعئاعقعو8 
ركاانا؟ .عا زعأقفاد5 عأسرهاذا عطا أه ومتواع0 ولقتتطة تمططم أ ناطة أعنط190ة8 - ةق 
رووعء2 .زولا ولطسنام هت 
1949 ,لا علخ لأعمللا يفاوع 17 عطز أه اممإقلط عنصسمء8 .5 81] رقعسدة 
7 .1935 7 .]7 رهماغة انا وععنوع17 أن عوروؤوزا 
الها هأطاهياه© ,وسعز عط) أه: بإرواولط قناواأعااة8 200 أنأعه5 ,كلا .5 رعمعدظ 
.1937 روعدط 
1 رققعر8 ,الها ولتطسسامع ,قعلتههمتمال مه عبرمووظ ر لع 
,1838 ىلا ,لآ بصقاة ووءدأقن8 قطأا أه رموأقاك ,رتموكأ[لة رلممع8- 
ل ا اين تنك 10 قدا م4 رأعطعق8 
9 ,نم لضهرآ رتصهلة1 850 'االمقتاو مط ,8 .© معاعع8 
,طنط طعمآ رعدا! .له رلمواممع ثه سمال لوعتاوةأقعلء5 ,معلا رعلء8 
4 رقه0هه! رقعهة 8810016 قطأا مل قةاععنمأة5 إقاعه5 رلة عععظ 
0071 للا ,لخ قلعو ,اط ,عملاعه , 
معنقاة 61 6عأنةتمم نسعاسه) رركا رأأمنهدهكا ,كك زماععق1 رماعلن؟ ثه مأسو زمعظ 
,مأن82 
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10 .| ممقهه] بعمأءأقء لطم موأطقعم ره مللعطمسوع 
1802 ولا .لا رفوع طلم أمعاعهم مل عأابا برازومعنأونا , /ا./لآ روع موت 
«سللع ,رشع عطا مز تإرمعط1 لمع1.هظ أاوإعتلعقط له بروماقرك ,كا ,18 بعابرايو 
.»5 9328| رطعنباط 
07 ,1901 علا ,لل ولع عع 1للوك رقيايه/1! ع1 ,اأمعوعع6 قمقغوة8 رط عابرايوت 
,19286 ,ءلا.]! هعلط مآ وستاممظ أه ممتامع نهل عطث 16 رععاروت 
,1و0 هحما رمتطاعمهقط .لع ,وععماععآ رقممره 039535100 
15 ملا .طظأ ,عمسأعللع41 5ه تررمؤولط .م رعدوزلاعلاقةي)» 
ه16 ,18912 ...لالط ر قألعممكء زعمع عاامطام 
ا ,1903 ,مم0 رععة!ة لوناء لل علق قط[ ,كا ,8 رقع طأسقطاب 
84 08 6أممأدال عطا سه ل0ع0نتنه؟ ,ستقمرة أه #وممافلط رءظ .0 رمةسصمملت 
0٠١‏ ,الا ,لا رةعأتصقمالة أعة 801 
١05063 7‏ وقتومعط هل ولعحة1 ,ل علق ,سللنقطن 
,076 شلالق8 ,لإأأسقتاقمط) 5ه فنالوعء0 عط" ,عل عختم معزلا ,لمقارط سوعاقدت 
1ه لإرواقلط علسمومعظ مع ل710طصسوةت ,سعولا5 ,وسام2 ل4مة ,1 .[ بتسقطموات 
رؤوعء28 لألالآ تطصةق0 ,[ .أملا وعممنتاع 
طأمآ القتصع97 ,008زما رققع 10235 القاماطامة ,تارم1 06 معتافيطت 
2 طأرة طعم[ رمعو رمه للنلةات» 
.1828 ,لالط ,1403-6 رعسقاعمعطسة؟ م1 لزقققطسظ رمل عع له مه رمزلكرةات 
بععاناه لئاط ,قعل متا ق4مة 1[ غدعء ممما عممط ل رومانزوات 
7 070:04 ,متقائت8 سقسرهظ ,سل .ل رمعرزاظك لمة ,0 .85 ,لممجتعم1اامت 
ال ,]3 رمأه© 0هه غخطولا هل نوع نامع دلق ,ل .© عل أهممة 
1921 ,هه لضمرط ,فمقاعمع 15ئط 0ه ضعء نقطة ,0 .0 رصم ]لياه 
.37 .1993 ,قوعم ,لالدنا ,طسق رمماعاع5 3ه معامتناصع0 عام 
آه 6اعمتصمعط© فط 05 ,12 8: تعلو 16 كأعصوعظ .]5 ترم 
8 ,مه0همآ ,عمعطتصسزلد5 
229 رالاراظ مهه! ا لأقأنسوه] عط 


ةا" _ 


.8 لاملهه1 الإأمعطاا لشة سمل أ ةأنانمآ 

47١‏ .1980 ,5683© علدنا ,سه .قععم 810016 عطا ملع أايآ 

4 ,لا .1 .قتسؤودمسوط ندع 11601 

0 برووة:2 ,لالدنا .طتصم© ,ععمعاع5 اوبعألع 14 16 

.5 ,رقه6: ,ماأسنا ,طسو .عوقلائلا أوو8180169 ع1 

,2610711211010 116 10 اأقعناوده0 عطا تلمءع! تتقاامظ طأ عأأئآ أوأعم5 
.8 ,وقع:2 ,لأأدنا طدصسون 

8١‏ ,هقه1ة80 بعأطأه0 1ه ععققأقطن5 ع1 ررق8 رسمة 

.1982 ,01050 بع تلتاعةالطءية متاقنة8 برأمو ,كا ,,ااء جوع 

و,الا.ل! ,أملالا عمأعه أم 516:9 هط : قناتدعلا أن أمه5 قط؟ ,0 بسرومكت 

.1926 ,0:!020 رقععة 8110016 عغطا أه نزعقععآ] عط .5 ,رطمعةل 0هه ,.0,.© رمتسيكت 

“طرق رمعت سدره© لمعو ل"إمأونالها لوألو ؤه طابسمءع0 عط1 ,للا سمقطعستمميت 

,1806 .وقعع2 .لالهلا 
ره ,5.8.016 ,108003 تمع[ 51 رابآ .8 رقأقات 


,010:0 ,لإعمامعبلء رف لمم أنش عمتأمقدرظ ,081 ,رممكلقطط 
801١‏ ,قلمغقه8 بتمقطاها ها قمعا[ معمعاظ عأمقط 
4 رلماؤه8 الاكطع11 نا ممقطع عمسم قلق ع2 
.1887 ,ه1060 رتعرهة5 .نا رواأعرياهظ 11 
0 كهه0ده1 رععطهره1 .لع فاللعسصسهت م3[ 
.1598 عقة ,لمقائته5 رتأأعققهه ,0 .2 .غ1 روامنالة ؤأثلا قنآ 
نطاب متسرعظ ,لزيه© ,12 .(رفعسره0 عمألط عط1) أه ممنوثلا عطة 
0 ,02008آ1 ونام ققنامط1 , 104.6 ررع مقط" 
نطارآ ممسوسيظ ملوزاط أمبا8 أه بإومغ5 ,عا ,.0 رأمعققط 
:م0 ' رلوقاعمظ و01 لع ,0 .177 ,11 رنتجوط 
1928 ل .71 الإمموظ ممة 21601 موده عأأنآ , 5 110 متحوط 
,803108 الإتماط]ط! أمعاعهة هذ وعسمتقدء8 ,314 .للا رأوء؟؟ قمه 
2١ ْ'‏ 1912 
,لاءاة بعممسسع أه ومتطافاة عط1 ببقطمماقامطة بمموسقط 
0 ا ل لاف نانف 
2 بطانآ القتتالاى ا2 بلتتاظي أه ومأرعاعسع0 صق وع1ألت ,0 ,فأتمعط 
54 .1921 فققط رطقاءط'ا عل وتناعقمعم قعرط ,ونوك ورمعو ممعق8 ,اتلدلا علا 
.210 .1925 رقولههط ,بإطممقمائطط. لوبعللع80 أه برممأكلك ,38 ,1أن17 126 
موناغع م5 ردععم 8110016 عطا دآ مملاقعةاأحات لهمة رطعمومائطط 
,1922 .ووعءط الملا 
ا زفق ر108أ2 111 اتمتأماموهه20 ,لط .16 بقالقططظ 
1926 ءلا.اة ,ننه عمأأمه م8 ,.ن رلطعاطظ 
0 ,قأمه8 ,لالأمقعترظ )امهل اعناسققاق 
لإنقتط اا عألطنه ,لالز لال ر239 أنانة 18022188 8800 1068أدمتطلدة8 ألاعا ,لاععلمعوءاط 
2 .7 ,رقاع1 سقط 
ملا.ا! ,اقعساءمه8 لقة ستقم5 هأ أمة .81 ,لزه 1 ءانغاطآ 
2009هآ رقعهوة مذاومترهرع]8 عغطا مز أبمة0 هذ براعه8 سقصرم؟ ,.5 عأ5 رللأط 
و#تأطتة سوعاةء؟ عطا آله برمنامءن ]5ق[ عغطأا سل رأعاء0ة بامسدظ8 , 
6 لآ 


5ؤظا 


07 ال :ل روقه01 ,.ظظ رعمالاط 
44 ,لا .لطا عانم 3215060815 !از 5ه بعأموطلمة]] ,.5 .84 رلمقساط 
.رمهتاوع 11 لاقعممنع 01 كسمأأع0مسه5 أولء50 814 علشتمهوء5 ررق رلطمومهط 
06 إلا ل 
.27 ,1023 ملا .لظ رقاععوعء12 داطقعم هأ دأعبروء1 ,ق8 ,وقطن ,إأطعنامط* 
ولا .!! وتصهأقا طذتضقم5 ربط ,لإعم8 
برلا .لآ رعمرمعياع أه أمعطمماعلع2آ1 لاهناء عالعاسا عط أه عررماواك ,إلا ل معموطا 
١‏ 27 
4 ىلا .لم بلإبع1و8 ولنطعلا رط انعط 
3 ,1916 قاتط8 ,لهقاه 2ق قتكفناظ 0ذ قلاع[ عطأا أه نوموأزئط ,.1أؤ.5 ببرمصطيط 
.2 ,1889 رملا .]8 رععقة عملئازلا عم1 ,2 رن الأهطمنادا 
دلا .1933 .صع0لهه] رطعسسيط مقتلوتئطك عطا أه بررمذولط برأمو ,وآ رعموعطعبسط 
7 ,1906 ,0011همآ رأقء0 غطا بررموء:0 , 11 ." ,معللناط 
.لا .1913 وقلقة28 ,ع12010 نال عتموأقتزة عل ,2 رامعطتاط 
0 ,لا ,لل رعسعفصسء اممطن نه عفنام[ ,لع ةطماعع 
60 118 رمع أاممقام8 وزلعقمماءرع80 
.850 ,5أأ0مقهههق ,آ عأده8 رععنأغدالظ أه نوزوألالط قط م0 رقسامء5 مطمل قمع عع 
,1240 
مطاآ سمفسزهع؟8 رقتقأةنأقوائلط2 هآ ,وأوتطمه85 عطا أه وعمال تمه مع 
9 رقه206ه.آ بعتقساة -مواطوعة أه برنتماولك ‏ 0 ,8ط بتعصعوم 
عالق أولاءألع11 : 111 .اوكا .نزك .1921 ,الا '[ز .امف أو لزممأةللط , 8 مقاوط 
.19981 ,لا .3 ,غلم عفعضومة[ 0ق عقعباأات أه قطعممط ,.2 .ا روكه1اممعم] 
,20 ,1874 ,هلطم ا رقءأكانائنه ألم دأ عتتاععالطععق 0 لزرماقاط ,.[ ,ممقفقتاوة8 
ب1996 !020:05 بمللمسطعل6 ععطعقاسعط طعيرظ معلسا0 مقط رقع ,0 ,8 نعللعام 
,01008آ رنه© 1ه 11أ قنعستأة اولاق معأ5 (ه مأععمقهق لق أ أائه2 لظ[ ,روأععاط 
نط 81965121811 ,شق 801 عط مع10ن ععقع02 ,0 رفتسزط 
1١‏ .1877 ولعه0 رععع:0 1ه بزره1]1156 
ملا .لآ رصق :اسلجم سعلع بوط للماعم ,رفعمت1 عطا أه عام رآقسه قم 
اهلا ,لا.لظا رفلومعء 5ه عمشسلهقاة نآ ,لظ ,تأعطأام0 تأ سواط طقطد 
2 .1898 ران لقههآ رعنتمسرة الوبعالع384 قط1 رآ مط معطواط 
رضه0هه16 ,7الأمقلاة لبط أه عستمملوعء8 .)1 رعطقآ لمة . ,ممع و[-قعطومم 
ء 
1 ملا .آل رقن اهنع أأبا مقضرء0 5ه لزرمأولط ى )ا رععلءمورط 
.لان .19331 ,ع5108لالة8 رعسرهة] أنعاعهم أه وعلانن5 عالتمممعظ ,لع ,1 أمومم 
,1ه010طآ ,15نأة0 ,قلللش ,قأصملة ول غأ5 ععممةم 
,1935 ,لا ,لظ رامق عأعولة عط1 
,010011رآ ,56:15 1186 رقنزةهق [2122 1510لا ريف .5 برللقاصععظ 
01منلم.آ رلهة اعسظ 01 2020651 لاقاشرهكلة عطأا أه رممأوزلا 
47 
ل .8 ,1131161 غ1 اأقغتطاية روامقط رععلجء مله ,نعأاقفقات تعمممم 
003 لمر اع أأصلستة لإلموع عغط؛ مع1900 5وتعسسصولة قمع عأاآ طقسه8 17[ ,رعلمقلعام 
1 1 كن 


-ا"١8-‎ 


27 :1910 ,28061رآ ,لإعم قل تاععسط0 1ه اقامملة ,)3 2 لم8 

أأقمة ما رامد لم0 6م )0 أمعسسدعمهمنه! ع1 رسطآ. لأمضرمأه5 راأمعزطة 0 
,1902لا علة يممأ :5 معطمع)5 برط ملمعاما 
قالط ,الأودومهج لعهءوا ,ما رقسعه كدوتعناع فماععاء8 
.1922 

,130 ,0جه01 رلواعه/! أمعتعممة مط أو وعلاءاطلة ,لز ,6 رتعمتل05- 

,1895 رلا .2 هع مسظ لمع ععطموقوااطع بمقتامل ,ععناة ,عم ل0:ة0: 

,1929 مقاقص8 ,رعماءألع14 أه برمماقاط ,2 رممولعة0 

+1922 ,مه0 مط روعوق 81104016 غطا ها علليآ عاأمقوملة بلممتلمدك رق رأعنومة0- 

مقءأءتهمعط© عالق رقع1أ0 هآ ,سممغوقاط طمتاع8 طتنامسهمة8 أه نرعمزامء0» 

0 ,ملا .لآ رقشامةع متهم مقصمظ ,2 ءذ رأوءع0: 

4 وقلعفعفط ,ععلطعر8 الع 0 ال 061 

0 رنمضممه 1 رللماط 3 و1686 أم مما أه لإتمعطعءاق مط توا ناطة ,ألة1-032لم 


قله نما روعماطعقء1 اوعرملاز 800 قتباملوزاعفط عدرمد 
.0 ,قلمة8 ,أاةط 


5617 ةلطلا لقتتوعع لاا رع رأمتهظ! تمسو عطا أه ال ههه عملاءء<1 .50 رصمطط 01 
77 ,1900 ,0801ههرة لزمنا8 ,8 ,ل ملع 
الي فنك 000 ا ل اناف 
.1838 رههلهممط رقع أءأممعط طوتاعمع 010 «أ5 ,ف ,[ روع011:» 
9 1922 ,وموم تيد لانن الى أطممقوالطم ه] رءظ رمهو1از0 
147 للم" رعهة وكليد الي عتطممومااط 13 ْ 
.1988 2 .لآ رع مااع أهلان8 .51 1ه برطمووما1اطط 
.1938 ,رلا ملأل 68 عق 1001 عطأا دأ ممتأقاءنع52 0دة زموقع ]1 
و9 »1/81 61 قو (أماءعقع182 لصة) ١/21,‏ طعسسوعطا بإممععسنا! ,مأمسعبطهم و 15و61 
' عطتا ممموعبع 
1924 ألا ءل3 الإللاامع0) لطأمياه؟ عط صل ومعااعية لصه عنأر[ ,7.218 رتعبره0[1 
الإناعه8 سمعنوة - واأعومقععة ,.© ,.)! .8 ,رسمل:ه0: 
2 .1900 رولا ,ال رهأوع2 01 #تنااةتعاانة 0ه رول 1 ,باأعطا)هة0 
.1998 ,ملا .آظ قمستسو4 ققصضمطآ1 ,81 رمممسطوية 
.6 .18911 ,مقائط8 ,لإسوقرط هااء8 .ها روسعز عط أه وغول و8 رجاعة 0 
,1884 ,مهما ,رلسقاعسظ أه أكقنومه0 ,8 ,ل بمعم 0ن 
2 ,قه0همآ ,لمماومة آه عملا ةئ8ة قط ١‏ 
3 .1898 ,نم1050 رعاممعط طامتاعمع عطا أه برممؤوتع أرمدة 
016 ,الا ,لل بانتقطعر8 .م1 مم1 عط آه بإرملولا؟ رذتبره1 ره ورموع0 
> ع1 : 1ا ءاهلا 1931 رهه0هه1 باقو8 01-1 601 11515 ضأ!0191 رظ بأعووياه0 
مأققء5 8110016 350 1 
5 1928 رملا .لظ رفهقكك؟ 8651 01مة عأقوكة أه لإنقدمل ك0 وثبومنة 
رؤفعء2 مممم1تطن أه .انه[) تمهله! لقنوم1ألع15]1 رمه .3 بامناوطعتايم 6 
:0,1930م0 كما رقممعء أرق كه 6 مأ 1ل»11 أه سمهه0 قط ده ع5أموة1 ,0,0 بتعقيم 0 
.192 ,3ه14مءآ ,وطجمنوهأطماناة 5210 أه اع طن© 
,لا .]28 بأمعقعء فسع أووط لمهأ أقابط0 ,ىن بأمغطعمع 01 
1984 ,لمه!0© ,نسهلو1 5ه نصده 11 للة1 عطكة رق رعمسوأااسة. 
+ .1898 ,0032هممط رهمقهعزللوانت آه برممغوأل؟ .ا بأمعلتاه. 
.1872 ,1.6020058آ عه" آم برمه111] 


ل اا 


13 مملهما ,لأعاظء قعل مم1 رأمهعة طعللة طهالك! ل[ ,رأدع1ة1؟ 
.12 ,م ةأأطظ ,53135138 قستلط ,ما رمسعمط لعاإعماع5 
.15,4 رتنهلهصمط ,10كه1 عط أه لزممأنلط لودع الملا رملء رق ١ل‏ رممامع مم1 
1915 531011 و[2118101 لتقع ملل هأ للع سضواط عط؟ ,11 .© رعستاعم11 
انا لمقضوط ,لإتسامع طاناءج] عطا [أه ععسودذتووع8 عصل1 
.1928 بووعمرط 
1029١.‏ ,00:0 رع اانا لوبنع 8513 نأا فعرلسا5 
.27 ,1928 ,رلا ,]8 ,رقعتاطاظ 300 ممأوللعه أه وتلعمماء عه .له ,.ل موعسناوولة 
4 رلمه]:0© ,قلة 8214 أه سوأأهم نعء0 انقسه؟ ,ك1 ,لاع لامع و11 
.27 .1900 رمه0هه6آ ءالط نامع ققتاعدة ا عط وه ,لكآ را1أاعد1 
.1808 ,50082 مآ رقع سأتقط» أه لإزم]أ5 ,.© متسذالدء11 
,ضرمل سما رعتعط سععنل! 5ه بزرماك 
للتغطصستط 1 أوباعؤألع1]1 أوع:0 4تترفة5 أه قمع10: أقع111أه2 لله أقأع50 ,6 موسرو 11 
لمات كد 
19١‏ رلا .ل ,م الهم !أ صسعلهك]. مغ مسماءسطاماودمه اوبعال قل 
2 .1921 ,نم0 رمء 1ق اع ط اقل طعءع0 أه برعمؤأد11!! ,.قمط؟ غ51 زطاعء 11 
3683© 880 ,اسأطدة 110 ,لناسلة7 عطا تجمعم! قممأغقافمقها) رعنمأومعاتا علومطع لآ 
101 1ه70مبيلآ 
180 لا .]21 ممم191!8 قتاأمقط مامة .0ع بعستاامععة 1 ! متعرطع 81 ' 
.لا .1894 ,لطع قناطه أل رداك نم2 مقأأفاعطت هط أه نزره 151لا ,ل .0 رعامع»71 
روقع:2 ,لاأملا .طتره© ,تاأمعاعوق ..للا رلسم ازع 
.1026 روقع"5 الاأصلآا مطصسة© رتتمألوعأ أت طوعم عطك1 , وه[ ١‏ (اءع14 
.0 ,لغنم]ع0 رعوععلا عاعء 0 كه عأمه8 0:مغ]0 , 0 ,وعناو8 0ق ,1 ,تمع لجأت 
1836 ,ةرمط الاة8 رومتامععة هم أه لإمماماك أق1ل866 ,.ل8 رقع رمقل 
039 ,لا ,ل8ة ملصسقعا مأعقة ررق رخع لال 
17 20021مرا ,قطقعم عطا كه عمماماك ,14 .2 أأخلل 
77 ,1892 ,01010 رععء قاض[ عع 210 إزلذا! ,1 ,ساعاجع 11001 
1902 ,لا .لظ عع قسع عمدت 
.طأرآ سمقسترعمعء؟6 رعاء أسمعطن ,لعطادع زاملهع 
1406 ,001 رمآ 120111311 .© ,1ر110 
في رععةء عساأأققرآ 3 أه 1108 لس ه0 ,رخ.,آ! ,رغصم طط 01 لسة 18 ,عععومل] 
عطا ثه طاسرمع0 عط مأ 38لأندوف وقتتتمط1 أن عفقط5 عنثلا' رلجة 50 .) رمسلامه11 
40 مضع عو ,مامتا رممأفباء9 القرعطء 111 
رمعقة لطن رطاعه1! مدتكلومتقمةء5 عطا أه عتناويعاارآ قط كه برممغوالة .9 ,7 ,ممم 
,189 
- 1938 ,50011 هيآ ,تق أن] كه 415غمهاءنزعهدة ,لع ,.ة8 8د ماعاه11 
0 ,مع نع أطت ,متطدرة77 عزع5 .نه ,ملم عمط 
,1938 لا ,]ةط روععهم 8610516 ع1 راطا .8 ,رعسادسط 
6 1891 ولا .]ا ولممامهع أو «ومماواكا ,ااام رغصمك1 
191 ,لا .لز ,امومع طنأمهم5 علط ,مأأممقة عستا 
+1916 ,لا .1 ,03111811 810113116 ل © رع زدسة رع تالا 
.0 ,.لا ,لظ الإناممقمااط2 طمتسعز الوبعأنعة] أه برمم)5أكا ,1 ماع11 
.9 ,رسمملدهم]آ ,رلسقاقءم! ثه لزممأواللا نزبقعة)! رعقاعسسط ,ع0رل1 
عمل ارطسة ,هماع ةق ١‏ 1 ,13 رلقعجعنا سعفاه0 عط بعمأووعملا عل مبرمعو] 
9 .قووءط ,اونا 


#914 لب 


هاعمو رغتقاة عل .لاخ عنقم فأقعمم مع عط رفمعم6صرمع016م معنا بمناملرمطعز هذا 
837 ,1984 
29 ,1843 فلمو8 رعسولة عل .138 معنا ,لإمقممتاملط امعتطممموه81 ,.كة ,ممالل المطع1١‏ مط 
207 1929 ,2065مآ رتنه 51011 0 بزنامهدمالطط ,8 ,ا 5-3 
1985 ,الا ,ل رق 1طسقطاة .كا رعدامآ 
رطأ سمقسحمف؟8 باأعسمطقمة أه مأأيا . 
لاألانآ ,5ق ,3للااعةاأطععق عنتووءمقصم كطة ممأاموجز8 ,.1آ ؟أ5 ,رلامو امول 
,237 .1920 رقوع21 
بطنصع ,7لها1ا 0ه ,لسمواوسطع ,ععمهظ هأ مسساءء ااطعية علطامن 
1 ,20 ,1915 ,ووع22 ,لازول] 
5 3 ,رمق امط16ل! .ف .2 برعا ع8 ,له رقصبعه لعاءع1ع5 ,أأحناظ قلط - 0 أواذل 
,1898 رووعء2 ١لاأول]‏ 
.1908 ,قاأط8 ,لمقاومع أه معصسه2ا ,.8 ,قعصسول 
.1898 بلا لطأ رققعة 8610016 غطا مأ وعللأاه5 لمعه بلقا يلظ ردلنعل 
بطلا طعما .أطع لوكا ,عا رومعلاع ا أعماع5 ,5 ,عتشمعل 
57 55زأنامرآ .51 ك0 22888306 عط أه ماعتأممعطت ,عل سمقعل 'ع1لأرويأهل* 
915 رققع:ظ .عاونا تامإععوام5 برممنأولط عتطاه0 ,قعمولءهل 
,940 ول ..لظ! يقلقق4ة أه وأعمقع2 51١.‏ .عل رمعفمع هورقل 
,1858 ,صه0مآ رقعاءأممتط) عأعلة صعظ وتاطومز معظ بامعومل 
04 ,مهلهمآ رلسؤلعم! كه ررماولط أتمطد ؛.ط بععبرمل 
3٠‏ مطأرة طعما ,رقطرم/لا رمولانل 
1 رههلمه] رقعوق 8110016 غطا هآ عأئآ عمارة! رهدلا طؤااعمة ر[ [١‏ ,لسمعمموقيال 
رققة81 .لاأدتا 0ره!0ن ,عانزمل8 .لع رتمسالمس0) أرطاآ سمأ أساتلاقها أممأمتاكسل 
0 ,1888 
1931 ,تنهلهمبآ ,رلسوععة عط بالعأرعلعر 5 رمع ]امروامة ك1 
828 ,رطعلا اععىن 16غامة8 ,لإممع طام عارك لقسملاء8 ,لط .[ رعهمزاء كا 
,02008آ رع 10111821 004ق عأم8 2 ,كلا رجز 
19 ,لا .لظأ الإرماواتا أتمط5 ه ؛ ععقوط ,بآ رمأعاوماك] 
,1948 ,ىلا ,لط رلبحة8 16 فوع[ سمي .ل ب)6 ل قننةاا 
.37 ,1912 ,006011هبآ ,88813 أن نزروأ5ل© , لا ,لإمأق بع طء بسكم 
و1937 .لا .8 بملوط مععقق8ا 01 قغ1ئعة؟مم سعامم2 , الة ركتمسهة] 
83 ملا .[/ الإلاقسصمع0 013 ع ومأمعمملاة عط رعق ,بعععمن] 
.ته ,اهلصوي رقععوة 8110016 قط أه قاعة رأممط بعرتمة] 
2 .1981 ,ءلا .لا رهلا ااومءظ 0 برمماو 1لا 
مقعم 8110016 غطا عماآرنل مومع6. لمة رفسمأقن ,فتعمممقل 
.1876 إلا ماة 
اه رهقه20هم] رقعهة 81104014 عطا سل وأأبآ دسمتجلاع8 لمع ارمأ تلئلة 
2:0١‏ ,00 رمآ رقغهق 81160(18 غطأا ما ومساومعائنا لمه ععممان5 
.1889 ,مماومظ8 ,عصموظ أمفاعفصة .1 .أمماع مقط 
1883 رهقهلهمآ وقعهة 1114016 قط ها برأعاءه5 ووأطقية .بلي رسآ 
.1886 ,1001م بأملاع5 م1 قلععهنروة عط أه أنذة ر.5 بعاممط - ممما 
1895 ,مم00 هقاط ,معلة© 


١ 


اماما 


/ 0 ,92ر1 ,5813015 
1264ةظمقة أفقطمه22 عدا كه ططلاة1 غلطة"؟ قمع وعمععععمة 
1 2 110051ميآ 
:1889 ,لابلظ؟ ,أمتهم5 هز ورومالة عم أه لوعما5 
, ,11001ه0يآ ,510501012 ت سأ 5110165 
--مطءو أه أء2100 4 للك وملا.]ة وسملتههذا!؟1©) ستعلوء/17 دا عأمسلة ,لل .8 ععومما 
عازاة لمع ولطومةا 
ع1 ,19001 موأمقظ ,ععصومم عل عراماواك .8 رعوو لقا 
1284 ,ه801 ,لإعقطتاءع0 لولم فمعع52 أه طعاعيل5 لم 151لا .11.4 رققآ1 
,37 ,1886 .فاخط© رسماذوع امم مقلع ليق قطا آه بروماواط 
.لا ,1888 ,ءلاءل8 روععة 8110016 عط سآ صمنازوتمود! غط1 أه بررمغؤقاط 
لام .1906 رلا .]8 .ملقم 5 هط قم ذأأأكأنوم! عشطا أه عررمغة لل 
1599 قلاط؟ رععره1 4هه عملا وعم نه 
لام .1920 ,الالال رة[14018 صقعم مع8 أه ررمافللك .كل كلا اللأععرة 
04 ,01100 6 لأققطناق فط عهاتنال لولطعةظ8 ,.0 ,ع عدداة 1 
*18980 رمإأقمه8 رغدرء اعمقةا قطا عغلمنا و وم 
001١‏ رلج0هه] أقق أقا 81603 ,لآلا روطقطاء] 
,21 ,طلا تقسروع رك بوالراعلق! ب ,أعسسومهم]آ 
4 معدت 'ذلزوووظ سمعو8 يتمهم وفع ,0 عق رةاااانآ 
مطايآ تمتطععباي بتأع هضوم 51١‏ أن وبع بده51 غأاالة 
رعفم8 عطا أه 64غ02قه8/ عط" رعستعكظ عل اعسامما© تدع سه ,6 ا 
انلكا ١‏ 
.19 إلا.]ظ1 للاموللا أسمعأاعدة عطا أه فسظا عط1 .ك1 53 
ا ا ناكا مع طده؟] أمعأعمظة ,لتتؤط ,قأتات] 
1909 علا 1 ,02 6ع لطاع 1 عم ,8 رعارورا 
طتلس! لاؤسرنة؟ ,طاعاعلة ادعئعه!14ل! مه ,فأسفطم8 رسمم أمنمت ربومعان ] 
لفن لاق طعها ,ولمه صق .13,[ برط نا لشة بلع رععة:0 عجرا 


إٍ 


بطأرآ لقص وعلاظ ,أعع 0 عأأمامقطع إلا ,16 رتتمتع مماط ملق 
91 ,ملالا متهقلو! أه واععمقة .8 ,رط رفلقدم لع ماق 
0ه ,عع نانم ةأتنال ملإعمامغطظ1 سسزااوسمر 0ه أنان تلوتز ماع نا108 
004١‏ لالظ الإممعط لمممتاسةاقممت 
,1509 رمم ع6 للة !15 صذ عأتا هلمة عتساتائق ودنماوأاعط 
2 ,1995 ,لالظ رلتهاتماط فنعلل ,.© ,تلأستتة لآ مثا 
1 6 رمه80م] رقعجعاها السففععة ورمم© بأأطمى فاق 
1 3 ب 117 بسه لع نفع علعه 6 014 ,رطملل رواتموطمقة 
3 “65 ,إنلولهه1 ,ململ للم اس ,1 ملعمرع تممعط عطا ما ملأت روم 1لهم ستقاخ 
1987لا , لمعه رل؟ ,"ا ,! مم8 زطقعه1 طعه طعتئة 
بطأآ ممسسوعياطظ لامآ امعتعصة ريط عل رعستملة 
60١‏ ,ه0100 آ] ,42 0 اللا 
ما رسنوم5 مط وعاأقففمرم صقل تصسة:1001 مطة ذه لومأملا بلعسطة ,أععططم لاه 
.27 ,1840 ممقودمرآ ومجمورقك عل 
.1002 030 ععسممم لك عاعقة عمسلل نل «سعتوتاء: أعواما رمك رماقاة 
١‏ 1 م.ؤاتتا ,شلمة0 2015هة بل تالماع 
.67 .19081 رمملسدهرة رارم اانا وعط؟ أه زنمأول ,كل رماع أسماة 


ل 


.6 ,ررمأقهظ8 .عممط 1١.‏ رقسصملأة! 5101 رنسأاعنقة فقنئنولق 
,األمماعمك ,للعه؟1 أووعللع]8 عط ذل سع[ عمطت ىل روععواة 
7 ,ملاءلأ رقناء 6350133 نمه راكع أققتاعة [ رمعلقح ,52 ,© ,طاسه أامع:3 21 
.05 ,الا لظ رممهاوآ عه عواه عط هه 360 تتقطم1قة 
0 رلاءلا رجماعه علامعومة فط1 ىآ للم املق 
عا ,06518 أم فعملاة لمعه 00614 أه وبجولمعل8ة ,مدعو ل١٠ا«تاطف‏ وللنمدلل داق 
84 ,050621رآ ربد ايلك 
192لا لل يقتصوئط عغطأا أه أسعسمماعءبع2] .8 روبع طاأعلق8 
21 .1925 ,همي رقتلدقنه أغ عرروأقلل عأسمضمعظ .ل بتمرمالا 
27 .1877 1050031 رعصمضنا مز زعققء820 ,1 515 ,رققة 
161 لاءلط! ,لإعقموظ فطا أه لإرماولك علطا 18 قعولء0 ,ل رعطمم6عل8 
.0 رصمغقه8 بعاممهلأمقاعده© أه معؤوعرم مع 
,,لا.]8 رسععة 15لآ 50ة ع5 أأةناعناة 51 
,1928 رصماقه8 ,زوم لأمعامه© كندملأجتاء5 غه بررما5 
0١‏ ب,أأهقل لمعه ,لزمماواط هأ عأقنسطق1 ,للا رممقمع لمق لمم .كط زعم مكاعاق 
,1880 لالط يعع سمط كه لإنمأو 1ل ,عل .ل بأعاعطء الا 
27 ,1999 رفتلمهة© ,011813ا15اا 2:19 قعبآل .© ,تلمعع 111 
2 .1922 ,قلعو ,818115 [لاقناته قأزة قعرآ ,© ,تمع 1012 
.لاق ,1860 ,ملا ,لل رلاألهةاأقامطت متقر[ أه برممغوا؟ ؛ل]ط ,رممتصلاقا 
تأعهوعة ,أ5 أآه ومع بهواظ علأاأرآ مأ بلامأمع امع أن عم[ ][از 
.67 ,1906 ,2065مآ برععلوعلا رط ,أأسعساملقق 
7 .1881 ,,لاراط رع نأمط مقسم8 عطا أه مععملهسءط© ربط؟ ,معوسسمكل 
مهسق عاغع:0 علطا م10 سملاقء50 أه /زووأؤ2115 قط أنه علموظ عمعريره5 © رعمعمملق 
,2 ,ملا .لطا ,لملءءط تقصم8 
.5:0 ,1مه1ق80 رأقع 1 عط أه قلعملا ع1 بعل اأمدم6 ادع طاة مايه لق 
0 ,18889 ,ملا,لظ رؤل؟اقية 01 أأعام5 برعل 1م80 ,ق8ط© ,نتاعأنالقع أده كل * 
و#تتاعع اأطععة عأطاه0 أه ععاءقبوط قله لمعصيمماءلاعط ,8 .© بععوماخ 
,9 ,8008م" 
,53 للوأنو لط عط 4ه ووأساصع© أووزظع عطا ص[ اسروتووسل ,15 ,© بععممالا 
,1932 , قمقخة ,عع لام سمه 
14١‏ ,رلا .لل ارأقة لقع لع 81 رفقط0 ,برمرملة 
1891 ,8هل0همآ رمأقطم تاوت عط را م51 املق 
والعلأاطمللظ ,ل16سوطماقة أه عأأبآ 
0 ,.لأ.]ظ! رع عقأسماة سعلملة أه ممإأسامظ ."1 رع راع القال 
4 ,ولاءا! ,هلقع الله لهة وعأمطعع 1 ,لأدعية ,نمه 11 نلق 
.89 رقاعة8 رعطقنة له ملز عأطمهؤمائطم عل وععسوافلة ,5 رعلمسلق 
86 , 1.لة رصوأ مه نالك اولع ألع80 ,.0.0 ,رولاء5 ممه .© ,2 ,معتأمشلة" 
,1890 ,8001ميآ رع التأصانه5 عطاععم6 1ه لإمماقاط ,.5 عل ,نزة ,ناكلا 


عا أممعط عاق رقء011 ما مرقمملاء8 عطا أه برمماولك! رفمتمي لز 
,27 ,1949 قالط ,قتهم5 هذ وسعل عط رءة هه بمقصاعلة 
5 ,لا.]! ,لإاعهامطلعة عللتسلةك] قط] ,5 رتاأم5 4هه ,فأناقيآ ,تتفي لل* 
.930 رؤقع26© الاأسنا بطنطه© ,قطهدق فط أه بإرماولك لإعومع 1لا ررق :8 رنهوأامطء تلع 
22 رققعء2 ,لالونا ,طهةت رمسعاقا له وعأأوراقر 000 1 
2 رققع:2 .لاأهنا ,طهة) ,تسناءلامتراة عتسعاول م1 قعأللساة 
152 ,638 ,لاأونا ,طسو© بإناعم8 عتسرولن1 هأ وعتألياة 


لا" لم 


ملاأطنا ,طسة© بععورظ 0ن لإعاعوظ ناقوط أه كنده1أةاعشةل” 
2 رووعر2 
,8 رسماعه8 ,لم11 أوأنان9[ عط رط رممومعاء زلا 
.3 رلا لظ ,اتنا هق 0000 لسمعوء8 ."1 رعطعوعاء لزلز 
.1802 رهله كته ط ,لززم1أة11!1 هنعم 1 صو «درمع؟ قعطعاعاة5 رط" رععاءع10قل8 
و0011 م ,8601105 ,35( لاط ,260 تلع 0مصم عألتأ8 مععع مق عط1 عداعط رعاناا وأمسلكط 
1200 


أقءأسأططة8 [آه عنساقةع!1] عطا أه لإعبعنة اأتمط5 ,0 وعدم 0مة :0لا ,لزع [يغاوة0 
.10 ,020608 ,5125ل108[ أهباء أل علط لههة 

07 .لظ ,إقماولظ لقبعء(لع84 5أه 8601 ععننره5 :28 وعع0 

برنهولممآ الإممأوللك صذز ععما 5غ[ لمق غطونمط؟ عأطهقية الإعقراء<12 بإروعي0!1 

:01 لهمآة رع نأصرسظ عمتتممعرظ ع1 ,./1ا.0 ,الفكلوه 

.7 .199291 ه021 عأفبراة نه لزبماقلكط لمان 


1 ,]1 ولاقهائ11! لمع ألع81 01 إلباة غط؛ 165 م0110 ,ل ,سآ ,بسوغعوط 

0*١‏ إلا.لظ رلتطع ةقعلم #الامعقط طمأاه عط] ,نظ رتعمسلوص 

48 ,رهقماءء سأب ,عغعند5 أمططة رمأسحط رنرطة أمشوط 

رق0)116 .2! ,1293 ه) 1235 عقعلا عطا سرم5 بزمماعلطظ طذأاعسظ ,جع طأأوالة روتنوط 

.لات .1852 ,رمملده] 
2886512 01 .لازمتنآا رعلطأناه؟ .ا .ع820طمعممل عطا أه /مو)ة11آ1 ,لمعقء2آ عط ابحوم 
100 

0 ,قألة! رععة لدع 101 11ل ععهعء[صوة اع تاتاعل ,لم ,عق وأعاتطمتتوط 

881 ,"105060 بعفممط ممأعملاسظ أم سملاتطتباع عطا أه لمع لانره5 اعم مواوععط 

.5.0 رفة816© إئرعلأع0 ) صعل1م0 وأطقعمف مز استوعزا له رسطمل ,)5 .ل بلإطالطط 

و ل.ل[ صقره»)! قنده[ره01 عط آه عصزمععق8 عط]1 رععاب 0 مسعوقة بالقطاكاءزط 

,لاعلا رع زعتناع [قلءزلع4 [أه بإومائزط 50131 لسة ع[لرمممء © , 11 رعمسعمماط 
طأمععالالة عظطا ©) «موزوقلام[| عغط) صرزمما عممنيع [ه برعماوا 
2 د كس دف 
.9 ,ترماعع ص2 رعع11© اوناع زلع 1 
00 , ارا .ع لعقصء 3ق 320 لع تتسة طماة 

.1564 أعاق أعباع لظ بعااعع:ة لأسن ع رأملعلط'! عل 5امنقعتامء قلطوعع قعبآ , [ رع مممععلم 

6 .1855 ,102008 الإتماعللط اقعنطاواظ ,تعقلع عط1 رمزام 

02 ,ه01 بأوع:0 عطا لع ألم ]ه 5عتنه أ 0سمة غأتا ا نتعسسباط 

193 .لظ بوأذقلا8 6ه 'ززمأو1ط , ث[ ,رطا وبعوعياومط 

و[ 5090810 عرومآعط بكة] طوذتاهم؟ [آه لإرملاولط ,1 ,لالة[ تملظ ملسم بظ بناءعملامط 

27 ,1895 ,لالملا رطاسة © 

.6 ,لا.]1ز ,أأوعمصره»ا 0ع رفاع 130 ,رمععموالة ,ملوص* 

878 عيآ "لص لطع سعط [أدلاع ألع81 ]0 لإمواذلط عط1 01 214105ئاقتا|!! يلظ بعاممم 
90 ./9.ل8 رعما 

1980 رمملقصاً انق سوزووع ه] دملاء يلم جام] ءلاءة رعممط 
]|0 5ع أتصلوع8 عغطغ 10 مملأناطتئاله )6 4 قأمعضنم 300 [روألاة1[1 
الأراخآ ,عناتاكدا دتكة 1126 أه مللعالسظ ,عساعع ا لطععم عتطاهم 0ت 
- 1045 ./.لطأ رأعة مقتويعط 5ه دمعع أمرعأقداز 
6 .1298 ,ذوع+2 ,للملا لع5أ:0 .ايم مؤزقرء2 8ه رمع ررك 

0 .1900 ملا, ل رعتناعع ا[طععة لوعء نلع11 ,كا يق بعفاعمط 

.19284 رسماكه8 بعلممع لوب أل علة رمععمااع ,عرعبومط 


818 


07 ,808608 رقعأءوا5 عأعط[ 0مق و16 وقلقط] ورعسوظ لمع 
1928 املاط ,لزأ ة طن ,8 بععواوومط: 
بطتآ طعه] “نإمهاناك أعمعء5 نه و00143ع4046 رةتاأومعوعط 
ترآ طعم.اآ ,قع0 1ل انظ 
لا بطأبآ دعمبا ,نعو غطغا 1ه رمم )ة11] 
0 .28215 رلالناقمدظ عفاتصسط رط ,مغ طعمعءة رقتلطمعرعم مقط ررق رقنااعوط 


.ل.ل بملتأقالء8 فاده سأ عقارآ برولزنعبا5 ران ,العممعوك 


قعهة 851100164 فط وز بإماعهط صلاهةط] سقلأوليطه 5ه لإموغولط ,ل .1 ملإطق 1 
7 0 


0:04 رقععة 8410016 56 مأ لماعو ملاقآ موابعع5 آم برعواوالا 
.0 .1934 


.1389 ,مه1ة80 ولقأقفاظ أه لإممغو1لك ,ءلم رلناقتطسة]1 
0 ,رتل 0ههآ ,لناطأة1 16ط1أ اتروع 8 تتأعرقلة 320 ه1816 ,5 .أرممقمق8 
1986 ,لزه]0 رقععة 8110016 قطا دأ عمط أه 5ع تالو املا عط .ا ,تالقل طفق 
لا 8772062 ,8 ةا لمة عاء انط . ق3 ,1 برط لعةأالاعم 
16 و005هم6آ ,تإلع مو سمق8ة اهادمعق0 أدة 01 طتمعلاء5 16 ,0 ,امقس ]عقا 
0 رءلا,ل]8 رقععم 80410016 قط؛ هأ عأقنالة ,0 رعوعع18 
.1845 ,قلمع ؟ رلعواقطة ,66 ,© تقكنتصسة8 
ةا رقلعة؟ رع سفتامعع حة'! اء وغمسعقة ررظ رمقمع1. 
0 ,1008 مبآرطع علط سملأذاعطت عمك] 
0 رفلقهظ رعاغتاذ عنولقق 
ولا لط ,38 ءاملا رمعتفقةا ملق مل رفععدجه علالع0 قط زه برئزهمم 
1268 
.1918 .قه0هميآ رقععة 8110016 هط غ0 01148 ,.0 برلمقمع18 
01 لالظ رقملخهقع الا أن القاصعع0 أه لإروغولة ,ط رلنقطء11 
.1939 ,.7,لة ,فأقاعاة 250 مهلكا .3 رلعوعطاء 81 
2011616 71116088 قطولقة 5ه طمناعع[أ00 لمقاوع؟؟7 ٠‏ طولعمو0 عط1 ,8 ولطقاماعلم 
.1922 ,لآلا 
4 ,00027هبآ رقاشف١ا-سطم‏ أه كمقتقمأو00) 16 بأمقطاط 
290 .1210 ,2008هاً رع تتااعة]لطعرة 3016 طصرمبآ ,0 رفعأام بلط 
.1 برلده]0 ,عنناعع الطاععة اصع أومكة 
.1314 ,003همنا ,اتأعنمط1 ععء© أن برموؤولط أروطة ,84 ,ل بسمقاؤء طم 
0١١‏ ,© 1ط 10ر07 رفع قط0 104 رلعهاائتطه]1 
1880 ,لالط رقعهة12 200 علجها ]ه وعاأمسامعن جأة .1 ,5 , ل[ روبعع10, 
متو : [[ راملا ,1928 رلعه؟0 ,لاعمه؟؟ أقعاعسة عط أه برمواواط ,80 رأأعج أاواوهم8 
0101 رع ؟أمتلظ مقسرمظ عط 1ه لإممزواط علسمومعظ لتة أؤوأعمة 
,1206 
4 رقع لأمتمطة 0هه ,قعافقعقع2 ,103 أم5 رتامعآ رطامع! 
,100001 رعلامآ.أه تناه 380 5ئناه20 طنرمع1 غط1 ..[ رتصة ا أمطسوع 
,طأبآ مفمسبريع بو بععأدعلا أه فعمما5 ,ل روأعافسس 


ام 


45 ولا .لظ لإطموهةائط8 ومعاو 19 018 رممأز !ا ,.8 راأعففمط 
0 بغلع3 1ع 1م شتات ,.ظ ,ن) رأاعووقتن8 


,09 ,لا .لا ,أقأققةق أه وأعهوء2 .51 له مألا ..© بمعتأوطوة 
ءاوللا رقلومع أه عتنااوئة )ا ,8 راأأعغط ]ه00 هأ ,رمةأذتاه0 عط1 رلل'ه5 
,1918 ممما رومرقاع موت مآ نؤط .ذأ .(61151392) معل3مع0 غ855 عط 
7 .1901 رقأقة رنلة1 الأقلاته )20 '0 أغتاققكة .0 «ومععللازط اء ,.1! ,مألهادد 
006١‏ ,قلقة8 ر#شهمع ع ابرق '0 بعلاو أقتوطم 5163 5[ غيرة علماط ر © بقطتاع8 * 
.3 ولءه]0 رقععة 85110016 عط 01 812145 نل10 اوتأجهمط را رمذاتعلةة 
1925١‏ رعع25210ة© ,ق51401 مأاها 16 5مأ1نهم تدده ,.ل[ 6أ5 ,582035 
0 ولا ,ا وتوا أن أأأممء2 05 2151001 .للا ,مععموة 
,25 ] .861113 رسمعاومعظ معألق وقع0 قأه2ه)ز غلم ,. رععنقة 
.5 هل]ا3 1930 ,عنم1م االو ,ععمدعاء5 آه لإلامؤوزقء غط) 10 ومأأاعسله:أه] ,.0 رممامهة 
,متطويوامطءئة عماعطوأقمتهم أه مععاممعأفواه 4 
,32 رلنه؟غا0 رمهععة 8110416 عذا مأ أعق طقتاعسدة أه بوممغو1ل؟ ررك ,0 رقع لسنامة 
.2 ,4 5 و005هها ,لإتمغواط طقتموط ركناء51013)1 0:3 م552 
,71920 , لا .لظ ,10815131[ هأ 0169اأ5 , 5 مماطاععطءة ١:‏ 
.00 صلا .]3 رقصعاة .1 ,[اأوعطعة 
.1937 ولا .لآ ره انود !611 ل اموا أه نزؤعمغم 1ط عغط1 ,ا نعل أعهودعةه 
8 ونقلتط2 .فسمملاولة عأممامء؟ غطأا أه معسرهكلا رآ ,لاءأسعمطعة 
.186 ,ملا .لط رمععلوط لهة برعغهملة غه لإرمغقلط ,ل ,أمطمعمطء5 
126 لا ,لط ,رعدتملغ11 قهه لبواغطة أه وععتاء.] ع1 ربكا .ن) ,الع اع مملال امعو 
7 ,1912 ,لامأوه8 الامنأوع © لاتمععاعاط1 عط1 هط !11 ,0 .2 رلاءأسعلع5 
,8 ,قه0هها ,)أ لالتساصه© ععوألالا طدزاعمةع عط1 ,8 وسطمطاءء5 
0 ,لا ,لا رع ستوعظ8 لدمسعء7 عط1 0 ,ومطممهاع5 
صالملطما ملاموأاواك؟ هأ عمعامتة5 قط1 ,قط بط رأتمطة؟” 
لاأستا #أطسواه0 مفاعط أماعع5 عط1 .8 .ا رقتتصمما لمع 1١.‏ .ل ,لأمسامدة 
27 رقوععم 
2 ,طل] طعه] روعكاع.! لقة قصسعه8 ر5أعمس أااممة كنأده510 
7 ,رتنولهه! ,5008 ععقاظ عط ,0 الشتضغة5 رثاه5 ةنا أج51 
1223 رقوع:2 ,لاأونا ,طاطة© يعمتأفسعنة 16 قناأهناعسة معط ,0 .28 وعلط 
05100 ,بععتماعة5 2 لضطاعاة نمه تزرماواط غطا مل قعللوساة لع ,.ن عمغهما 
9 .19171 1 


132 ,00همرآ رنقتاة : قعتادرا8 مملوعة6 عط[ لع باأعتمونولة ,طاتسة 
0 ,01 لمآ ,عع سمه 001 أقماع1ء0 عطا : 01106 طمتأعمط ,متساناه1 رطالسة 
.82 رقمقلسهه ١‏ ,سمامتتا امعتاكقتوماءء8 ,وعاوعه5 

.1855 ,مهلمما ,1191689 لمعل أكتأوعاعء رمع سرمجم5 

رمعل أتطصسة© ,رقع 1لناأ5 ال ومعألع84 ]0ه [2نائناه0[ 84 رسنااناء6م5 


كين 0 إلا علط ,بإعههامء50 أه وواماعس5 رط عععمعم5 
.2 ,1928 ملا .لأ رأقء7 غطا أه عستاءءفط ,0 ,ععاعمعوهس 


04 رههلممآ رقع1؟ ذلك سه لمععطع لالط ,8 ,1 رمعم طمعا5 


:98" يدم 


1 .لظ .اوقلامموط 1ه بوعرن1؟ عط .8 .81 رومأامعاة 
,015:0 ,15 هه أاامصة 5نأسهل51 ربط .2 قمع لما5 
.1869 02065 .2[قم5 1ل ع تلاعألطععة عتطام0 رط .0 ,اأععماة 
+1923 ,10ه]0 رأعة طععنطت سسوتأنامطت أه ماع01 ,تلاز شامع زررماة 
,37 .1903 ,07»701:0 ,20 هاع0م2 01 9إمجمغ5 11 أق0ه 1ن )2ه ,رتمكالا رقطط نااك 
مطأبآ قوع 22 رفمعو5 ددعولم قط؟ .قلاعم طوستعلء بتنممة بمقوارساة 
.1ط سقصرعع 80 رققعق5 ]9أ0 عط1 : قاعم أ مصتعم 
8١‏ ,3011قلأع 51 هأ ,5008 عوستاملا قط 
,1906 ,808168 ,0129393 ,0 .797 ,16 تلاك 
.27 .1921 و5000مآ رقلزمع25 أن لزمم]قؤللط رط عزذ روععاوه 
,1920 ,رقك0صمبآ ,قاع عاعع2©) عط أه وغ6أل سا5 رذ .[ ,10208 ز5 
.1899 ,206082ما بعغأاموط 5ه برلنر5 غط؛ ما مماعنلمم1اسا 
.1867 رقتنو8 بععع طمعادت عوط .ع .2 رع وأضمعط6 ,أمقطقة]1 ٠+‏ يله 
,8 لا .آم ,للق زمة 011 ر,.ظ عأذ رعرمعو1 
81 رلا .لظ رعستوع8 أمعاعمة ,8 رعمتة 1 
+1869 رءلا ,لذ .ععأمعلا 820 عممعءواط : 1189 
17 .19351 ,0211008آ , ”ا .عق ورمقتامهانزطة8 ,لناتماة 1" 
27 ,مما متملتوع !ال علأقامع لاع , 7 رامو 
1 رلا .81 رقععق 3861001 عطا أنه ععواإامعل! لقعاوقةا0 عط .0 يك ممارة1 
.7 .1927 ,صما ,رلضلكة أع 8101 طخ 
0 مانا لقلاع 86601 :15 علده8 وعتنه5 رك راذع 14 4 .0 ععطماقط 1 
١‏ .005 
ر0110010آ ,قلاقتتتتول1 لاط لمةاأعمظ أه أؤع0ن0م00 عطا آه برعماواك رء4 ولمع أ 
.1847 
- 49 .1024 ,1.020 قعء أأأاهع0 0158م 511111118 ,أ3 رققمأنالوة فقتتاهحا 1 
,02001اآ رقئة تأجه 1 10051131313 زط .عا قعأعه801 18 1118م ترق 
.7 ,19020 
,01050 الإتأدرمرعومع قاو2 طأأهرا 0هة علغة:0) 160 قضوأاء ال اها , 5 نأة ,نموم سمط 1 
1920 
- 300 رقععه 8410016 عطا أن بررماولط أداء50 380 عأسمممعة .. لكلا .[ ,لمكم اممط 1 
,028 ,ملا .8 ,1800 
"#عاضة #طا ظهؤةٌ عممجساة أه بزممئو2]1 أوء50 8040 عأصسوسمعس 
1 ,لا .لم روعجه 010016 
.1328 ,معقء 1ت ,082138 أولمو2 
.2 .1931 ,رلا .[ظ رقععة 80104016 116ل 
1 ولا .لظ ,ععدعء5 يفاوع ماتعمعظ لسو عأعةة8 أه برممغوا؟ رمسا رع عاتلمممط؟ 
8168 تسيلا طعتطه ,متطؤعةامطعة أمعء أ معقد ثأه عاروجس م 
هع طاعناهةغ أذ أقطا اأءث زطناد لإرعرع 
.1926 رلا .لظ ,لمتلةع أ أه لإمواقالط أرمط5 
ةق :لل عط 01 5ع762نام5 أتمأعأء0 ,ا ,اأولةا"1 
لقا ,#اعزنع1 #قتطماء لهائطط ,لمئق8 عطا ؟أه عسملطاعه2 *نقومعثق ,2 5 ,زمره 
1043 
.6 .19351 :0110 :ه1151 5ه لإلنا5 لذ ,,[ ١ه‏ رععطدره1* 
6 ,1902 ملا .لظأ ولشقاعمع أوأعه5 ,2 ,8 ,الائقء*1” 


50-7 


18113 ,ملا 131 تطممقوائط8 أن برومنوزه © ,عم بمعطءل1 

1920 ,لا .11 رقسصصةادعلاه1 [ئ16مجطعع 81 أو لإؤماقاك ب2 .هم رمعطولا 

آه ااتعطواة لطة صأعقلءاقطة5 لضع عط كه قرأمسمع8]1 ,عمدلة - اننمطم راطاناءاله 
.1858 رهه00ميظ رقل1امصزع 8 ١غ‏ برقتجقط0 


.1908 رملا .1 ,لامع أنوم! مط1 رمع ,لمم لسوعوليا 
أؤعط عط5 .1928 ,.لا .لم “وناعهط فأاعرولا أه لزومامطاودق ممق رعأعقل8ة باتعن20 سولا* 
0م لعا 15 أه علنره؟ 
39 رطا تمصعع؟8 ,قنعأملو8 عط 1ه وعلاأر[ .0 رتنققولا 
27 ,1929 , 15للآ ,186301508 ,عنتترسسوسظ عمتأمقدر8 عطا أه بإمماولط ,عق ,ءا الدولا 
.1948 رقوع:2© .لاتس8ظ ملقلا ,ةأة8قن8 انواع )!1 .0 ,لإطأة لومملا 
.1908 ,ق8ه0800صط ,لإتم1أققط1 عستاصعره1 أه وعتلستطمع0 أورزة وبا فط رط رأنولائلا 
طارآ سقتط زقع ك8 ,ع80قتناكن) طاتيرةط عطأا كه ملاع تأسمعط© رعل .0 برمتتله لعقطء | ائلا, 
.08 ,0<!0:0 واتتناشعن) لامع لع عغطأ مأ واأعاءعه5 لطاوتاعومع ,2 ,14هلقه جع ممألا 
.املا رقطن 18 هذ ,عمسا آله فلدومللا مه ا 0 27 كا 
190/1 لا ,8 بآلا 
,11265 5آ لقه عاتلة10 10 مفمنتاءعيدله5 101 1ق : عقتناانة أوباع 1لع11 ,كا رمعادوملا 
1102 ا .8 


.1942 ملا ,[8 معع ءازا سنتما اوناع ألع80 رستاءقك رااعل0ق13؟ 
1827 وسهلصمآ رذع امطء5 وشاع لمة؟؟ ع1 1 
.98 لا .لة ,20ةلغطم ععماعط . 
.1010 ,قه00هه ا رنزال51 316014031 بن رسصععة19 
,208251018 عستلسقدر8 عطا ثه ععولوظ جوعم0 عط1 كأنممعئما أفقنم1 معنالوكلا 
47١‏ ,و0 
0 ل عل رععلءأء5 لهة وعمه5 هقط[ .ل ١ل‏ رطقلة؟7؟ 
5111167 عاامطاة © .5ع 1تتتأصع2 [© أوعتوع 02 قطأا طاسعع عاط فطل 
,60 رووعءط أمورناك 
.8 ,102068 رلأأناله© .نأ رلأنن1 عط بعوة [ رعلأءساععملا ععل ومن عوعطااة 9 
5.0 وملسم رقتاع8 .ا نضا 0 502195 
0 ولا ,ل يع«نتلقع 1لا فاسع[ أه بإرمغةأ1! ,.8 وممصسعدع لا 
0 رلا .38 ولاأتس تاقاقط 00 مزل لسستممووط عطك1 رق ,الوجاء/لا 
الا ,1ل عه عطا ممرقطا رقصرت ,1 ,نم1 
1913٠‏ ,20607مرآ ,تاعدره7 امباعللع 11 جازة أه رعع أله رطلاع /11 
1516١‏ لالظ انلق ."5 لق بأوء /لا 
02007 آ رققء10 تملظ عطا له كاسع ستصواعيعء8 سه سأول0 .5 ولع تقسععغاوء 18 
١‏ .5 .19171 
.ملا .1/7 رععلأطدواة زه لإتماولظ أعمطة 
,20169 0قة ,12 و'علق5 طتله رمقاتد عط 5ه لإمقأوع صم 110 .8 معط 
4 .1896 روت ميل 
.5 رهقه0طمآ ,نمه 111 10جه7آ] دأ مقسه17 راق .5 عالطا 
1913 رقهأناوة لظة غأموط .8 ,© بلعم اول 191 
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*1883 ,رنملمهم.ا ملمقاعمظ أه وعمأكا عط آه علءتموء05 ,لاتناطوع صأم1ة1 5ه 21ق1 اال" 

أه #أقعلاوده© لصم غوءأة عطا 2ه ,عمعماه8 آنه بزرهأأء000 ,عمع1 أه سن نان 
040181همط ,رنماءدوت .1 رقع أ تقتارع ل 

0 ,لا .غ8 رع3116نا[ [قأع50 .177 .117 لاططع نده]9/1؟ 

,20 ,1880 ث111م1أو80 رأعق أمعاعسق أه '[إمهغ]؟11؟ ر.[ ,رممقساءعكء م181 

ا ,1894 ,8ه250ميا رمماوعء/17 عه ملولاأ ج2822 رطع قطأمعغطء 25 ملا نرت أ[ه/11 

8 ,0003مآ ,نهآ تيره1 هآ كه أطعتع؟! عط أه لمه8 عطآ1 ,لع .1 رأطع م9 


عق دأ قأمع تستامع5 820 2275م 5ل8 عتأوعسهة0آ أه روماو م8 
رلهل0ههآ ووععق 151140416 عغطا عتنأسل 


.0 ,3521530581065 ,1 ,قتلقطقعطث لهه ر.2 رستلاءما 


.ملالا رقع 8491150210 ,.5 روتاالء2 
م1889 لا ءلطآ ,قهلااه؟ وكققلط 116 .لا ممع مسما2 


لاا 


المر اجع مفصلة 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجم. المحملة » والأرقام الرومائية المتفيرة إلا إذا كانت 
فى بداية المراجع تدل على دثم الحلد وتتلوها رم الصفحة » أما الأرقام الرومائية الكبيرة فتدل 


على رقم «الكتاب» أى الحزء 


,102 ,! ,ععأووأه8 .22 
٠‏ ,أأا رقعأوعه5 .1923 


مال ءثا 6] «علاعط هقانا[ .24 
بألا ,31105 1 الف :1 280.0 2810-١‏ 
.11-12 

53 ,العا ,ألا رقلاهة 1ق .25 
.1989 1[ ,عموعط 

رآ رأتالا»ا قلنخهة تضم .26 

0 لت 

,107 ول معلةةوزه8 .28 

.4 لاا ,21111891018لم .20 

.888 71150709018 ,هكذأانال .30 

.4 رأللاءرقناهةأستصمةر1 ,ألا روعتهع55 .31 

1 ,:1ه0ع4115022 .32 

1 رألاءا ,2:5 1111م :33 

«مروذه!ف 2 ,توأامال بععالة ,ععهل:ه0 .834 
260 «مممعممرط 210 رعق 

7 وأأاما ,ةق 1 ةف .35 


ناآ 


036. رأنااصة نط‎ 71١ 


ول1[86 18 ,441 #عااعنآ ,ضقتاتنل 81٠.‏ 
11 

ردط 170 11 ,23 ردماةء 2241 76 ,سةأأنال ,38 
118 

رمه ماغاع 0 14ا أمتامع4 ,سؤأآن[ .39 

89 ,44و.م‎ 1١0625, 1688, 35152, 


23848, 

5م لطاهعه 8 ديرن 6غ 70 ,2ةأاتسل .40 
.0 205 

7 ث6[ 41 

378 راط[ ,48 

,12 ,أألاءا 82018 11اتلك .43 

ارمع أققله8 مأ عاسروممهث2 رمتلقعنايا .44 
1400 

:5 أاووام6 © و «مااعنا ,هذأانال .45 
ب كطا اع ندم 4 10 

-ه 17 ومامط ماع71 6غ 76 هقذلن[ .46 
6 , 0407115 
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1٠‏ رثألا ,.ل1أط[1 :16 
.5-8 ,.ل[طا .12 
وأمرآ .18 
.369 ولا1 رصمط016 ,19 
.أمآ .20 
6111131٠‏ 210 .151 41/1 :أ دنا/ .21 
41 ,نال ,1 .0600© ,22 
1 وأأأاءا ,لا! .000 ,83 
.4 رعاتع! 21 والأالك رآأعا ,600 ,24 
رآ ,ممم 1016 «عله! لظ .86 
016 ,رآ ,لاقتساالة :406 
,18075 2غ زه ه151 ,عنام م2:06 ,26 
.2 ذأ 
43١‏ ,لا وم طط 01 11 .87 
٠‏ ,أ ري 811211 ,وتاممعوءط ,98 
17 08088272 
مضق كزه بالاملاى 18600146 بعلسقظ 1١‏ 
1١ 2‏ رمه اله 
ل ات 


17س 


0/681 1#املمث ,© , .ممممزاسق8 23 
لك يللي الل ياف 

و9 هآ 6غ “ره عمهة. .77 كطوارظ .94 

202 ,ا 

,1 رقءط5 .25 

ولمع 2غ[ اسان ع[ م4 8.11 رع انمآ ,26 
3 

نشادم2 2 ره لرونامعز3 ,.[آ ,له رعموط .27 
.155 ,[آ ملم 

رعالقط0 ,28 

10 رعوروظ ,95 

كنام اع 2 214 21أع50 ,. لالا, 5 رومعد8 .90 
6 ,1 ,وساعل مغ كه برعم 1و2 

6 وأا ,11118105هات 31 

1 ,»6ر20 ,32 

رآ رسم كال برجو ط عاط جع تبسورظ ,83 

,٠‏ ,ك270/2207128 ,تانحل اقطعا م15 4ق 
لطا د5عاناطفائهة ,61 ,ممم ايوس 
ل مأطقققعة 10 عمساروع 

35, ,قلا أطة قتاع‎ )/ 66١ 

ولا , بزرماو 7 أمعاع4م #ومامطامره0 ,36 
.112 

03 ,1 رةفاتر5 .37 

14 ,مهعم اج ,38 

111 ولا15107 ]2 لإرممءلنا رع م و8 ,39 
-2285 قلطا قععوام ,449 ,1 ,وعطارة 
605 ونقعر بإاجقة عطا صذ مجعوع 
لاتؤ0 ك1 

85 ,رعموط ,40 

ذدمهك|ا عملا عره م821 ,كبطأممعمعط 41١‏ 
150 

#عله ‏ 16خ[علرزءدقم © ربط بععاع 2810 .49 
سا ,160 ,امعطم ذيع , , , «ومرودر 
06 1565م وما رلاناوؤلا هآ 
,1 .815:47 

اي ل ا 

.460 ,1 رقعطلا5 ,44 

45, رأ ,نرم0/وة 2 عسأممعمعط‎ 1١ 


ا ال اا 


ولاعل مغ" زه بمواواه ,كز ,جاعهة0 ,47 
8 ,11] 

.4801 ,1 روء لابر5 ,48 

رعموظط ,49 

##لأكاا/ أمظ ر.ة .>1 رااع بوعء :© ,50 

1١ 10‏ بمعماساعع عمق 

.13 ,58217 11 41 _بوومتوانعزط 

4 نم7 ,لا .ىه ,عموط قاط[ 

6 وا خممزاعرطاسادمن) يوقمعامام 
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1ن 2 1,32ثآلا ,107ولط ,ونام معمعط .353 

زه  823467«‏ .عل ,1القتتتاع 1150 ,34 
الإهاسة6© م 3560-1 ,1 مغ#عةق ألماعمقم 
ىد و 41 زف 
15 

“ره عص 0 ,.[ ,لازو بلامع 5 .85 
.4-6 اسل سان ورم اومان 

.10 ,1 مقع 84141 رقناتموعه:2 .86 

37. ر.لأط!‎ 1, 1 ١ 

386. 

3 ,1 ,.10ط1 .39 

.,رموغاة2 ,40 

41١ ,ه10‎ 143 

رله221]6 : 349 ,امسعملطة ,اطعاط .42 
.146 ,امآ ١‏ 579 

.1 وقتاأطاع80 .43 


اللا 1م08 
6 لأ ,139118 متتقة .1 
علطا ,2 
.كط .20 ,رهالقطط .ث 
نت 
07644 مم3 ,.0 ,مومه تاتجو] .4 
20 ,لإناء«همداة أمقدء 01 
لت ا ا ا إن 
رأ #رأمسعطا مم8 «علهنا روساظ .6 
م6 11 رقناللة أ تاتف 1١‏ 
مط8 راأمطعقمع8 رلننسلة 5 .8 
1 ,رقأاطةق2 .9 
188 ,رأهاكآ “زه فارزم5 رتلة «ععغسة .10 
٠١‏ ركأنا ,521112114 ,عناتطم 813 :11 
يزه عجساععهاةط ,.[ 8٠‏ ,الأعطااه0 .12 
٠‏ مآ ,واومع 2م 
رمملا عل “ره عام وأقلاه1:0 .13 
+191 ب,متعسصسأج دعاء 8 رط لأماع” 
بماعععءظ كه بورماءة8 .© عزأؤ5 روععاور5 
7 .166 راأعط]غه8 .14 
7 ,2113118 .15 
.1010 .16 
امهاتةظ ' ورمعل .5.0 ,عدبروءظ .17 
.07 ,1 رهأاوعءم كره 
(5107ظ علا ما معام[ 00١,‏ رطماموة5 .18 
5٠‏ ,1 ,46 501. ره 
ر##العففاة تمامع م3 .8.0 ,عم بعورظ ,19 
203 
.364 ,قالقطاط .80 ١‏ 
362 11 .21 
1 +2616 بلإكلاه 214 ,1010.2 .822 
او رآ عامط 


2110101101111 


3998 د 


.64 ,.1700ثة رعصهظ 61١‏ 
ميان زه قرأءموط رمظ رووهااموع7 .62 


٠‏ وآ بأسف 256 1همهل هقه 
-نأوامه82 216 راق .8 ملطمقأو111 .63 


71018272 كره 1ملاعء ]ام برمادوبآ] 
رع ه20 واللثلا .م ركءزرعااوط برمومعر 
,أمبيآ ,19 ,آ ,رورميى 

1131111651011 هأ وعلاز5 بوإعرعط عزوق .64 
عا كره نرمم]5خ[1-! أمكرع مزهنا ر.ه .ل 
1١, 6‏ لأسو[ 


:ما 7.2216 رععروة5 ضرأ و؟وأموسقءظ .65 
رنء اكع برزماات 2465 

66. رعمهظ‎ 171700. ٠ 

61. ,1ط ,ل#طرلاق رعمهه‎ 1١ 

3 ,قالقطط .68 

.0 ,آ روعناوة .69 

10. رمماناة بررهم«عاقا رع محوء8‎ |١041 

.490 ,[ رقعا(5 .11 

12. 1010, 408, 


عمالاععلق عارزاه0 زه كوم ةاراعةر 
ا 

1117 مل قأأمء0ص2ززة قنااعد الإطم معط .53 
ماع لطع نل اتزعاده440 .0.1 بقعته 
©151٠‏ قط خطعنتمط) لأعأجمعء 28 .114 
-518 5ه 1زم عط ععقالهم نمطم 
ا .ات 

7 ,وآ الأعط11اه© .54 

.1 "ز5 ,لأامسعة .55 
7 0 

ولا0 1 قةاناعآاط ,717 ,رآ ,برورمبهد5 رعممظ .56 
21 

مر “ره قله!!::8 سا 8 ,سمقصسعلاعة 851 
و1946 رعع 8‏ مقشطاادآ عتلوقرهر1 
000 

و ضكدء5 10 .11104 ,.لا ءق ,عممط .قة 
168 144 ألما 

5 ,[آ روعغاز5 .59 

“ره وممه مقاط ,ىلا .هْ بعصوط .60 
أعل تتمتآورودر 


1 ووم 


ك4 
أباميا : ووم ء موم 
الأبستاق : ١8١‏ + لام؟ 
أبقراط : ه4١‏ 


أبلوئيوس البرحى : ١45‏ 
ابن رشد الفباسوف المسلم : 


:4 *؟؟ 6 58١؟‏ 


5284 
18 
أبوليتارس 
أبولنيا سيدئيوس : 
لببروس : 
أبيترر ا هه 
أبيلار : 1١‏ 
إتزلنبرج (مدية أتلا) : ١م‏ 
أتكا : وهم 
أتلا » ملك المون : 
لم 2 مم 2 لاوا 
أتلف ( أدلف ؟ صبر ألريك وخليفته ) : 
كلا 


١ 
لاه » مه‎ 


م 6 ام )5م )2 


نس : ١و١‏ 

أثاناجكد : حمل ء لامرء ؟وا 

أثر بنراجون : 

أثلريك : ...م 

ألتاسيوس : و1 .676 06م ء 
الي ل رقف 

أثثر يك : لاه 
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أيه روه برو يمه هيوروع 
ا ا 0 200 
إثيوييا ( الحبشة ) , ١.‏ 


جاثياس : ؟و, 


إجل :ولا١‏ 
أحلام سيبو ( كتاب لشيشرون ) : ا" 
آخن : لاا 
ألدانوب : ٠‏ 


إدكوث » وزير أتلا ووالد أدوكر : خم 
آدم : دل 3 ل تف رش 
إدورد الثالث ملك إنجلثرا : م١‏ 


أدركر :حز كه لاؤر »2 مهفرع 
على يق 

أديسيوس :0 50 

أديوداثوس : مم١‏ 6 4م٠١‏ 

أراس : لاا 

أر ببلد ااا 

أرثر : ١6#‏ »2 54ل » ها 

١١١ ٠و4‎ : أرجن‎ 


أ رحميدس ( أو أرشميدس ) "١١‏ 


أر دشير 4لا" 2 كم" 2 لام؟ 


أردشير الثالث : 4؛.م 

الأردن ( نهر ) : 4.م 

الأرساسيوث : 5م؟ ؛ ووم 
( انظر أيضاً البارثيون ) 

أرستكدئوس : ملام 

أرستير : ا41؟ 

أرسميز : اغ؟ 


أرستيز الينونياق : 8م 

أرسطو الفيلسرف اليونال : 79 ء زو » 
5١‏ © 477؛؟ ١:86‏ )لام 

أرسيئوس : 4ه 

أرطيائوس الكامس : 


كم" 
أركاديرس : 5ه لامء ١‏ ره إسبرء 
دنا 
أرليز : فق 


ااخلا"اا د 


اإدماغ : إلا١‏ 

إدمثر بك : ٠ه‏ 

أرميثية : لل نس #ميله إبمر » 
لمه” 2 بام" 2 8خ" 2 4م" 1/» 


4وم 2 5وم 
أريباسيرس : م76 6 ه4؟ 
أريوجاست : م66 6 كاه 


أريوس : 9( ١٠9؛‏ همه (9١‏ 

كذ ءلاؤ »؛ وا 

©) 7٠0٠6 ١8662 ١١8 : الأريوسيون‎ 
14 

- إزابل : لم١‏ 

إزدرر ؟ "و١‏ 42و( 4 ؟5١؟‏ 

أَرْ مير 1 

أسبائيا :. ١9‏ +3 5)6؛ء 4ه لالاء 
ا ا ل لي 
5١7 » (95 2» 98‏ » 07 2 
لف ف اطي ف يي 0 يلين 

أسبوايئو : 45 


الأريوسية : 


اسبينا : 15 

١88 © ١8 أسئر اسيا.:‎ 

اسئر سبو رج : 8" 

استلكر : وه ؛ كه لاه مه ) 
8ه »> ه5 2 594 4 ٠6ل‏ 2 لاا » 
ثلا ء مهمع ؟5ل(١‏ 

أستيا : هم غ٠‏ .م١‏ 

إسدق السورى : ١١9‏ 

»1852 08615١86 49 : الإسكندر‎ 
١ "5 

الإسكندر ٠‏ بطريق القسطئطينية : ١5‏ 

الإسكثدر الثر الببى : 46م 

الإسكندرية ؛ و١7‏ |8 406» 
ولا » خا 2 #اء أ )ه١1 2١5١6‏ 
م | 4 (5١5:‏ »؛ (خ"(١‏ »؛ 58 2 
6 44 152" 54102 2 
هم" ) هخ" 2 "5" ؛ 5هؤ1؟ 


أسكويلاس : ٠.م؟‏ 

آسية ؛ علد ع (١‏ 5١ل‏ » كللء 
لم2 4ب كولمم يي بعو نم2 
ل 

آسية الصثرى : ١١‏ ء لاؤة ؛ 58م »2 
ع 35# 64 54 

١1١5 : الإسينيون‎ 

أشبيلية ؛: لالاء طحهر» 4و١‏ 

١١9 : أشركا‎ 

اصطخر : هلا« » اوم ( النظر أيضاً 
ير سووليس ) 

أصفهان : وم 

اغتصاب برسير ين (قصيدة لكلوديوس) ٠١:‏ 

أضبطس : وغ ع 0# ؛ 0ب ؟ 

الآكار : ؟١‏ 

أفنرس » القائد القوطى فى غالة : 88م » 
هو/ا١‏ »2 "كلا١‏ 

الإفثاليون ١‏ الل 3 لال 

أفريقية : ١١‏ »4 “الء لاه » فخفم)» 
ل ل ا ل ال 00ل ل فشن 
ل ب احرل ف الطل ل يا ين 
2 5ول لاما ؤل 215 
0م »ع 99# 6 م »؛ ه"؟ »,2 
لع 2 مومع 75602 2 5و5 )2 


55 
إفسوس : 55 82م" 2 423١١‏ 2145 
61" »© ه5؟ 


أتمانسسان : 4م 

أقلاطرن : 59 6 وى لام . #عرء 
4“ | ؟؛ ١176 ١4:*‏ »؛ 547 »2 
الى ب اليش 

الأفلاطونية الحديثة : بام 

أقلوطين ؛ ملاء 4 4076 » 

٠١١ : إقابدس‎ 

إكباتانا : ولام ( انظر أيف] ممذان ) 

أكرانيا 5 


ل #5 م 


أكسفورد (جاممة ) : ##ل؟ 

| كسير يوس : لآلا 

أكيس » لومس : ٠و١‏ 

أكوائيا : لال 

أكريليا : 4لا ء مم ع كو و “انا 

أكويئاس » ثومس ب عه| ») أو » 
١|41١‏ ©5442 

الأكيميئيرن : 4لالا”» كلالا 016" )2 

الألانى مه ») موه 6 بلالا 

الألب » جبال : 8(" 2 #١‏ 2496 مه» 
4لا ) لالاء #م »> لوا 

الإاب » تمر : ١٠١7‏ 

ألبر توس نوس : 5141 

ألبيوس : لالم 

ألتينوس ؛ م.م 

ألديكر » من نساء أثلا : ام 

ألريك ا« عوهة6ة لاه عّمه) وو) 
ولا ع 4لا ع هلا » لالا » إلا » 
لالم » عملم © ١4!‏ » 6م38 » 
١” + 5!‏ 

ألريك الثافى : ملا١‏ 

١8 : الألساس‎ 

١597 : ألصثر‎ 

ألفلاس : اله 

الألان . ام )مم ع لوقع ممع 
مه )> ذه لم 2 "ام | 2 /او١ا‏ 

الألان : 407 

إلوسيس : ؟؟ 

إلياذة هوميروس : ١07/٠١‏ 

ألبيوس . وم كمرء اا 

لبدكم الى تقل 

أليرى اء؟ 

اليسبس : 07؟ 

١8 : الألبمينيوم‎ 

البوسير : 8" 6 لاه 

أمالاستنا 2 5 ان 


أمبرول : 4ه )ا همه إلا 9لا 4 ثم؛ 
4ه ) 594 6ه ١١" ©» (١١‏ »© 
١#‏ 2 "| » مثخ"| » 5خ"١‏ »2 
. :| )© لظمه| ) ووهإ 2 للا ١‏ »> 
ه14 )2 "ملام 

أمريكا : +لام 

أمينوس : 17 

أميانس مر سليلين. :7 

أميانوس ؛ هد ) «#«#م ) )ع )؛ زه») 
كدهع لاك 2 وك ) و6ول »4 وو( 
ملام » كلام 2 4م" 

أميدا ( ديار بكر ) 0 4 يش 

أمين ( بفرنسا ) : الا 

أناتول فرائس : ١75‏ 

أناسيازيا ( كنيسة البمث ) 8؟! 

7 لا 

أتيتجون : اما 

أشيوس ؛: لم2 6م 2 وم 4 7ب؟ 

إنخاترا . لتكرد»5ل 4ه 59ل ع 8ماء 
ل لمن 

١81١ : الإنجليز‎ 

أنجولم : هما 

إنجمل يوحنا : هم 


أتاستاسيو ب 5 


الأندلس : ملا 

أنطاكية . وم )2 9ر2 مم 2 ورء 
5" 2 #؛ »4 "4# 2 ه41 )2 560 »6 
“اه )» ١١أ١‏ »© هوا »© لا١١‏ 6 
؟؟ | )8؟| 2 "1:١‏ 2 ه15" ”© 
8" » هم" 2)» 5و5" 2 لام 6ه 
لس ف لحرا 

١١8 : أنطوئينا‎ 

أنطونيتوس يوس : ٠١5‏ 6 0م 

|١١46 16 

الأتكدرنا ؛ عرم ء. موم 

أتكسيياس : ه4١‏ 


أنطوثيوس : 


الإنياذة ل 

أحرمان : ولالا ء ع7 ء 60م؟ 

أهررا - مزدا : قلا؟ ء لام 

أوتيكيس : 1١+‏ 46م”م 

أو جئووسن : هه ه٠6)كه‏ 

أودوفير ا :لاما 

أوربا : لاغ 6 5.0 ؛ إلم »ور » 
الل . طق د كن ف تيل 


أورسيرش : 58 ؛ ١4١‏ 
أورشلم : انظر أيضاً بيت المقدس 59م ع 
4 


أورليان : لاز ؛ كلما 

أو رلهيوس »؛ ماركس الإمبر اطور : ١48‏ 2 
5 2 6+ غ2 ١8‏ 

أوريك ؛ لالاز »؛ لال ء 9و١‏ 

الأوريوس ( نقد) : ١4؛؟‏ 

أرسكيوم ؛: ١٠للء (١‏ » 4١ا‏ 

أوسطائيوس السوفسطال : 819 ؟ 

»١6( » (١5 © ١١0 : أوسئيوس‎ 
١/4 » 4ه | » ؟5لا١ »2 لا(‎ 

أوغسطين : 5# 2 ملاء 4وا ربل» 
1١1١‏ - وورء هم؛"”م 

"5+ "51 26 2 5 

الأرثرل :. ا ١‏ 

أوكسير : ١٠/ا!‏ 

أوليها : ؟؟ 

يوسن : ذه )2 4لا ؛ هم 

أولوس جليوس : 8 

أولبريوس » الإببراطور : 88 

أوليرس : ؟١؟‏ 

أونابيوس السرديسى : ١57‏ 

١510 : الأوناك‎ 

أيا صوفيا » كئيسة  ١|! 16١4‏ »© 
١لا‏ ع 5١١9‏ عوه"م ١‏ ١5م‏ ») 
542 ا هك؟ 


الأو عسطيوم : 


أييريا :ه 


إبتيوس :+ كلا ع2 الم 2 #ملم ع وم 
١8‏ »2 0"#؟ 2 #*4"؟ ء: ه44" 

إيرات : ١4؟‏ »> 4لام ء ررم 

أيرلدة ؛ معز »ع يؤر » ككرع 
لاك | 6 58أ 2 1559 ع وض )2 
١لا١ا‏ »© اما 

إيرنست فتثلوزا : .م 

١6١ : إبزيس‎ 

إيب كو لاييوس : "ه5١‏ 

إيطاليا : هو١‏ 

إيواليا : 1١‏ 5415 ,ءامو .ممه 
ماهم »؛ 0ه »6 لّره ) ذه ) +5 ) 
(5 »> كلكا إلا 2 طلا ع2 5لا »6 
لالط »؛ فلا 56م )2 وم 2 خم)» 
90 © لاؤ 5 ؟١5ل(‏ :4 ككلر2» 
١/4‏ )» ١و2‏ !و( 2 خورزر )؛ 
للم ع عر )ا لازم مالر رم 
5١‏ »8559 :5 17( ع ("١‏ » 
94" + ه"” 0 "م م بعو مم 2 
ذه" 22 ذه" )2 ١575‏ 2 للأ5م 2 
؟!ؤذ؟ 2 50هة؟ 

أمبلقوس رض 

إيوالق خارقة : موم 


أيوب » سقر : ٠٠١‏ 


م2 


باباك : م١‏ 
ياترك : 2»2(55 15 ء 51ل 4 ملالء 
لاا ءآاما 


١54 : باث‎ 

باخوس : 0 

باخوم باكأعل[ء خااء؛ة!+ل |5٠١6‏ »6 
١١‏ 

بادون ؛ ١54‏ 


البارثيون : 88" 2 4لالا » 1لا١؟‏ 


دعاك 


باريس : 8" 2 45 لدم ع بردم 

باسلقا أرسيانا : :م 2 مهم 

باسيل : م . 1 25 لا( ) 
م١١‏ 2ع)ل/اه١‏ 

مم 

١85 2» م١‎ : باقاريا‎ 

بايا : "مام ٠»‏ ووا 

١/٠ : بييائلا‎ 

بترارك : ا 

بغر و يوس مكسيموس : 68م 

١59 : بلريكيوس‎ 


باسينا ع 


يتيوس » حراء : ١١‏ 

:بثريك : 4ه 

8١4١ 2 ١١٠١ : البحر الأآحر‎ 

البحر الأسرود : «ه »)2 مه ء ١4؟؛‏ 


بت املك 

البحر المتوسط : ١4 1١8‏ » فلا 6 9وم 
بحر مرمرة : ١١‏ 
برامئى : كه" 
البراثس : لالا » ١و١‏ 
البربر : 45 

١44 : برجسن‎ 

بر حموم : 5١‏ 

بردحجد : إلا١‏ 

كلا » ه١١(‏ 2 "“#لا١ا‏ »© ١/4‏ 
م؟ 6 558 (انظر أيضاً ) 


بردو : 

بر سووليس : 
اصطخر 

5١4846 44 : برسكوس‎ 

١5١ : يرسكيان‎ 

يرسليان : 8و 


9 7 
١مل‎ 2» ١18١ » ١ال8‎ : برغئندية‎ 


البرغنديرن : 7ا؛ 2 ١84 ١8١‏ 
بركستايز 8" 


5١48 : بركلوس‎ 

١1م8:‎ ١893 ١85 : برنلدا‎ 

بر ودنتيوس » أورليوسبرو دئتيوس كلماز 
الشاعر الأسبانلى : 1١١٠‏ » وه١‏ 


١85 +: ١١8 : بروثانلس‎ 

يروكبيوس :8 2 286 9؟ة1 ٠١62‏ 
54 ,١ل"‏ )"اع :ا" » 
الل ل ال ررق 
كم 2 لا؟ ."51 2 505 2 
4ه" » كه" 2 :ع" 2 560" »> 
م5" 2 5لا" ؛ ١ؤة"”‏ 2 555 

١94 : برولبو‎ 

يريابوس إله التناسل عند الأقدمين : لالم 
/ظ ١‏ 

بر يشكسةائوس حاكم روعة : ١٠١4 »5١48‏ 

بر يطانفى 3 شبه الحزيرة 0 3 ال 

بريطانئبا : ١١‏ 2 !4 » 4ه 15١6‏ » 
ل ل ان امل ل دل يلقن 

١7 


سَ 


لها 


لها 


برها : 

بزرحهر » الوزير 

١١١ : بساريون‎ 

2 1”"19) 64 ١"١ »؛‎ ١“) ١7: السفغرر‎ 
١م‎ 2 51م‎ 


55 


4١ : بسينس‎ 

البطالمة : ه١١‏ 

بطرس » القديس : ١٠ل/ا١‏ ©» 5*١”‏ 56ه”؟ 
بطليموس : 70 6 748 : ملام 


بطوليمايس : ه١١‏ 

بغلاوا : و١‏ 

1١١8 : بفئنوس‎ 

١١١ : البكث‎ 

بلائبة : ١١‏ »© 5و١‏ 
بلاجيوصض : 1456١4161١1١١6 1٠٠١‏ 
بلاديرس : وم »© 59ل ع ١ءلا١‏ 


بلاسيديا : هم 

بلاسيديا الصغرى ابنه بود كسيا :كم 
بلجيكا : بالا 

بلح : 0ع 4لا« 6 05م 
بلشيرا : 1١م‏ 

١١ : البلغار‎ 


اه 


البلقان : 494 » حهء لاو ؛ ١54‏ ) 
سف ل لك 

بلياريا : ممم 

١59» 55 : يلى‎ 

الباورونيز : لاه ه وم؟ 

بلوخسان : 4ا؟ 

بليدا » ملك امون : ١٠م‏ 

بليساريوس : موء 7١5‏ 154 68"م(7 » 
م2516 "١‏ ع 8ل(# 2 وأا" 2 
٠"ا#‏ ؟ 751 7752" ؛ 55 6 
ليف :د درفل ب يضف ف يكن 

١١١ : بليسلا‎ 

١59 : بنافستا‎ 

بندكت : هاا 

بنطس : ١"١‏ 2 88؟ 

ينونيا : للا 7و١‏ 

ل د يضفا ' 

.بئياس ء حاكر أفر يقية الروماى ملا 

بنيياس » البابا : ١45‏ 

مهرام الأول : 4و؟ 

بهرام الثاى : 944؟ 

بهرام انامس : ١84‏ 

بهرام الفائد :, 4و؟ 

البو ٠‏ نمو : 8م 

بواتيبة » ١١1‏ : الا١‏ )مهملاع "ؤا 

٠١1 : بودسيا‎ 

بوذا : ام 2 ١8٠١‏ 

١١5 : البوذية‎ 

بوسئثو : 5لا 

بولا : ١1١ل1اء ١١‏ : لاه! 

بولس » القديس : "و 2 ١"9‏ )1410 »© 
م١‏ ؛ ١7١‏ 4155م 

بولتنيا : مه » ه5 )هدم 

١" 2 ١8 » بولوئيا : .م‎ 

بولينس » ملاع "لا١‏ 2 ١4‏ 


البويت »© واقعة.: ه.م 


بؤيشوس » أتسيوس ماثليوس سفرو ثميوس 
بؤيثروس 570١54 7681 62 7٠+‏ ) 
اا ع 5 ع5 الينام 

8١6 : بياستزا‎ 

بيت المقدس "و )ه١١‏ »؟؟١١‏ )4556 
( انظر أيضاً أورشلم ) 

بيدى : ١517‏ + 54أ 

55١ : ببرث‎ 

ببروت : 5665م 

بير وهسيوس : ”57 

بيزنت : 5817 

بيرزنطية : 17 2 ١#‏ 2 "8" ؛ 2355 
/1وز »> 538| > "د" 4 "9" ؟؛ 
الل ا لل ل ل 

بيسليوم شر 


رث 


تاجسى : 9"( 2 "| 4 1"5 

ثارا : /ا*ز » ٠١لا(‏ ء الا١ا‏ 

تاسبيوس : *" ©2)لا5 5لا » وها 

نحتمس الثالث : ١١‏ 

تراجان : ؟؛ 6٠لا‏ 

تواقية : ١١‏ » (ه)؛4ه ٠6١8م‏ »)لاو» 
8 

تر اليس : 1"؟ 

ترثليان : 54 » 1١1١٠‏ 4 6ها 

ثر ستشيربى : 5601 

١91! : تركيا‎ 

ترهوبيل : لاه 

١586© : تروس‎ 

تثرويس : 6م »2 865 

4 ف وى ف اطريا 

١١١" 2» 559 ©» ه"‎ 


تريبوئيان : 
لريسر © مديئة : 
و1 
تسالوليكى ( سالونيكا ) : 64 


ات 


تسالبا : ١م‏ 


١١ : تلزث‎ 

تلبكس : ه* 

١56 : ثليصش‎ 
١58 : تواثال‎ 

توثيلا : ١1١‏ 9862" 
تور ؛ لا١١‏ ؛ كماء لم١‏ 
تورئلى : لال ء لاما 
توفيلس : ١75‏ » 5م٠١‏ 
توكيد يدس ع المورخ ١4‏ 
تولس : ١٠٠‏ 
تيكنيوس : 48ا 

التيوثون : ل!ا؛ » 4و4 

تيد : لال 


تييس » ممرسية أناتول فرالس : ١١4‏ 


و 


ع 


كامطووس : 76 


ثرازيا زوجة بوليعوس ؛: ١١١‏ 
تسيو س : وه؟ 1 
مساووس : 548" 

تورنجيا : م١‏ 

الثورنجيون : /ا4 »© باما 
تول : ,9 

ثيوداهاد : ٠.5‏ 6 .مم 
ثودربك : م١‏ 


ثيودر يلك الأول : الم »؛ لام 2 كقرا» 
لاؤا : 5و )2 وول دم 
كا عا ا «ال ع ولع 
شف د قف رن 

ثيودريك الثاى : 7و١‏ 

١50 : ثيودمير‎ 

ليودور : 

ثيودور الموسثياى : 

ثيوثورا: ملك "الا 4 ووم 


| 


لل 7 لشي 0 برضرض 
84# ؟ اك م امم 
يودوسيان : 4م 
بودوسيوس الأول : 


هه ) ا كة: 


2» ””4 » 


ا تك كن 
لاه © “لا : الم : 


ل ب ل بت يش ف ليت 
/3 ع 54 2 414 17/2 ١د‏ 
044 2 (ه” كوم 

تمودوسيوس الثالى : ١١١‏ © 44م »© 


ووم 


ج02 


١6 3 ١١ : جالوس‎ 
5١4ه‎ 2 ٠٠6١١ 
؟؟٠5‎ : جابوس‎ 

جبل طارق : لالا 
المبيديوث : 47 


جاامنوس : 


جثر أم كما 

جراثيان : “مه )١لا‏ 9لا 52و( » 
؟/ا١ ١/9"‏ غ2 ١74:‏ 

جر دائيس الموريخ القوطى : ٠ه‏ © 4لا » 
م 

جر يورق ؛ أسقثف الإسكندرية الأريوسى 


اه 

حر ورى : أبابا : ١١‏ 

جر جوري التورى هما »2 لالم١ا‏ » 
حماء نحلء رحو 5 

جر تجورى السابع : ٠ه[‏ 

جريجحورى لؤيائزين : ١١8‏ » وه١‏ 


الأزيرة ( أرذن الهرين ) ##كرء ,لام 
جزيرة العرب : ١؛”‏ 2 وم : مو؟ 
جسئنها ممه 
جستذيان م١‏ © 
0 0 


262 6 
6» 5٠ 


6 515 
6» 151١ 


لا م 


!اكع #"1؟ 2 1" :6 5158 » 


كوم ع للم 82لا ورمع 
ل ا لق 1 2 
تل ال 2ت ات ال 
١ ”"[ » 00‏ 7#" 2 599 »2 
#4" 2 و5 ) ١"‏ 4 58 2 
؟!؛” ع 1#" 2 5465 2 1145 2 
لاه" © م" ؛أغهم ع هه" »© 
١5؟؟‏ 2 "5" 2 554 2 هع" »2 
حش . يلش ف للش ل الف فى 
ا 2 14# 2 م1" 

جستين : “ا ع قا !”41797 
104 

جستينا والدة أمبروز : ١١4‏ 

الحسر واقعة : م.م 

جفرى المنميق : ١54‏ 

جلابلا سبديا أخعت هونوريوس غير الشقيقة : 
هلا ع 5 )2 555 

جلاسيوس ( البابا ) : 85 

جلجرثا : /ام١‏ 6 هء١؟‏ 

١١* : جلداس‎ 

جليسر يوس » الإمبر اطور : 868 

جنجرا » مجلس جنجرا الديى : 59 

١8١ : جنبدوباد‎ 

5٠١7 : جلوى‎ 

الحموث ؛ قبائل : 417 

١86 : جوزهر‎ 

جرثنال : ١١٠6‏ »45م 

جوقيان » الإمر اطور : ه4 6556 0/ا» 
١ 184‏ 

جون الإفسومى : ١١١‏ 

١84 : جيحوك,‎ 

جيروم : 44 118-554 2 /0ا() 
؟+#! »© | 

جيسريك الزعيم الوندالى؛ :: 54 الوه 


ها ,؛ بم »4 هلم 6ه كأم2 بإلذى ه* 
كم 1١1452‏ لاد © "8١5‏ 2 
رقف 

ديئاس القرطى : هوه 


(ح)2 


الحبة : 14١‏ ( انظر أيضا إثيوبيا ) 
حلب : 89؟ :6و١‏ 
الحميريرن : *9٠؟‏ + ١54‏ 
حورس : #”7'ه! 
(خ)2 
خالد بن الوليد : م.م 
الخزر ( بحر) : 1م8١‏ 
خسرو : 68؟ ( انظر كسرى ) 
خشيارشاى : ١94٠‏ 
خلتيدرن : ؟١٠١‏ .ه8١‏ © 1١"‏ )2 
“5521 16و١1‏ 
خلئقيس : "" , لا١١!‏ + 5١4١‏ 


م 


(0 


دارا الثاني : 85؟ ٠‏ ه4١‏ 

دارا ( مديئة ) : 56؟ 

داقى : 4# 6 هه؟ 

الداثوب : 40 » 4غ 6له 6)مه 6 مهء 
لمعلاو ؛ 4؟؟ 

دجلة : 4# ع 4م ) كخ5 4 05م 

دجويرراث .: 144 

59١8 2 75١5 : دستجرد‎ 

دقلدياثوس » 'الإمبراطزر : 1١86 1١١‏ 6 
0 ما 5/2 2151 


باه" 4 مه؟ 
دلفديوس : 4؟ 
دلى : ١١‏ 


#98 ا 


دلماشيا : ه١١‏ 

١١١ » 1٠١4 : دماسوس » البايا‎ 

صر + ( نكل ) اه 

١١7 : دمبتين‎ 

"١48ه‎ + 08 

١ : دميان‎ 

الدث ؛ نهر : 410 6 66م 

دنس القصير ردنا 

الدعرئة ؛ ١8١‏ 

الدثييكر : 40 

١٠١ :0 دوشين‎ 

دوئاتوس : وه 

الدرئاتيون » شيعة مسيحية : ملا 2 5و » 
يل 

١": ديرهام‎ 

ديزاريوس : 58 

ديسموس » مجلوس أوسئيوس : ١0/9‏ 

١44 : ديكارت‎ 

الديبار ؛: م١‏ 

٠١١ : ديوسكوراس‎ 

ديوئيسيوس أجزجيوس رين 

«يونسيوس الأريوسى : ١49‏ 

0 

رابولا : : ١لا"‏ 

رائنا : مهمء ولا ؛ 3١91١‏ 9962ل » 
ل ل ف الل ل لال كن 
0566 6 55" 2 لاك1” 

راكوش » جواد سم : 585 

١مؤ‎ » ١/8 : الربواريرن‎ 

١9١ : ردجندا‎ 

ردجيوس » قائد لبر ابرة فلم 

بدديك ( لزريق ) : 5و١‏ 


١78 : رستثيونوس‎ 


رصم » القائد ووالى خر اسان 
مان 

رسمر : 49 6 868 

1١9598 : ركس‎ 

رميولوس » أغسطولس آخر أباطرة 
زوعة :86م 


هدخ" »6 


الرها : مهم“ » "١5‏ 2 هوم 

روا » ملك الهون 020 

روادهان : إلم١‏ 

١,7 : الروس‎ 

روسو » الفيلسوف الفرئسى : ١8‏ 

الروسيا : ١7‏ » كلا ؛ هم 

روفئيوس : 5ه ١٠١56‏ 

الروم : 895؟ 

الرومان : ١١‏ ) لإا١!‏ )؛ 8“ 2 48 »2 
هع 2 زه 2 ”5م لاو 5404 ) 
6 0 زلا ء للا ل ؤيء 
اللمع») 9١‏ )لا )2 فلا١‏ 2 186١‏ »2 
عل 7 ا تت يل ل يشش ان 
دنع ) إلاا 2 2# 5م15 2 
6١ 59:‏ 55و١5‏ 

رومالوس : «#لا؟ 

رومانيا 1 184 


أرؤمة : ١١‏ )6 175 "1# ء لا )25 


ا ا ا ل ل 03 
هه ) لاه مه »> 4ه 6 5١‏ » 
“ا 4 5548 6لاة ) وك 4م 
لاف إلا ع ؟الا ع “لاء 4لا م ولاء 
ا قلا لوعر ومعكمء 
لالم 2 هل )2 كم ) زأعرد» 
ل ل ا 0 1000 
5ل ربل نوم ه 
١*4‏ ع ١4١‏ * 4:5( 4 47ل ١‏ 
5465 جوع 4لا أاكلا١ط‏ » 
144 2 55ل 2 49و45 1601 4 


0 


عاد م ١‏ 4 111 
#««” ؛ "79 , #""" 2 815١؟‏ : 
دمع مه" 2 ؤهلا : 6ع" 2 
ملع ع الام 2 “لل : لام )2 
١م‏ 2 'غم؟ )الاخ؟ 2 5838 )2 
للك ا فلك 

رومة الحديدة ؛ ١١‏ انظر القسطنطيفية 

١8 : الروث‎ 

ريكاره : ؟١‏ 

رمس أوريمز خم 2 لالخو )» قلاع 
كما ع لاما ع 51 

١84 © ١١١ : ريمى الرمسى‎ 

الرين © سر : لا" #86 :40 6 "اه )6 


فلم كوم 
الرزادشتية : /الا؟ 


زرادشت 5 


١59 : ز"موس‎ 

زيئون » إمبراطو الشرق : 88 ©» هم » 
٠١‏ ءعلاة )2 "7١6‏ 

زينون الإصورى : ا١؟‏ 

زيئون الفيلسرف : ؟؟ 

١67 6 751 : ليوكسيوس‎ . 

زيوكسيوس » حامات : ١‏ 

زيسر : 9م 


رس 
السائرثاليا » أوعيد زحل ©» كتاب 
لمكر و بووس : 17 


سار وس القائد القوطى : ولا 
ساسان : عملم » اوم 


مم2 لالا )حم ) ١م‏ ؛ الااتء) 
ها ٠:‏ »كما 
رينان : ؟لا١ ١‏ 
20 


الساسائيرن ؛ 4لالا » هلام : "5لا؟ » 
ملام حلم 2 لمك ء لمم )2 
1441 558/2 1 154 ”7 

سا كسو جر امائيكوس : ١8١‏ 

سالا : هلا؟ 

سالست : 4م 6 ١4“‏ 

السالى : “م١‏ 

السالية ع م١‏ 

الساايرث : 8لا١ؤ‏ ؛ 8لا! 

١86١ : الساميونث‎ 

سائعا ماريا مجيورى : ١٠١17‏ 

سائث ابلينارس : 1١89‏ 6 5097م 

سانت بيف : 5لا١‏ 


0 
٠ 


سان حجيوفى : لاه؟ 

سان قيتال : ١94‏ : 751 
سان لور ئزو : لاة؟ 

سير ياد : ١4‏ 

سييو ( أسكييو ) : ١417‏ 
سجديانا : 5١‏ © 4لا١‏ 
سسير ث : 1468| 18564 ؛ لا4ا 
سحيلا : 1689[ 

١١٠١ : سدوم‎ 

١١9+ ١١9 : سرابيس‎ 

سرابيون : ١؟١‏ 

سر جهوس : 719١‏ 

سرديكا ؛: الم 2)و١(؟‏ 1112 
سر ديلية 0 07 كا 

سر يوش : 5/4 

١54 » ١9# : سرقسطة‎ 

سر موقم تي ف الف 

سر لديا : ١9‏ 

سر وسثاه : 148 

سر يسيوس ء أليابا : 44 
سريكا (أرض الحرير ) : 84؟ ( انظر 
أيفاً الصين ) : و١‏ 


سه #4 سم 


سعد بن أى وقاص » القائد : ما 6 عسلم 

سفرء التكوين : ٠‏ 

>قترولا : وول 

سقير وس » الإمير اطور : 88 

سقرراط » الفيلسوف : 44 6ه ؛ »١4!‏ 
رانف 

سقر اط المؤرخ تحنسى : ١5‏ 

سكريس : 148 

سكستوس الغثالث : ١١5‏ 

السكسرن : لا4؛ ء ه5 »2 189١‏ » لالم 

سكوذيا : ١8م‏ 

سلاثيك 56م ( انظر أيضاً تسالائيكى ) 

سلستين »؛ البابا : ١١١‏ 

١١9 : سلستيى‎ 

سلاميس : 8١م‏ 

ملقان ؛ مم١‏ 

٠0 : سلفريوس‎ 

٠١4 : سلقفس‎ 

سلقيان : ١؟‏ 2 ب#مه 2 4ع 

سلوقية : هلام 

سلرى الفلاسفة ( كتاب ) 4.م 

١١١ : سمرقند‎ 

معان العمودى ؛: ١١‏ 

سنجديوم ( بلغراد الحالية ) ١م‏ 

السئد ؛ ومم 

سئس : 98 

السنسكريتية ( لنة ) م4 

ستسئاتوس ؛: إلا 

سنكا الايل.وف لل 7 را 3 ان 

١85١: سوابيا‎ 

١4 » ١86 »؛‎ ١86 : سواسوك‎ 

سورائوضش : ه4١‏ 

سور قلسطتطون : ١١6‏ 

سوريا : 1١‏ » 4# 6 5و 4 رمو » 


# اخ )2 
5١ل؟ <١‏ 9" )مخ 2 ؤم 2 
١:1؟‏ لاه" )ا مه" , 5560 2 
لاما »2 #9لا؟ »؛ للم 2 555 2 
لو ل ا الى الى نا 

سوريا الصغرى ؛ ١58‏ 

سوريا النسطورية مه؟ 

سورهانا : ما" 

سوزهموس : 7ه" 

سوزمين : 44 © 617" 

السوس : ولام 86" 

سوسيوس : ل/ا"ا| 


سوق قسطنطين : ٠١‏ 


السويد : 40 

سويدأس : 45؟ 6 ١47‏ 

السويى.( قبائل ) : 407 ؛ لالا 66لا ) 
؟ ١5‏ 


4١ 2 "١ : سيبيل‎ 

١89 2 585 : سيحون‎ 

سيدوئيوس : “اذ 4 ؤه١!‏ ) ١75‏ »2 
دلا١‏ »2 لالا١‏ » لال »> ١88‏ 


سير ئديا :+ 41؟ 


سيريل » كبير أسائفة الإسكندزية : ٠١١‏ » 
؟ ٠١‏ ؛ / ذ" 6م48" 
سباخوس : 49 )258 55458) 
م يع إلا ءا ةزو ع 1ا» 
١١‏ )» لها 2 “لاا »2 اا » 
كلا ع لم ع خا )مادم 


وش 


شابور الأول : ٠‏ 2 *لام م 4م" » 
16 2 ا" 

شابور الثان للا مع اله" 6 
684 ,ام" 82م" 2 اذى١؟‏ 

شارتر : ام 


#85 سم 


شارلمان. : م١‏ 

لاشاهئامة. :, ملا؟ 

الشرق : لا١٠م 211١52‏ 5 إل يض 
ترشا ب ضف 

الشرق الأقصى : ومم 

شازوج : 157 


شئودة : 1١"‏ 
شبربراز : 4م 
شو بهور : : 1١545‏ 
شيراز : 3510 
شيشرون : هو" 2 لا5 4 لاد ]ره لا؛١‏ ؟؛ | 
4 4 ؤملا الاز ء لإلحماء 
547" 
(ص) 
صفاقس : 6+ 
صقلية : يزمء هلا ع هؤداء ,الاب , 
نيش 3 برط ب ضذين 
صلاح الدين الأيري : 8١1١8‏ 
صوفيا : و.# » 814 
الصين : و"؟ 
(ط) 
طابرق : 5ذأا 


طاق اليستان ؛: وؤىء 

طاق كسرى : لمهم 

الطبرى المؤورخ : 841 

طربزرن : ؟ه؟ 

طرسوس : ابا 

طركوئة : لإلا 

طلوشة : ( انظر طولوز ) 

طليطلة,: ١9١‏ ؛ 15# 6 هخلز » كفن 
طنفسة” الشتاء : ابر 
طوروس + جبالك : 88؟ 


طولوز : كلاء لالز ع الال ء مهد 

طيسفوث ( المدائن ) : ولامم + املاع 
خم" ؛ عة"# )؛ كأخ[لء2 كينرء 
م١ذ؟‏ ع ينيم 


(ع)2 

عباس ع الشأه عباس ؛ لاوه؟ 

العراق : 774 (( أنظر أيضاً اللزيرة ويلاد 
المرين ) 

العرب : 19 5795 بجر عإيررء 
ل 0 3 ا 

عمر بن اللطاب : ميم 

عيمى : ٠١١‏ ( الظر أيضاً المسيح ويسوع ) 


© 

غالة ١‏ 6.011 هزرغ لاعم؟ ولومع 
لانم ) همه امام «؟ )4 آلا»ء 
لالاء لاك ء"١١‏ تأؤلكللاءردرهة 
؟لا١‏ ؛ هلا١‏ ) إلا( ه؛ هلالا ء 
44 ع عما ع2 85ل 2 ورذلاء 
لقلاء [5ة | )لال( ء رعرع 
لكف ف ييف 

١84 : الغاليون‎ 

الغرب' : مم١‏ 

غرئاطة : و١‏ 

غزة ؛: 86*؟ 


غندسابور :06؟ 2 إلا؟ » ١47‏ 


رف 


الفاتيكان : ولام 
قارس : 1١9‏ :هه" ١‏ لاا 6اللا(ن 
"8١‏ + كلل؟ )لالخم؟ 2 كخ1 0 


ذؤم ؛ 55 


7 “اسم 


قالبن : ومع 8م » س0 4 

ثاللز الصغير أخر فلتقتيان : مه 

فبيولة : لا 

فتهم الفتريم » واقعة : 5.م 

فدياس الثال : 4+« ٠‏ م5 1192م 

الفرات : "غ؛ ؛ 4لا؟ 2 كم ع مك25 
ولق 

الفراعنة :» ه١١‏ 

١54 +» ١5؟‎ 42 645١ : فرتحيرن‎ 

فرتناترس : ١5‏ ع لا"م1 » 1١68‏ » 
لاما ؛ ١ؤا١ا‏ 

ترجيل : ١٠لا‏ 2ا١٠١‏ ؛ 9و( 4 ١"‏ 

١ 7 : فُرجينوس‎ 

فردجندا ؛ باإلم١‏ 

الفردوسى ١8‏ © ...م 

الفرس : ٠٠ 4426 4" 2 "6621١‏ 
5١9 2 5146‏ 55 2 50م 2 
لحل ل الل ل لاس ف رق 
ولا 2 4لا؟ 2 إم؟ 2 2185 


84 2 538 2 هلزنم 2 148 , 


4 )»© هغللا 2 "+١١‏ 42 304" 2 
لحلل 

الفرضة : نا؛ »هلازا »هلاوء لهلا)» 
ذل > 8868| ؛ كمأل 2 كملر) 
:99ا »© ا١ا؟‏ 

فرنسا : 111 158 ء الال ع كدرء 
“الما + 185 ؛ كما 

فرلسسيكا' : 14 1 

فرنسيس » الرأهب : م»م 

١/8 : فرتكونيا‎ 

فريجيا : م 

الفريزيون :+ 9: 

قسبازيان : مه 


الفستيولا » عبر : 47 


فلاقيان ء بطريق القسطتطينية : ٠١#‏ 

فلافيوس ماجنوس أو ليوس كسيودورس 
للف 

فلائيوس الشجيتوى : ه1؟ 

فلامنيوس : 94 

قلس : 9ه ء ١/4‏ 

الشلجا هر : ٠ه‏ 

فلسطين : ١١١» ١١#“‏ ؟)"*«"” > 
#هلا 6 4و9 

قلنتنيان : "له )» كوه 6) ١لا‏ » إلا » 
ان :3 المدلد ف انلا 

فلنتثيان الثاق : مه 

فلئتيان الغالث : حلا »هلا المع 88> 
مم © همأل © ١١1‏ 


عه 


زنتها : مم 
قلبر يان » الإمبر اطور : 810؟ 
قلبر يوس : ١0 2» ١5‏ 
تنائيترس : 0191١‏ 
الفهلوية » لغة :”م/م 
فوقاس : هفةلا 
قويبه : ه86١‏ 
فيتالى ‏ : لالم 
فيثاغور س + 177 ؟ 
فيجليوس : ##» 
يرق : 1١697‏ 
فيروزباد : وام 
فيروزشاه ؛ وم؟ 
ثيرونا : “الم » 5و1 


قينا : ١٠07؟‏ 
فيت ومن | بريتكتتافنوس ٠و0‏ ) انظر 
بريتكسانوس؟!) 


"م 


(ق) 

١45 : قادس‎ 

القادسية : هوم 

قرطاجنة أو قرطاجة : 2*5 هوه » 7؟1)») 
ع1 46"( ١1986‏ 2 (4(ل) 
لحل فى ليرفا 

قوطاجنة الأسوانية : لال 

قرطبة : لالا 2 ه48١1‏ 6 5و١‏ 

١54 : القرغيز‎ 

الفرم ؛ 552 

قدطنطين الأول : ٠١‏ )؛ ١8 © ١7‏ © 
اع 14 ع ا 1 2 21575 
ل الل ل لي لال ل لحل لك 
11 ع لا 1م ااا 
م١"‏ 2 ”#«:١,‏ 2 إلا + كه" )2 
لاه” امه" 

١١ ١» ١١ : قسطئطين الثانى‎ 

القسطنطينية : ١#» ١” ١١‏ ؛ 1٠6‏ » 
ل ال ل ل لل ل الل 
ثم ) إ" , لماه هه ) لام 6 
١5 2) 4(‏ )2 كلا "مد )؛ 5و2 
ودءل )> لال و)و6ء( »ع لاما١‏ » 
١"‏ ع 5"٠١”)2 ض١ؤ0/)2 ١١59‏ ع 
لا3 )ؤء؟م )إل »2 51١5‏ : 
ناف ل لش شف ف الي 3 
41" » ه4"؟ » (ه؟ © #8_ه5 اه 
“701 مه 2 كوه" 6 50" )2 
اذل« ع 558 5564" 2 ؟اللم )2 


ريض 
قطلونيا : ٠م‏ 
التفقاس أو القوقار : هم » 4لا؟ 
للدي ليحن 
قنطائها : 55م 4؛ لاه١‏ 
قنسطنطيوس : ١١‏ ؛ 1# م6 ه؟ 


قنسطائس : 


١ ع‎ 


د ات د ال ف ل ف لشن 
وم ) كج ولاو 


فنسطتطيرس » قائد'هولوريوس : ٠لا‏ 
قررستة : ملام 


١١5 : قوريى‎ 


القوط : ١١‏ : ١ا1‏ 2 44 علاه .وه 


القوط الشر يون : 


5ه )لاه )زه ه؛ هلا + 5لا 
م/م )لاه ,؛ با/11 )© لاا 
45م ؛ 5مل ؛ مول »ء 5ولا 


ل ل ال ل ال ل لضن 
١‏ #55 ؛ ١م‏ ع 55 
لآم » مهم هه اه 


7م )؛ مهاه 5"”؟ 


الفوط الغربيون : /ا4 6 إأمع 8ه 


قيصر 


كلاء لا )؛ وم )للة:ا)؛ 57| 
1347 
: خالا 2 ؟1؟ 


لدع 


كاتارس : 6ه1 


كاتو 
ثزها : ١١‏ 


سس 


١41/ : 


٠١ : الكاثوليك‎ 


كا ركسن 0 
كار يبرت : 
"كاسيان 3 


كان 


كانت 
كال : 


١ا//‎ 
ل‎ 
١14 
١١48 : هدينة‎ » 
١44 

اه 


5-3 


62 


- 


- 


كبدركيا ب وه لاو 1186 ١7974‏ » 


١هال)2‎ ١١4 


١١5 : كتسلين‎ 
١١8 : كتينوس‎ 


الكرادى : 


47 


كرثين : 156" 


744ب 


أكرسن : م 

كرماك ماك إيرث : ١١0‏ 
كرم كرواك ١58:‏ 
كرموئا : 04 


كر يسستوم » يوحنا : «#و ١١ ٠6‏ »6 
1 »4 8١١ل‏ ) ولئأ »ع إبرره 

5 اميل ل رقن 

كر يسسكووس : 6" 

“كزماس انديكيلوستيز : 

اكرزمس ء ١6#‏ 

كسرى الأول ألرشروان : هوم . 
م50 2 كلام 2 كز ء لامو 
ا الم ا ل 00010 
للك للا ف ين 

كسرى الثالى أبرويز : 08م . ##مم ء 
لام؟ 2 “9و5 2)؛ ؤؤذذر ؛ موحرم 
الس اا 

١١١ : كسئوثًا‎ 

اكديدورس : مزععم م١‏ 

كناده الأول : وم؟ ,وم 

كفاده الباق ؛ 3 1 

كادس : اوم 

أكليريا ...م7 

كليريك : كهرء م( ء و١‏ 

الكلث ؛: ؟و١‏ 

كل دارا : الا 

كلابرث :٠ل(‏ ؛ لم١‏ 

كلدريك ؛ مم١‏ 

كلاير : وا 

كللن : ٠ه6١1‏ 

كلوثار : كمرءؤورء كما روم 

كلوثان الثانى : م١‏ 

١66 : كلرئيله‎ 

1 ١6 : كلودير‎ 

كلودياة :عب ؛ ١٠96‏ »؛ زود ع وول 


كلوديو : م١‏ 


الم 


كلوديوس كلوديالوس الشاعر : 59 ؛ ٠٠١‏ 

أداحن 

كارئس :وز 54166م١‏ ع لمر 
0 ش 

كاير منت 


؟أوروميه : 


١ا/ا‎ 

كليكية أو قليقية : .م 
كيائيا : بام . سوم 
كبر دج 3 برقل 
كتكورديا : 50 - 
الكوادي :مه 
كورسكا : مه 9م 
"كوسيزا : ولا 
كولول : مر شلارء ب#أمرء وما 
كومانا ؛ ١١‏ 
كوميتس : ١١‏ 

كوئال :عكار »؛ وكا 


91 
لاثيوم آلا 

لثرافا : اوم 
لريثئيوش : ه9١‏ 


لزديق ؛: ١55‏ (انظر أيضاً ردريك ) 
لسمديوس : ١99‏ 
لكتنتيوس : 4ه 
لكسيووس : كاه 

المبارد : 40 » ».م . إم١‏ 
لنيتقراد : لايم 

اللوار؛ : /الا » مكل ؟4لم١ا‏ 
اللوب ركاليا » عيد : ١ب‏ 

لوثر » مارئن :' 

لوشيان : وم 


1١1م٠‎ 


ليبائيوسن 7١:‏ ) وما #ع 6 44 ء. 
/ا١؟١‏ 2 ١١9‏ ع 44؟ 

ليبافيوس الموفسطالى ؛: 7م . 74 ع هوم 

٠١4 2» )١ : ليبريوس‎ 


سد 8 1*4 


الليبيون أو اللوبيون : 5) 

١٠١8 6110 : لبجير‎ 

ليرن ؛: ١١8‏ 

ليراز : هلا١‏ 

١١8 : ليرى‎ 

ليق : 55 

لمينستر : 151 6م"١‏ 

لينندر : ١ه‏ 

ليو الأول الإمبراطور : ١91‏ ©» ا١٠7‏ »6 
اي 

لي البابا : (١‏ ؛ (١4‏ 4 هءل 

ليرفيجلد : 9و2 

ليون : هلا١ا‏ 


(م) 


عاجوريان : 48 

-مارئن ؛ القديس |١555:‏ 74١١ا)‏ 
كما 2؛٠١٠وؤاإ‏ ؛ (١ؤا‏ 

مارثيال : هه١‏ 

عارسلوس : ه4؟ 

مارى الخبلية : ١/١‏ 

عاريا ابئة استلكو و زوجة هولوريوس : 
كه 

عاساوس ( حصن ) : ١6‏ 

المائش »؛ محر : لال 


ماذو : إ6ما١ا‏ 
مافى : .م7 2 لامرم 
أمانية : 8ه 


المانيون : لابرم 

المتحف البريطاق ؛ 8.م 

المتحفث الفى بنيويورك ٠:9:‏ 
مان : بم 2 8لا١‏ 2 1485 )لما 
المثى القائد العرلى : ان 

إخحر. : 44 


541 ؛‎ 738١6 58١ : المحوس‎ 


حبار ) صلى الله عليه وسلم»: .م 
الخيط المئلى : ١4١‏ 

المدائن : 4ه" ( انظر أيض] طيسفون ) 
مدريكد : 158 

١9 : مدررا‎ 

مديرأ : ه19 

مراكش : ١م8١‏ 

مرثون : 117٠+‏ 42 45؟ 


مر دو ثيوس ه0” 


مرسالاء , ١١#“‏ ْ 1 
مرسلا : ١١5‏ 
مر سمس : 4هة١8‏ 


مرسيان » إمبراطور الثرق : 9م »+ 0م 

١99 ؛)‎ ١١2 »« : مرسيليا‎ 

١88 : مرسيليوس‎ 

١١1 ٠ مرموتييه‎ 

١ ١م‎ : دروقُك‎ 

المأوتتنجيرن : 188 »2 84( ؛ تمرء 
ما ؟ |4٠١٠)‏ »> ١ؤ1‏ 

مريائوس كابلا : ٠٠١‏ 

المرييخ ل يفف 

مريدة : الا 

مريم المثراء : 1٠١١6 1١٠١٠‏ 84و( 6 
غ05" 1 54آأ 

مز دق حر 2 مهو 00 

المسالى : ولا 

المسعودى ؛: 884؟ 

المسيم عليه السلاهم :115 2 56188؟١)‏ 
١‏ ع 1غ :؛ 4#| عإاها) 
لاه )؛ ١5#‏ 4 5"| 2 59ل ) 
و" » #*#؟ 2 15" 2 9#ه5 ,2 
ف الى ف 7 لش ف سيت 
514" 


'مصر : ١١‏ 6 5| )؛ 47 546ؤ 6 


2156١ ©»)'كاء‎ ١١9 4 (| 
152 152 5١ كاز" ع‎ 


-ه 


ب ةلاسم 


1412 اوم ع الا )2 
كف 1ل ف لل : رين 

المغاربة : 45م »+ "8م 

المغول : .ه 

١١ : مقدولية‎ 

مقدرئيوس الأرووسى : 7١‏ 

مكار يرن لوال 

مكار وبيوس به /ا5 4 ]لا! 

مكسموس : 75 ) (" 460" 4446 )2 
قو2 روا 

مكسموس الصورى : “9 6 ١4‏ 

مكسميان : 58؟ 

ملائيا : لاه١ا‏ 

١514 : ملميزى‎ 

ملورى : ه5١‏ 

1١الك‎ : 

١ كلا‎ 

منز بادلكس : ١54‏ 

متكا , 9« ) 4بمرء و#م١ض‏ ع ]وبا 

موريا احفف 

موريس : ه948١‏ 

الموز » مر :58 + هلا١ا‏ 

الموزل ؛ “الا١‏ 

موزلا : “الا !ا 

مودى بن لصير : 

55١ : موسايوس‎ 

ا١5ا/‎ : 

١ا/ا‎ 


ملحل 


مولستر 
مويد » ديل : 
مؤيزيا : ١ه‏ 
ميث : ١58 62 ١51‏ 

ميلان : لالطاء "مامه وه »4 5ه مهمه 


"عم 6 (١4‏ »ء 4"( 2 و#أطرء 
وى يفف ف لق : ريض 
ميلينس الأيونية : ٠١+‏ 


الميليون : 15 
' ميئاس : م 


هيز : الوا © هلا١‏ 


(5) 
نابل : الا »)199 )2 الا 2) "5١‏ »> 
51١‏ 
تابليون بونابرث : 8١1١ 6: ١‏ 
نارسيز : ٠١9‏ 
نبل أنجليد قصة كر ينلد ملم 
لربولة : 5لا » 9لا١‏ 
الأروييه : 7+ 
نزيانزوس ( بلدة فى كيبدوكيا ) : 78 


ازيانزين : م١١‏ 

النساطرة : و١‏ 

نستريا : كملرء لاما 

نسطوريرس : ٠١١ © (٠١‏ 6 8 م”؟ 

نشيد الإنشاد : ٠٠١‏ 

النصارى : م١‏ 

تصيبين : ١٠١1١‏ ©2 مه" 2 "5١‏ 2 ام 

تقذى سم : 5114 1 

تقوماخوس» فلاقيوس زوج أيئةسيب خوس: 
رف 

لقوماخوس : ا٠8‏ 

نتوميديا : 59 2)ه«”ا 556 ع لاو 

مباوند : 5.م 

البرين : "٠١٠‏ (انظر أيضاً الحزيرة والعراق)» 
0 

١١١ : نولا‎ 


نومريوس حا كي غالة الثر بولية : وم 
توميديا : ١‏ 

النوميديون : 45 

١58 : ثيال‎ 


نيرون : لا4١ا‏ “" 5ه؟ 
تيسيوس ( بلدة ئيس ) : م 
نيقاة: 56 6 5٠م‏ 


عم ثم 
ييه 
2-2 


» مجمع نيقية الكنسى : ١5‏ ل 0 
١5‏ 


ل[ ل9ق” ب 


النيل : ١١٠١‏ 
ينوس 16 0 ١7‏ 
يون : 551" 


١45 : نيويورك‎ 


)هه 


حبق : غلا ء ؟ اله لالزرء سرراء 
ه١1‏ 

هدريان الإسبراطور : 8٠‏ 

هدريان » سورهدريان : 0١؟‏ 

#درياثريل : ١ه‏ 

عرقل الإمبر اطور 
ك5 20 4م 

هرمزد الثالى : مم“” .2 وم 

.هريوك : 57؟ 


اال ووم ): 


هريود : ه”" 

الهلسينت : ١ه‏ ( انر أيض؟ الاردئيل ) 

هايثأ أم قسطنطين : ١4‏ 

هلينا زوجة يوليان : 

هليوس » الملك : لام 

«ملايا » جبال : 4لا" 

لكر : و١‏ 

١517١ : حلجست‎ 

الحند : ١ه‏ هام )وبر رهم 
«لاما ) ثم" (و؟ 

المترتوكون : لا١,‏ » ممم 

هنيبال : 5م 


5١5 ه‎ 5١ا/‎ 


هومان : ١/4‏ 
هورساأ : ١59‏ 
هوس ؛ 
امول اتية : ١١١‏ 
هومس : 86 4-ءلا 
المرن : لل)مها (ه موف قلاء 


١66 


كم 


امون الكتريجور : #؛4؟ 

هوثريك ين جيسر يلك ؛: 5م 

١١8 : هوتوراتوس‎ 

هوتوريا :0م 

هوئوبوس + 5ه ه مره) ذه ؟ 65١‏ 
مك “© شلأء هلا » 5لا ؛ بالا »6 
١١‏ عم" ١|‏ ؟؛ "؛| 2 55 ؟؛ 


06 5566م 
هيياشيا : ١5‏ 74025456159545 ) 
544 ”5 


5١١ : هيباأثيوس‎ 

هير اووايس :5 515” 2 354 2؛) 155آ؟ 
هيرو : ١1ه؟‏ 

هيروده : لإم١ا‏ 

١54 : هيرودواثت‎ 

هيكل سايمان : 5م 

هيلارى : اا( © "لا" 


1 
هيلارق أسقف برائييه ‏ ه٠١‏ 4 ١١5‏ 


0و2 


واليا 6 ملك القوط الغربيين : 98 

ونجيس : ١٠٠؟‏ 

وثيزا: 4و١‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ١47‏ 

ولفليك » الراهب : 1و١‏ 

الوندال : علا اوه ؛له 4 5لر) 
بان )ع جلا كم عا( :355 ) 
/ا١؟‏ ع ١١: 8١5‏ 

ولشدتر ؛ ١5١4‏ 

١٠١١ : ويكلت‎ 

ويلر : #اذر » ١68‏ 


(ى) 


اليابان : ٠0م‏ 
يزدجرد الأول : (خل7 2 ود" 0651م 


520000 


يزدجرد الثالى : و.م 
يزدجرد الثالث : و.بيم 


يسوع : 58621٠٠١‏ ( الظر أيضاً عينى , 


اليو ) 

اليعاقبة أى اليشوبيون : م 

يعشوب : .لم 

يفروئيوس الأونوق : ١١5‏ 

الود : 5" ١40‏ :د دهم 6 6م15 
١خ"‏ )لام ي)ههوم 

بوجنيوس ‏ : الا 

يوحنا القديس : ١.‏ 

يوسا اليابا : م.م 

يودنا اسكوئوس أرحنيا : ؟و4؟ 

يوحناء كسيان : ١١6‏ 

يودكسيا الإمبر اطورة :. 5م: ١16 (8.٠‏ 

يودكسيازو جة فلنتنيانثم زوجة يدر و يوس » 
هم 

يودوثيا ابنه ثانتنيان الغالث : هم 

يودينا : 5م 

٠١4 : إورأسوس‎ 

بوزيبيا الإعبراطورة : 0م ه هوم 


يوسبيتوس ‏ هيرو ليموس مسرو نيومر 
أستير يرو ٠‏ 6 ه"” 20لاو + 
كما 

"0/١ : يوشع‎ 

يوليان : ١7‏ )ع م” سس هئ )كدو لاك 
١61‏ »ع ه١1‏ ؛ 44" )ه8415 م4 
ل د ا 

بواينوس البلاثى : ؟* 

يو ليوس الأرل : ١م‏ »2 ٠١٠»‏ 

يوليرس ليدوس : 8م 

يومائثيوس ': 44؟ 

بو لوس : وبا 


اليوئات ؛: (١# 2 1١١‏ م16ع6م؛)؛لامء» 


لها 


لت ل ل فاب اطرضات لذن 
5 2 5ه ياعم 2" 1 
الام )ع 4لا 2 لالالاري؛ ولع ء 
١خ"‏ 2 5خ"( 2 ١ؤ”‏ : 1 
105 


لف 


يوليبوس 77 


الموضوع 


مقدمة الترحة , 
متدمة ااولف . 


#» « هيه نهد أ أقوهة هوه 


الكتاب الأول - الدولة البيزنطية فى أوج مجدها 


الفسل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


ثبت مسلسل بالحوادث التاريخية 
الباب الأول : يوليان المرئد 


ف فيضن اظديف .كوه فو قو "لهي وه .7 
4 الإمير اطور الوثى «ه ها اأووعة عقر فهو اه 
الفصل الحامس : 


> 
شا مة المطاف لبالا 6« ناكا .6ع يمه 


الباب الثانى 1 لبرابرة 


: التخوم المهددة 

: الأباطرة المنقذون 33 

: ما كان محدش فى إيطاليا . 
: ثيار البرابرة الحازف 

: سقوط رومة 


٠ المارقون‎ 

الغرب ا مسريحى 66م أمعسءهة ووه أو 59 

١‏ م رومة 05 5-05 . . ووم اأهءه 
8# امم القديس جير وم فعة ويه موم ا وقوه هو ووةة ه 


: الشرق المسيحى ومع ووو ووه اموه اموه ا ووه 


1 رهيان الشرق مهرث فو أوعو اموه لويم 


الفصل ال1امس : 


الفصل الدادس : 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


١‏ الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 

الفصل الغالث 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 


الفصل الأول 
الفصل الئاق 
الفصل الثالث 
الفنصل الرابع 


: إير لندة فيه ههه مقا لتقو افاج 


الموضوع 
«* اسم الأساقفة الشر قيون ١.6‏ عوااقهءع ا ووه 
القديس أوغسطين ا ان يكن 


و 2 الفياسورف عق لوه ف دده وعماع.مة دعوو 


4 - البطر يق حك كو لقال واوا 
الكنيسة والعالى ... 


الباب الرابع : أوربا تتشكل 


: بريطائيا تصبح إنجاثر ا قوم اومن موه 


١‏ - الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القديمة 


؟*' اسم الغر نحة وقجم ا لوقه رقع ههه ءءء ا عثده0ا. 


: بداية تاريخ الرلهاك ريه وياد لقان شو مي 2 


اسم المرو فاجيون فعه ‏ وقهاا ملم لوه فقوا م 


: أسيائيا تحت حم القوط الغربيين ‏ ... ... 
: إيطاليا تحت حم القوط الشرقيين ... ... 


0 
عسي ثيودريك ومع ووو ءة 6*9 وهو فوع افوقو ب4. 


8# اسسم بو يوس قف افيه # مويو رلهة أ موه ام 


الباب حامس 8 حسئنيان 


الام اطول .ا سح مقةا ممع لاقف هو 4 
ف دون يد ود و ون و 2 

: بليساريوس 

: قانون جستنيان 
: الفقية الديى الإمير اطورى ...ا ...ا .مي .مه 


وعو ععها ا ووو غود أورو 


لعو 


الباب السادس : الحضارة ة البيز نعلية 


: العمل والئروة فعه لقعا لماه هوه عمقلا عه 
: العلم والفلسفة وقوه أووق ومع أفعوة ا ممه وثهة ام 
: الأدب 


هم الانتقال من الوثئية ووه ومع مويه ءوه 
؟ ب القنانون الليزتطيوت ...الى لمءاء 


.6# ووه وهو أووة ا اأومهة دافمم عفعه ا مه 


: الفن البيز نعلى #عقاايء.م ‏ وى فور العم اموه 


يرامعم انهه 


مو 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الموضوع 

لواح ناموقي ولو وك جنار ال الس ماف واي ما لور اام 
ع - من القسطتطيئية إل رأقنا .., ... اي.. .يه .مه م.م 48؟ 
ه - الفنون البيز نطية ل ا ا ينا 


: اجتمع النامات سيم وه عت ات مد ا يل يم 14 1 
: اللكية الساسالية .., .ب ع من عع مه لع و 
: الغفن الساسالى 6 
4 فتتح العر ب 0 0-0-0 وقوه ا وم.م ههه اه 0 ا 0 الاين 


57 
فهر سن الأعلام ومع أعع. أققعة فقوف موه أفوعث ا ووه ان 


مقدمة الترمة 


ناامز رتم 

باسم الله نبدا ابلحزء الأول من الجلد الرابع من مجلدات قصة التضارة 
السبعة » وقد صدر ما بعد هذا مجلد خامس فى -حضارة عصر النبضة . 
أما هذا المجلد روى قصة <فارة العصور الوسطى من قسطئطن إلى دائى » 
٠‏ وهى فترة دامت أكثر من ألف عام + وقد أطلق المؤلف على هذا العهد. 
اسم عصر الإيمان لأنه كان عصر العقيدة'الدينية القوية » ولأن فيه أضحت 
المسبحية دين الدولة الرومانية » وفيه ظهر الدين الإسلامى والنشر فى آسية 
وأفريقية وأوربا » وبلغت الحضارة الإسلامية فيه ذروة مجدها فى الشرق 
والغرب على السواء . 

وهذا امجلد الرابع - وإن لم يشمل من الزمن إلا هذه الفترة القصيرة 
من تاربخ العالم ‏ من أكر مجلدات هذه القصة ؛ فهو فى الأصل الإبجلزى 
يبلغ نحو ألف ومائئى صفحة مقسمة إلى خسة « كتب ) ستصدرها بالاغة 
العربية فى ستة أجزاء . 

وهذه الفئرة من أهم الفئرات وأبقاها أثراً فى تاريخ العالى » وحسبنا أن. 
نعيد ما قلناه من قبل وهو أن فا ثبت دعائم المسيحية » وظهر الإسلام ؛ 
وقام الصراع ببن الهودية والمسيحية . وفها بدأت أوربا تتشكل » ونحطمت. 
الإممراطورية الرومانية وظهرت الأهم الأوربية الحديئة » ونشبت الجروب. 
الصليبية » وظهر الإسلام وعم نوره الآفاق » ولاحت تباشير عصر الهضة .. 


اح 
وسيجد القارئ ذلك كله مفصلا فى هذا الحزء والأنجزاء التالية 
إن شاء الله . 
ونرى مرة أخرى أن نكرر الشكر للإدارة الثقافية خامعة الدول العربية 
وللجنه التأليث والرحمة والنشر وللقراء الكرام الذين كان إقبالم على الأجزاء 
السابقة أكير مشجم لنا على مواصاة اللحهد فى ترجمة هذا انجلد الفحم 
ترجو آلا نطول انتظار هم لبقية الأجزاء ,© 


لكاييل دبورانت 


عضر الحتئان 


الجزه الررل سس الموَلّ رالا بسع 


ا 
بج 
١د‏ 
3 
5 
3 
ا 
1 04 
1 اللي ا 
0 5 
ظ 0 2 اليف 
وه لتر 


رب 
يم اع حو 


